الارامييون.. 
فى 1 5 1 أل :1 . 


للدكتور خالد الدسوقى 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


ألاراميين الى مكان يسمى قير ألذى يحتمل أن يكون بالقرب من 

١‏ : ه)والملوك الثانى ( 1١‏ :.5) باعتباره المكان الذى قدره أأرب 
ليكون منفى أراميى دمشق ٠‏ وتوحى العبارات التى وردت فى سفر 
سوريا » كانت لا تزال توجد رواية متداولة عن هجرة الاراميين تشضيه 
الى حد كبير قصة خروج الاسرائيليين من مصر أو الفلسطينين من 
كافتور 7" كما تشير أيضا الى ما قد يؤدئ اليه سلوكهم المعوج من 
نتائج وذلك بارجاعهم الى موطن أجدادهم ٠‏ ليس هذا التهديد الا أثر . 
من آثار ذكرى التهديد الذى وجه ألى الاسرائيليين العصاه بارجاعهم 
ثانية الى مصر 50 


ودمن ناحبة أخرى فهناك مصدر خاص بأسفار موسى الخمسة 
) التوراه ١‏ ذكر أن مكان أقامة الأراميين الأول هو «أرض بنى المشرق» 


.9 .م (1885) 74 اقل ,وهل:60 برع بع (2) 


(؟) قارن » تثنيه م؟ : 18 © هوشيع 8 1 |5 . 


ل 2 


( تكوين > : ١‏ ) حيث يتقابل يعقوب مع لابان » وعلى ذلك تعير 
العبارة 0 أرض 5 »6 موجة الدقة فى العهد لديم عن الصحراء 


وتضع « قائمة الأمم » التى ذكرها العهد القديم ( تكوين ٠١‏ : 
؟؟ ‏ خ" ) آرام الجد الأول لاقراميين فى عداد أبناء سام مع عيلام 
وآشور مبينة بذلك ازدياد أهمية الاراميين فى الشرق الأدنى القديم 
منذ الثلث الأول من الألف الأول قبل المبلاد + كما تذكر نفس القائمة 
أرئعة أيناء لآرام هم : عوض وحول وجائر وماسين الذين لا نعرف 
شيئًا عن شخصيتهم ولا عن مواطنهم ٠‏ ولكن « لفائف قمران » © 
تحدد موطن هؤلاء « فيما وراء الفرات »6 ٠‏ ولكن فى سلسلة أنسابه 
نأحور ( تكوين *8: ١‏ - 55 ) تجد أن آرام يعتبر حفيدا 00 
وأبنا لقموثيل من ذرية زوجة ناحور ولبيس من محظيته وبهذا تضعهم 
فى بلاد النهرين وليس فى جنوب سوربنا (© ٠‏ كما أصبح آرام هنأ 
أيضا مجرد ابن شقيق لعوص وليس أيا له ٠‏ ش 


ويصل العهد القديم آباء العبرانيين الأول بالآراميين » فلم يذكر 
فقط أن ابراهام شقيق ناحور بل أن اسحاق ويعقوب قد تزوجا أبنتى 
أبناء عمومتهم بتروثيل ولابان الآراميين ( تكوين 9 : 5١1 : 8٠+5٠‏ ) 
** ويؤكد العهد القديم آرامية لابان اذ يعزى اليه العبارة الآرامية 
« يجر يهدوثا » والتى ترادف العبرية « جلعيد 0 
الشهادة » ( تكوين ١م‏ : 507 ) ٠‏ كما جاء فى سفر التثنية (55 : ٠‏ ) 
أن يعقوب الذى كان يطلق عليه اسرائيل لقب مرة « « الآرامى التائه »5 


ش 10 ل اامرو5 0010 (4) 

٠)‏ أنظر التعليقات على" الدريد ا 
599 ,(1962) 8825 ,ؤدولة ١.‏ 
00نا 5علأء5أعرطعط ,ع0 ,3ومنة8 ملالا لؤة امه »ا 3 © (6) 

,(1967 ,معلأقا) .لع 300 اأمع عه معغاى لوج ممالكرها معطءذ5اعومروم 

.2 2..م 


هذا بجانب 5 امل ا الامنمين اللذين يطلقان ن على . ذلك 0 لسعب قد أشتقا 
بآنناء سام . © : 4 


المداتائن عن المحدفين بما جاء فى العهد القسديم ونادوة 
بانعدّام وجود فوارق واضحة بين الاراميين والعيرانيين من ناحية 
الأصل أو المصدر الذى جاءوا منه ويؤكدون احتمالا أن الجنتين: 
امتزجا على الحدود منذ البداية حينما كانت' تعيش كل جماعة منهما 
غفنة الرعى فى الممدراء هيها بحض أن السمنافل الفنوالنة مكل 
« نفتالى » استطاعت أن تتحول من اسرائيلية الى سورية ٠‏ ويجانبه 
هنذا يعالون الصلة القوية بين آباء العبرانيين والآراميين بأتهم 
يستطيعون ترسم ميْلا آراميا واضحا فى قصة أبراهام وأسرته الذى 
أتى من حران الآرامية ‏ على قولهم قبل أن تكون دمشق كذلك بزمن. 
0" 


ولك أذ رهما الى المصادر الأخرى خارج العهد القديم لوجدنة 
أنه لم يكن ليور الآراميين سأن ضير فى بلاد الرافدين والتى تشمله 
نهر الخابور وكلا ضفتى الفرات فى أقصى الغرب ٠‏ ففى العهد القديم. 
كانت هذه المنطقة تسمى « آرام ‏ نهارايم » ( آرام ‏ النهرين أى. 
القرات :وزاقةه الخابور )ولك '1ذا وجعتا :الى اماد الأخرى التى 
برع تاريكها الى القرن القماضن لشن يحت القرن الفسادى عفان قبل 
المبلاد نجد أن هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم « نهارايم » فقط بينمة 


٠. 448 ص‎ 


فى النصوص المصرية كانت عد 20 نهارينا « وفى الأكديمة « 2 ناخريما 
أوناردما كك » 


وكا نحجد أن ير الاسم 5 0 آرام نهارأيم » وكذلك 
العلاقة المقترحة بين الاراميين وآباء العبرانيين يحتويان على مفارقة 
تاريخية حدثت تحت تأثير استيلاء القبائل الآرامية على منطقة الجزرة 
فى زمن لاحق أى فى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد © ٠‏ بجائب هنذا 
فان جميع الاراء التى نادت بأن آباء العبرانيين الأول يرجعون فى 
أصلهم الى الآراميين قد لاقت الآن معارضة قوية 0 ٠‏ 


كما نجد فى العهد القديم أن آرام أو آرام - نهارايم .كانت 
الموطن الأصلى لكوشان ‏ رش عتايم أول من عادى اسرائيل أيام 
القضاه ( قضاه « :م ١١١‏ الذى يؤرخ فى حوالى عام ١٠٠١‏ قءم ) 
أوبلعام الأقدم منه عهدا ( تثنيه + : 4 ) ٠‏ وهنا أيضا توجد مفارقة 
تاريخية حيث أن موطن أسلاف بلعام هو مديئة فتور التى تقع على 


)4 من أجل هذا الاسم وظهوره فى العهد القديم وفى المصادر الأخرى 
أنظر ٠:‏ 2 ., 
1 131 - ب (1948 بعصم ) لستممقطول؟ وعم 0 .01م 
0 مروعم روم ذاعهى)] .05 :6 73 ,( 1962 ) 21 د5طلال ,مأعذواع اماع .ل ال 
1 20 :مم راعورو! 


8 ,(1969) 28 5ظلال ,مودمهاةا .8 0 (9) 532 


* كان أول من نادى بالأصول الآرامية لآباء العبرانيين الأوائل‎ )٠١( 
. .آي‎ 0 
أنظر كتابه‎ 
عألعنا نأ أعقدذا مع2اق د5عل عوصممة,نا عزم‎ . 
,معلوأم0-ماعه»ا ) معااعءن0 نميهم‎ 1961 (٠ 
مأقع لاعاممناك آلا بعمووللا .لأ :8 142 ( 1964) 2 28 ,502320 .0 .ا‎ 
٠ 18 ( 1.267 (, 355 


بعد حوالى ٠١‏ كم جنوب قفرقميش على الضفة الغربية للفرات ٠‏ اقد 
أصبحت هذه المدينة فى حوزة الآراميين فى القرن العاشر أو فى 
النصف الأول من القرن التاسع قبل المبلاد كما تدل عليه حوليات:الملك 
شلمنصر الثالث خاصة السنة الثالثة من حكمه أى عام اهل قهم 
« أن مدينة أنا ‏ أشور - أوتير ‏ أصبات التى يسميها شعب خاتئ 
(أى السوريون ) بيترو ( فيتور ) والتى تقع على نهر ساجور على الجانب 
الآخر من نهر الفرات ومدينة موتكيئو على هذا الجانب هن الفرات اللتين 
أقامهما سلفى تيجلات - بيلزر واللتين استولى عليهما ملك أرض ,١‏ رام 
بالقوة فى عهد أشور ‏ رابى ( واه ٠‏ هلاه قهم ) ملك آشور » هاتدن 
المديننتين قد أرجمتهما ألى حالتهما السابقة » ٠23١‏ 


آرام - صوبة والحرب مع داود : 


فى حوالى عام ١١١٠١‏ قء*م انتشرت القبائكل الارامية فى سوريا 
بل توغلت مثل الاسراثئيلييين فى شمال شرق الأردن ٠‏ ولم يكن هناك 
بد من قيام الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين » اسرائيل والدويلات 
الآزامية خامة يعد قيام ملكة 'أبنزائيل وعلى ر انها اللك شاقل 12 
١١١١‏ قم ) الذى حارب ملك آرام - صوبه ( صمويل الأول.؟ 

0 ) وليس آديقا أية بيانات عن الحرب التى قامت بين شاؤل وملك 
صوية وأذا كان العهد القديم لم يذكر بقية أمراء المنطقة من الآراميين 
فغالبا ما كانوا خاضعين للك صوبه ٠‏ لقد أصبحت مملكة صوبة فى مركز 
يسمح لها بزعامة الاراميين فى جنوب سوريا وكانت صوبة عاصمة هذه 
المملكة وكانت تستمد ثورتها يما اشنتهرت به من مناجم النحاس 25 


ش .603 .م ,ا قفظم (11) | 
)١9(‏ والجدير بالملاحظة أن كلمة صويه مشتقة من صهوبه بمعنى 
أحمر أو نحاس ويظن أن موقعها هو كالسيس أو عنجر الحدبثة جنوبى 
زحلة فى البقاع ». أنظر.: 00 .40 .م0112 .م0 ,وصلاعة»ا . 
...2 وكانت كالسيس ( والكلمة يونانية معناها نحاس ) فيما بعد عاصمة 
أبطوريا ( المذكورة فى انجيل لوقا ” : ١‏ ) وهى مملكة عربية . 


اسلإ لم 


وفى بداية حكم دأود 1٠(‏ 5ه قءم ) بلغت مملكة أرام 
صويبه ذروة قوتها بقيادة هدد ‏ عزر بن رحوب ( صمويل الثانى ه ٠‏ «* 
م م.) والذى كان مواطنا من ١‏ رام - بيت رحوب والذى يبدو أنه قام 
همتوحيد هذه المملكة مع صوبه ٠‏ وببدو أن م كانت 
تقع فى وادى لينان الجنوبى بينما كانت آرام صوبة تقع فى الشمال 
د ماق شرق قال لبنان الداكليةاداخل: الضهراء الجورية اقمسناء 
دمر ٠‏ وهكذا وضع هدد ‏ عزر تحت يديه ممتلكات شساسعةتكونت منها 
أمبراطورية ذات كيان سياسى مركب ضهدت اليها فيما ضمت آرام ‏ 
دمشق ودويلات أخرى تابعة مثل مملكة آرام بعكه فى الجولان 
الاطلن وارعن طوف فى شفال شري الأرذق ( صفويل النانى 4:.2,36) 
أخبار الأيام الأول ١9‏ : 5 - 7 ) أما فى الجنوب فقد وصل نفوذه 
حتى عمون ببنما فى الشمال الغربى كانت توجد مملكة حماه التى كانت 
دائما تناصيه العداء ( صمويل الثانى م .و 0 7 


. وبعكس لنا نص شلمنتصر الثالث السابق ذكره ذلك التوسع الذى 
أحرزه هدد ‏ عزر فى الشمال الشرقى حتى ذهر ألفرات بل:فيما وراء 
هذا النهر (صمويل الثانى هم : “ ء ١5: ٠١‏ الأخبار الأول )١5 : ١9‏ 
++ فققد جاء فى هذا النص ما يفيد أنه تحت حكم أشور ‏ رابى الملك 
.الآشورى المعاصر لهدد ‏ عزر أن « ملك آرام » استولى على مدينة 
عترو ومدينة موتكنو وهى مناطق تقع. على ضفتى الفرات جنوب قرقيشن 
.ء*»* وفئ نص مماثل فى حوليات آشور هك كان الفماء نى ( 94ت 178و 
ىعم ) نجد أن الأماكن التى استولى علبها. الآراميون تقسع فى مناطق 
مختلفة ولكن بيدو أنها توجد شمال منعرج الغفرات 2 » أى المنطقة 
ل اكتلتها شيعا بعد تيه يتاك اي الأراهنة 00 ٠.‏ 


بأظا8 معممع .5 : 4 151 ,(1926) 3 وعم بعمفنلها 65 (13) 
ااا ا ا 


0 أن الماك الارامى 1 كلا الحوليتين هو هدد ‏ عزر. ه. 

ن ارجاع فتوحاته على طول ذهر الفرات بين اعتلاء آشور - رابى. 

حرف( ٠‏ قم ) وحروب هدد عزر ضد الملك داود التى.. حدثته 
فى أوائل القرن العاشر قبل المبلاد ٠‏ 


الحو وضع 0 داود 1 «هدد ‏ عزر وحلفائه نهبايه 
للامبراطورية الأرامية فى سوريا بحيث احوكة حو موراكاتها خم 
للادارة الأسرافائدة ٠‏ وفى الامكان اعادة ردب 00 هذه ال 
زمني على الوجه التالى : ئ 


1 حرب أسرائيل الأولى . صد القوات العمونية والآرامية المتحالفة 
ألتى كانت قد وصلت الى سهل مؤاب ) صمويل الثانى ٠١‏ : 5 ومة. 
يعذها أخبار الأيام الأول 89 : لاوما بعدها ) ٠‏ 7 


1 لقد كانت القوات الآرامية تتكون من قوات من آرامى « | بيت 
رحوب »© وء" ألف رجل من آزافن مومه و١٠‏ آلاف رجحل من. 
معكه و ١‏ ألف رجل من طوب + وتحرك جيش داود الاسراثيلى وعلى. 
رأسه « يواب » ضد تحالف عمون وآرام ٠‏ ودارت المعركة تحت أسوار 
2 ريه « عاممة العمونيين ( عمان .الحالية ) ٠‏ وانتظم العمونيين فى, 
معركة يالقرب من الياب بينما عمل آراميو ا صوبه » ورحوب وأهالى 
طوب ومعكة على القيام بحملة قوية وعلى ذلك كان 'جيشش اسرائيل. 
أن يقاتل فى جبهتين .٠‏ وقد كان يواب ماهرا فوزع قواته. الى قسمين ٠‏ 
تقدم هو بنفسبه لمواجهة الارامبين على رأس جماعة من المختارين بينما. 
رأس.خوه ابيشاى الفرق العمونية الأخرى ٠‏ وجاء فى العهد القسديم 
ما.يلى ( صمويل الثانى ١14 - ١١ : ٠١‏ ) : وقال ( يواب ) أن. قوى 
آرام على تكون لى منجدا وآن قوى عليك ( أى على أخيه ) بنوعمون. 
أذهب .لتجدتك ٠‏ تجلد ولنشدد من أجل شعينا ومن أجل مدن الهنا. 
وليضع الرب يهوا. ما.حسن فى عينه ٠‏ فتقدم يواب والشعب الذئ معة 


لمحارية آر ام فهريوا من أمامه ٠‏ ولا رأ دثو عمون أنه قد هرب آرام 
هربوا من أمام ايبشاى وأتى م )©") » 
( صمويل الثائى ١5 : ٠١‏ وما بعدها ء أخبار الأيام الأول ١9‏ : 


ولم يستطع الآراميون الاستمرار فى الحرب * فقرر هدد ‏ غزر 

أدن رحوب ملك فتونه أن دذزل المعركة وشارك معةه الأراميين من 
الحانجها الاكن لكين القر الك أى ار امدق الو اقدوق او هذا تكرك: 1ذ اميق 
الشمال وآراميو الجنوب ضد اسرائيل وكان شيوباك قاقد جِيئن هدد 
عزر على رأس كل هذه الفرق » ف:ظم مركياته الحربية ومترجلته 
37 اا 
ما شمال شرق الأردن ) وهزم داود أعداءه وفقد الآراميون 7٠١‏ مركبة 
وارمطق الف ركل وقل انيوبك فى العركة مروذكر اليد لديم اذ 
هذا الشأن بالاضافة الى ما سبق أن أشرنا اليه ما يلى : « فلما رأى 
جميع الملوك عبيد هدد ‏ عزر أنهم أنكسروا أمام اسرائيل صالحوا 
اسرائيل واستعيدوا لهم وخاف آرام أن ينجدوا بنى عمان بعد » 
عجوي كادي :ه١١‏ ذايها ( 5 
* - توغل داود داخل مووي 

. وبقص العهد القديم غزوة أخرى لداود ضد قن 0 صمويل 
الثانى م :+ ٠١١‏ : أخبار الأيام الأول م١‏ : ” وما بعدها ) أذ فكر كر 
هدد عزر بن رحوب ملك صوبة أن.« يذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات 
؟ى لبثبت سبيطرته على آرامى ما بين النهرين ٠‏ وكان قد تلقى من تلك 
الأقوام عونا عسكريا : فى الحروب السابقة » غير أنه يرغب الآن أن يقيم 

من الفرات الى الأردن اتحادا من الدويلات الارامية من الفرات حتى 
الأردن وكان يعمل على أن تكون صوبه عالصمة تلك الامبراطورية 


لم هآ ده 


الارامية ء ولكن قضى داود على أحلامه وهزمه فأخذ منه « ١٠/اا‏ 
فارس وعشرين ألف رجل وعرقب داود خيل جميع. المراكب وتبقى مائه 
مركبة » وبالاضافة الى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية التى كانت مم 
عبيد هدد عزر وقضى داود على آرامى دمشق المتحالفين مع هذا الملك 
فقتل منهم ”٠‏ ألف رجل وأقام فى معسكرات فى آرام دمشق + وبيدو 
أن هذه الهزيمة التى الحقت بقوات آرام - دمشق حدثت أثناء تغيب 
هدد عزر فى منطقة الفرات ٠‏ وبذلك اضطر الآراميون الى الخضوع 
لداود ودفعوا له الجزية +٠‏ وكان من ضمن الأسلاب ألتى استولى عليها 
داود كميات من التحاس الذى اشتهرت به مملكة صوبة ( كما فعل 
الاأشوريون فى زمن لاحق حينما أنتصروا على آرام - دمشق ) أخذها 
من ثلاث مدن سورية كانت تابعة لهدد عزر وهى طبحه وخون وبيروتاى/*41 
( صمويل الثانى م ٠ ٠١  :‏ أخبار الأيام الأول م١‏ : ” ومابعدهاً 
+٠‏ وأشار نفس المصدر الى أن « توعى » ملك حماه كان عدوا لهدد 
عزر ملك صوبه فلما علم بهزيمته أرسل يورام ابنه الى الملك داود ليسأل. 
عن سلامته ويباركه لأنه حارب هدد عزر وضريه »6 وقدم له أوانى من, 
فضه وذهب ونحاس ٠‏ وقد وضحت عداوة ملك حماه للك صوبه لأن هذا 
الأخير كان يعمل على احتلال المنطقة بينه وبين الفرات + وبارسال توعى 
]الى وى كته نه الككين جوالنا لسري شق له ا يكنات ملك 
اسرائيل له أقل خطورة من جاره القريب ٠‏ بهذه الحروب 
الثلاث. استطاع داود القضاء على قوة « صوبه » وهكذا .اختفت هذه 
المملكة من مرح الأحداث لتحل محلها مملكة آرام - دمشق + ولكن 
يظهر اسم صوبه بعد ذلك على لدنات من حماه منقوش عليها باللغة 


. مدينة بيروتاى هى اليوم بريتان جنوبى بعلبك‎ )١5(( 


ب1١‎ 


الآرامية ولكن يبدوا أنه يشير الى منطقة داخل مملكة حماه '٠<‏ كما 
يظهر كاسم لولاية آشوربة ( صوماتو ( فى أواخر القرنين الثامن 
ال سا آرام ‏ دمشق وحماه 00١»‏ 


هناك احتمال فى أن الاراميين قد استقروا فى أرض:« أومى » 
( وعاصمتها القديمة دمشق ) خلال أو عقب الارتياك. الذى نشاً سسسب 
الثورة .الفلسطينية ضد مصر فى أخريات عهد اخناتون. ثم 0 
بالحيثيين على ميتانى وتقويض دعائم ملكها وكذتك عند تقدم العير انين 
خحو فلسطين وكانت الحدود بين العبر انيين والآراميين من ناحية شرق 
الأردن هى اليرموك وأما من ناحية الغرب فكانت الى الشمال فى أعلى 
وادى الأردن حتى 'الجبال حدث مقاطعة 2 أشير » التى تحاد الشاطىء 


ال ني 


لقم تأسست مملكة آوام - دمشسق فى الأام الأخيرة من حكم 
سليمان ( وكلية د وسرة قءم ) عا ى. بدرزون دن اليذاع الذى استخلص 
دمشضق من أاسراثيل. واتخذها عاصمة له ( الملوك الأول : سب 
بوما بعدهأ ( تا أصبحت الدويلة الآرامية الرئيسية فى سوريا 
خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد * وعن نشبآأة هذه المملكة ورد 
خى العهد القديم عنها ماىيلى 2 وآكان اارب ملك صويه ٠‏ فجمع 
اليه رجالا وصار ' رئيس غزاه عندما كان داود يدمر هم 00 الى 
دمشق وأقاموا بها وملكوا فى دمشق ٠‏ فصار فاتنا فى | سرائيل كل 
أيام سليمان © ( اللملوك الأول : مم م( + ولقد نامتك دمكوى من 
هذا وت زعامة 0 دع في سوريا اوكادت حت ضلد 


00 تارن ,) ا ب صضويبة («( ان عليها سليمان فى أخبار 


(11) نجيب ميخائيل ابزاعيم » المرجغ فيشسابق ج ؟ ضن-2882 . 


ب 16 سم 


العير انيين حتى أنه جاء فى النصوص, الارامية القديمة آشارة الى مذك 

دمشق كان يطلق عليه لقب « ملك آزام : 'فقظ وكان رزون هذا الارامى 
السووى العدو الأكبر لاسرائيل. ٠‏ وقد امتدت مملكته من انفرات الى 
الييموك جنويا على حساب العبرانيين كما تاخمت الأراضى الآشورية 
فى الشمال. واستطاعت أن تبسط سلطانها على سوريا الداخلية الى 
الى الشرق من لبنان وكذا على سوريا الشمالية وداشان فى بداية الألف 
الأولى وظل ملوكها يسيطرون على الاثننتى عشرة أمة صغيرة من حولهم 
وأفلحوا فى مقاومة مأ كان سبذله الكخوويوق من جهود لاخضاع 


عورنا لكتري الى 


وكثيرا ما كان يشار الى هذه المملكة باسم « دمشق » أو «آرام» 
مصفة خاصة فى العهد القديم وفى المصادر الآشورية والنصوص 
الارامية القديمة ( كما فى ساهد بار هدد وزاكير ) 2995 ٠‏ وتشير 
ودائق العهد الآشورى الحديث الى هذه المملكة باسم « ( شار ) أيرى 
ب شو » أى (أرض ) حميره 0159 وبالرغم من أن هذا الاسم قد تيادل 
مع اسم دمشقء الا أنه يحتمل أنه يشير الى الممملكة فى حد ذأته ٠‏ 


2 ولقد كانت هذه المملكة من أول الأمر آرامية ء فملوكها كانوا 
ار القن اعقدو انق دقدق وركرا الأمسدا ءا عضا رصم اوبلاط دوق ادها 
أن يبسهموا فى توجيه السياسة الدولية المعاصرة ٠‏ ولعل دمشق تدين 
لموقعها بهذه الميزة ٠‏ ذلك لأن: وضعها الجغرافى استطاع أن يزود عنها 
بعض الوقت أطمساع آشور من ناخية كما يسر لها الاتصال المبأشر 
هالحضارات القريبة منها عن طريق الوديان والسهول وهى فى الوقت 


10) فيليب حتى : تاريخ سوريا أولبنان وفلسطين < ٠ ١‏ 


(18)أنظر اا 0 
ش ؟ 36 ,(1972) 205 88508 رووم0 .لخ .© : 


© 125. ,(1960) 35 550 راععه10 ./1 .5 ,01 (19) 


ا 


نفسه مركز هام لطرق القوافل الى الصحراء السورية وهى بذلك وسيط 
مباشر بين التجارة العربية واليايلية من ناحية وتجارة سوريا وفلسطين. 
من تلحو حك ٠‏ أقد عه مرد 0 سكن ' أن 2 
8 تين ما أظهرته من منعة وقوة 5 وصلت اليه. من 08 
حضارى مرموق ٠‏ ظ 


مملكة آرام - دمشق وموقفها من بهوذأ وأسرائيل وآشور : 


لقد ساعد انقسام مملكة اسرائيل على قيام مملكة آرام ‏ دمشق 
القن استفنلة الن بحد كنون المتاوعاث: | لمستهرة يوق قهوة ا وار اشن 
لصالحها » كما أن التنافس بين المملكتين العبرانيتين قد أفسح الطريق 
أمامها لانجاز مشروعاتها العمرانية الكبيرة ٠‏ ؤيعطينا العهد القديم 
( المملوك الأول ٠١‏ : لما - وا ( صورة واضحة عن هذا الموقف ٠‏ 
فها. هو أسا ملك يهوذا قد وقع فى خلاف مع ملك اسرائيل بعشا ( غى 
الفترة من ٠م‏ ٠ههم‏ قءم ) فيعتدى على أرضه » ثم بعتمد على 
ملك دمشق الآرامى طالبا منه العون ضد عدوه ٠‏ وكان ملك دمشق. فى 
هذا الوقت هو « بنهدد بن طبريمون بن حزيون » ٠‏ وقد أرسل أسا 
اليه الهدايا ومعها هذه الرسالة : « بينى وبينك تحالف وبين والدى, 
ووالدك وهأنذا أرسل اليك هدية من الفضه والذهب » اذهب واقطسع 
علاقتك مع «بعشا » ملك اسرائيل لكى يتوقف عن حملى مالا أطيق » 
( الأخبار الثانى ٠ ) 8: ١١‏ والظاهر أن ملك دمشق قد وفع عهدا 
مع مملكتى يهوذا واسرائيل فى وقت واحد ٠‏ وهكذا يخبرنا العهد 
القديم عن تسلسل أفراد الأسرة الذين حكموا آرام ع و ب 
( والاحثمال كبير فئى: أن بكون حزيون هو رزون مؤسسى ال ملكة المذكور 


1 1 


آنفا ) 27 كما يخبرنا :أيضا عن المحالفات التى تمت فى ذلك الوقت ٠‏ 
خالمحالفة الأولى كانت بين طبرمون وو الد آسا المدعو.أبيجا ملك بهوذا 
والمحالفة الثانية بين بنهدد 2©١(‏ وبعشا ملك اسرائين وأخير! التحالف 
افيد ككرى دمن ديه د وتهوة كز الك ريه خملة ار امفنة لا ل 
الاستيلاء على الجليل الشرقى من اسرائيل » فسمع بنهدد للملك آسأ 
وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل وضرب عبون ودان 
وآيل المياه وجميع مخازن مدن نفتالى ( أخبار الأيام الثانى 15 : + 
: ء ملوك أول ١١‏ : ١؟)‏ » ومعنى ذلك كل شمال مملكة اسبرائيل + عند 
ذلك توقف بعشا عن الضغط على بهوذا ومضايقتها ٠‏ وقد حفظ لنا 
العهد القديم قصة نعمان قائد جيش « ملك آرام » ( أى ملك دمشق ) 
وكان قد مر به بعض البأس ؛ اذ أصيب ببرص فتوجه الى السامرة 
طالبا الشفاء على يد النبى اليشع صانع العجائب ( ملوك الثانى ه ) 
وتدل هذه القصة على مدى ما وصل اليه نفوذ مملكة دمشق ف ىاسرائيل 
٠+‏ وهكذا استطاعت دمشق فى عهد بنهدد أن تصبح على رأس الدويلات 
السورية ٠‏ وقد جاء اسم ملك دمشق هذا على لوج كشف عليه بالقرب 
هن حلب وقد صور على أعلى اللوح الاله الفينيقى « ملقارت » ومعه 
النص الأرامى « لوح وضعها بن هدد بى طبريمون بى حزيون ملك 
آرام » من أجل ربه ملقارت ؛ لوح كرسه من أجله لأنه سمع صوته 6اء 
وهناك احتمال كبير أن يكون ملك دمشق قد توغل فى أقليم حلب ء أما 


2 .لا ,104 .م ,25 م8 رنومدالا .8 .14 (20) 


| الذى يعتقد أن حزيون هو الاسم الشخصى للملك بينما رزون لقمسه 
الملك حيث أن الكلمة العبرية « رزن » تعنى « حاكم » أو امير » . وقارن 
يفنةا: 
,(1968) 2 6/0555 ,طاع6 .ل ١.‏ 
(1؟) كلمة بنهدد أوبن هدد فى العيرية تقابلها بارهدد (أى ابن هدد) 
فى الآرامية . 0 


ت 216 


ع و00 
قام بحملة الى الفرات ليعيدها لحكمه 9" ٠‏ ظ 


وفى أيام عبر لك د اكين ( ههه 4/لم ق عم ) ازداد 
الفط الاآرامى على شمال اسرائيل حتى أنه هدد وجودها نفسها ٠‏ 
'وفى العهد القديم فصله تشير عرضا الى أن والد دنهدد الثانى ( بدون. 
شك هو بنهدد الأول بن طيريمون ) قد أخذ مدنا من والد اخاب أى من. 
« عمرى ©» واخد منه الحق فى اقامة أسواق فى السامرة فافجهة 
/ الملوك الأول *٠‏ : 4” ) ونرى عمرى أنه رغم ازدياد قوة اسراثيل. 
وازدهارها الا انه هزم امام دمشق ٠‏ وكان النزاع ستحتمر ا .عين: 
الدولتين وذلك يسيب مشاكل الحدود خاصة فى المنطقة الممتدة.من 
شمال عبر الاردن الى ريموث ‏ جلعد فى الجنوب والتى كانت تغتير. 
منطقة فاصلة يسكنها شعب خليط من الاسرائيلين والآراميين ( قارن » 
اخبار الأيام ؟ : 5 7*6 : ١54‏ ) فكثيرا ما تغيرت ملكية هذه المنطقة 
أثناء حكم أسرة عمرى فى اسرائيل » هذا بالاضافة الى الأمور 
السياسية والاقتصادية » اذ أن حكومة آرام - دمشق كانت تسعئ 
أن مكوق الوا لعاف مجارية قي ادر اخللهي9 . * 


50 آخاب الحكم ( 6يم ‏ مهد ق الفا 
أوجه » ففى عام !46 ق ٠‏ م دخل دنهدد الثانى. .الى فاسنطين بجيشس, 
كبير العدد وكان يصحبه اثنان وثلاثون ع ملكا ه لد اتعدث فيما يظمبز 
الأحزاب فى اتحاد كدير ضم جميع الأسر الأرامية صغيرها وكبيرها ٠‏ 
وحوصر آخاب فى عاصمته السامرة ولم يستطع أن بجهز الاحامية 
بل ا رع و با 0 

من الفضة والذهب وتمادى ملك دمشق فى طلياته من اسرائيل ففرضٍ 
عليه أن 'يسلمه .زوجاته وأطفاله ٠‏ عندئذ رفض أخاب وعزم على عدم 


'[؟؟) عبد الحميد زايد الشرق الخالد ص 5856 . 


]اند 


تخقيق الرغبة الأخيرة + وفى وقت الظهسيرة وبينما كان الآراميون 
أخذون لط د 0 ومتناولون الشراب فى مخيمهم باغتهم 
الاسراثيليون وقتلوا منهم الكثير وانهزم ‏ الآرامييين وفوا وتركوا 
خيولهم ومركباتهم وفر بنهدد 0 فرس مع نفر من خيالته ( الملوك 
الأول ٠٠١‏ :1 - ١؟)‏ وهكذا نجح اخاب فى اضد الهجوم الآرامى عن 


٠ ' عاصمته‎ 


لقد استاء ملك رام - دمثشق من نلك 5 المقيل 
جمع جيشا جديدا واتجه نحو فلسطين وتقدم اكاب هذه ااارة أواعية 
عدوه » فتقايل الاثنان عند « افيق » فى الجولان الجنوبية وقد جاء فى 
( الملوك: الول :”*٠‏ ++ 6” ) « فنزل 0 تجاه سبعة أيام ٠‏ ولمأ 
كان اليوم السابع التحمت الحرب فقتل بنو اسرائيل من الآراميين مثة 
آلف رجل فى يوم وأخد ٠‏ وهرب الياقون الى افيق. »؛ وحاصر بنو 
سرائيل هذه المدينة واحتلوها سريعا ٠‏ أخذ ينهدد يُهربٍ من بيت الى 
بيث ٠‏ أما عبيدة فشدوا مسوحا على متونهم وجاس] الى جلك سزكيل 
وقالوا : أن عبدك بنهدد يقول : اتوسل أن تستبقى نفسى ٠‏ فقال اخاب : 
احى هو بهد انعا هو اخى ٠‏ فاستيشر بنهدد خيرا واستسلم ٠‏ 
فاصعده اخاب على مركبته وقطع عهدا قال فيه بنهدد المدن التى أخذها 
أبى من أبيك اردها عليك وتجعل لك أسواقا فى دمشق كما فعل. أبى فى 
السامرة فقال :.وانا. اظلقك بهذا العهد ٠‏ وقظع له عهندا واطلقه » ٠‏ 
وغكذا. اغيدت الى أشزائيلالمدن التى فى 'عثر الاردن التى كان بنهناد 
الأول قد استولى عليها كما منح التجار الاسرائيليون افكنداز ات في 
دمشق كتلك -التى كان يتمتع بها الآرامئيون فى السامرة ٠‏ لماذا كان 
اخاب رحيما مع عدوه الخطير ؟ فالاسرائيليون دائما أصحاب منفعة 
ولابدد انه كان وراء الصضفع أهذاقة"* ففى هذا الوقت 
كانت تجنر فى" الشمل أحداث خطيرة ٠‏ فقد 


تولى شامنصر الثالث الحكم بعد وفاة والده شور ناصر ‏ ابلى 
الثانى وتمكن من القضاء ء على دوملة بيت ادين الآرامية ومن حالفها من 
الدويلات الأخرى كما سبق أن اشسرنا » فكان ذلك ايذانا يقرب الخطر 
الأشورى من آرام دمشق ومن أسراثيل على حد سواء ٠‏ ففى آرام 
دمشق بدا بنهدد الثانى يستعد لملاقاة الآشوريين فأعاد تنظيم جيشه 
ومملكته كما انه حول الدويلات التابعة له الى مجرد ولايات ( قارن 
الملوك الأول ٠٠‏ : 4؟ ه؟ ) معززا بذلك امبراطوريته9” ٠‏ أما فى 
اسرائيل فقد شمل الذعر ملكها اخاب الذى أخذ يتقرب من بنهدد الثانى 
ملك دمشق ٠‏ 


ولمواجهة هذا الخطر الآشورى ء تكون تحالف من أثنى عشر ملكا 
١‏ كان منهم ارخولينى ملك حماه واخاب ملك | سرائيل ومؤٌاب وآدوم ويهذا 
والولايات الفينيقية الشمالية الي الشمال من جبيل عمون وقوى ( أو 
قيليقيا ) ووضع هذا التحالف تحت قيادة بنهدد الثانى ( ريما هو نفسه 
اداد ‏ ادرى المأكور فى المصادر الآشسبورية ) ٠‏ وكان أول لقاء بين 
المتخار مين عند فرقر عام هلم ٠‏ م فى أرض حماه ٠‏ وكان الجيش 
الذى بقوده اداد - ادرى بتكون من لكين عجلة و٠١١١‏ من الفرسان 
وء” ألف من المشأه > مينما الجيش الذى بقوده اخاب بتكون من ٠٠٠‏ 
عجلة وعشرة آلاف من المشاه والذى بقيادة ارخولينى من ٠٠/ا‏ عجلة 
وء*+*/ا فارس وعشرة آلاف من المشاه0؟) ٠‏ ومن المحتمل أن القوة التى 
كانت تحت قيادة اخاب كانت تتضمن قوات مساعدة من قمدل بهوشافاط 
ملك يهوذا ( قارن الملوك الأول ؟” : 4 > والملوك الثانى © : 7 ) ٠‏ وكان 
بعشا بن رحوب الملك الارامى الآخر الذى اشترك فى هذه المعركة وكان 
من أرض اوجبل امانا والذى يغلب على الظن انها جبال لبنان الداخلية 


؟ 25 ,(1961) 80 اقل لمق : 1 609 ,25 84 رمعدالزا .1 (23) 
8 .م ,اغللم (24) 


خأ لس 


والتى ذكرت فى العهد القديم بهذا الاسم ٠‏ وحيث أن بعشا يحتمل أنه 

قد ضم لحكمه منطقتين منفصلثين هما آرام بيت ب رحوب والمنطقما 
الجيلبة الى الشرق منها » فقد أوكلت اليه فرقة واحدة من المشاة فقط ٠‏ 
هذه هى موقعة قرقر قر الشهيرة على نهر العاصى التى تعد أحدى المواقع 
لجا نه كته السطار حاف ل اي شير ملكا مر ايها لروو” 
فى وجة.قوات الاهل الآشسؤرئ: تمض الثالك واكنهم. لم يفلحوا بل 
حاقت بهم جميعا الهزيمة ٠‏ 


ولعل المعركة التى ذكرت فى سفر الملوك الأول (؟؟) بين اخاب 
وبنهدد عند راموت جلعاد غير محتمل حدوثها بعد وقت قصير من معركة 
قرقر حيبث أن حلف ملوك الغرب سبدو أنه ظل قاكما 2 
الثالث مرة ثائية فى عام بذعم > 668 + 65م م00 + ولكن الخيب 
أصابت شلمنصر فى هذه الخطة لاخضاع سورد دا واستطاعت آشور ' 
تدرك انها بعبر اخضاع دمشق لا تستطيع أن تثدت أقدامها ا 
00 اليسير بالنسية لواحدة من هذه الولايات أن تظهر ميلا 

سور شور لأن هذا كان بعنى بالضرورة تعرضها لقسوة دمشق وكرعيات 5 


لقد كان حزاكيل هو الذى قضى على أسرة بنهدد بعد أن اغتاله 
وتولى مكانه على عرش دمشق ( الملوك الثائى ه : لا ١6‏ )ريما 
بمساعدة ‏ آشور لتسنده فى اعتلاء العرش ولكن حالما أصبح ملكا على 
دمشق ظل على مقاومة آشور بأمل تثبيت مركزه واظهار قوته + لقد غين 
حزائيل سياسة دمشق تجاه اسرائيل فأخذ يناصبها العداء وذلك أيام 
ملكها يورام بن اخاب ( 65م - 845 ق٠*م‏ ) لأن حزائيل ملك دمشضق 
كان بريد اعادة راموث جلعاد ٠‏ لقد حدث الاشتباك بين الطصرفين 
عند راموث جلعاد عام 845 قء*م ) الملووك الثانى ه : 78 وما دعدها ) 


!101/1 .ا .ل : .76 154 (1942) +4 0تم ,معوموعل .8 .01 (25) | 
+ 441 ,(1966) 85 اقل 


ا لكك 


ومن المحتمل أن الحرب التى وقعت عند راموث جلعاد + بين اخاب 
|منهدد تعكس هذا الاشيتباك الأخير ٠‏ القد. جرح يورانم أثناء الممركة 
واجبر على العودة الى يزرعيل.تاركا لقواده الاستمرار فى المعركة. ضد 
الآرامبين ٠‏ ولم يذكر العهد القديم شيئا عما حدث ,مدينة راموث جلعادء 
ولكن من المحتمل:أن حزائيل ملك دمشق ققد استولى على هذه المديقسة 
ولكن يبدو أن يورام قد نجح أخيرا فى الاستيلاء على راموث جلعماد 
لأنه لدينا اشسارة بعد ذلك بفترة طويلة تقول « وكان بورام محافظا على 
راموث جلعاد » ( الملوك الثانى. ١:8‏ ( وقد دافع عنها ملك دمشق 


٠ الجديد‎ 


كان شلمنصر الثالث يتابع تطور الحوادث عن قرب وقد شغلته قوة 
الملك الجديد فقرر أن يضربه ضرية قوية خاصة بعد أن انفرط عقد تحالف 
ملوك الغرب ٠‏ فقد قام فى عام 84١‏ قءم بحملة جاء وصفها فى الكتابات 
الآشورية : « فى سنتى الثامنة عشرة من الحكم عبرت للمرة السادسة 
عشرة القرات ٠وقد‏ اطمآن حزائيل ( صاحب ) اقليم دمشق الى جموع 
خرقة وعبا وحداته فى عدد كبير ٠‏ واتخذ جبل سانيرو ( جبل حرمون ) 
الذى يشرف على لينان حصنا له » فحتاريته وانتصرت عليه وقتلت 
بالسلاح 0 :كارا و( أخذت ) ١١5١‏ من مركبياته وء/؟ من خيله 
وفى نفس الوقت أخذت خيامه ( أى ثكناته ) وحتى بنقذ حياته هرب 
فتبعته وحاصرته حيث كان يقيم فى دمشق وفضيت على بساتينه وذهب 
حتى دخل حوران فهدمت مدنه التنى لا حصر لها » اتلفت واحرقت وأخذت 
منها غنيمة كثيرة وتقدمت حتى جبل « بعال راسى » ( بعل القمة الذى 
يحتمل أن: يكون جبل الكزمل ) واقمت هناك شناهدا يحمل. صورتى كملك» 
وفى نفس الوقت تسلمت الجزية من الصوريين والصيدأويين. ومن ببهو 
ابن عمرى » +٠‏ وفى عام 888 ق ق*م جرد حملة جدىدة ضد اسرائيل : 
)0 فى السنة الحادية والثلاثين من حكمى ء عبرت للمرة الحادية 
والعشيرين الفراتوتقدمت نحو مدن حزائيل صاحب دمشق واستوليت 


#8 ند 


على أربع من مدنه وتسلمت الجرية من الصصوريين والصدد اونين 

والجبلبيين 0 ء. هكذا هزم امس الثالث آرام -- دمشق وملكها 
حزائيل الذى وقف وحيدا فى م 5 وام ق*م بعد أن شق 
الأشوريون طريقهم” نحو دمشق مباشرة واضطر حزائيل الى الدفاع 
عن نفسه فى عاصمته بل توغلوا فى حوران والجليل حتى جبل الكرمل ٠‏ 
إقد قاسى حزائيل أثناء هاتين الحملتين ضريات كبيرة ولكن لم يستطع 
شلمنصر أن ينجح فى الاستيلاء على العاصمة » ولم يتضح تماما ان كان 
أقد حاول من جديد أن يعمل شيئًا ضد دمشق حتى نهاية حكمه » اذ يبدو 
أن شتوو اضطزت بعد ذلك أن تعدل عن محاولة تحقيق أهدافها ٠‏ وأيا 
ما كان الأمر فقد استفاد حزائيل من هذه الفترة التى زال فيها. الضعط 
الشورى » فأصلح من أمره وجدد قوته وسعى الى استرداد اسر اثيل ٠‏ 
ختوجه ضد اسرائيل واستولى على عبر الأردن حتى نهر ارنون الذى 
يصب فى البحر الميت ( الملوك الثانى ٠١‏ بم سم )اء ولما أصيح 
ملك دمشق سيدا على الاردن كله » اتجه الى غرب اسرائيل يمقصد 
الاستبلاء ء على طرق التجارة مع مصر والجزيرة العربية فاستوئى على 
جت فى اقليم فلسطين وبعد ذلك هدد بيت المقدس ٠‏ وامام هذا الخطر 
اشترى بهواش ملك بهوذا سلامته بالذهب والفضة فاقتئع حزائيل 
وعدل عن دخول اورشليم ( الملوك الثانى ؟١‏ : ٠ ) 18 - ١0‏ لقد قاست 
مملكة اسرائيل كل هذه المخاطر ولاقت اذلالا كيرا ا ولم بذكر العهد 
القديم حوادث تلك الفترة بالتفصيل ولا نعرف الاما ا 
يهواحاز الذى جاء بعد باهو عام 6 قم ولم يكن فى جيش | سراكيل 
سوق « خمسين فارسا وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل لأنه أبادهم 
ملك آرام وجعلهم مثل التراب الذى يوطاً » ( الملوك القتادي م٠‏ : 

57”)ء. 


.0 غم ,الام (26) 


5-0 


لقد استطاع آراميو دمشق أن يحافظوا على مركزهم فى عهمح 
بنهدد الثالث ابن حزاثئيل ( الالوك الثانى ١١‏ : ” ) الذى استطاع أن 
يكون حلفا كبيرا ضد زاكير ملك حماه ولعش ٠‏ وكان زاكير قد اغتصبه 
حماه ثم احتل منطقة لعش ( ووهى منطقة بين حماه وحلب ) ثم, 
استولى على مدينة حزرك التى غالبا ما كانت عاصمة لعش وبذلكه 
اختلت القوى فى الدوبلات السورية نتيجة اطماع زاكير ٠‏ فتحالفت. 
ضده الدويلات الآرامية الأخرى والدولة الحيثية الجديدة تحت زعامة 
ملك آرام أى ملك دمشق ٠‏ لم تتمكن الامبراطورية التشورية من, 
التدخل فى الفترة الضعيفة التى مرت بها وكان الصراع فى هذه الفترة. 
قائما على قدم وساق بين الدويلات المختلفة فى سوريا 00 
المتحالفون على مهاجمة زاكير فى حزرك فحاصرها الأعداء وكاد زاكير 
يستسلم أمام هذا الحصار لولا أن الهه حفظه"©2 ٠‏ ولكن سرعان ما فتر 
نشاط الآر اميين مرة أخرى حينما جدد اداد - ثيرارى الثالث من 
آشور ( ١م‏ ب ملا ق*م ) حملاته ضد الآراميين فى سورنا عام 
مم كعم ق*م مبتدئا بدمشق وملكها « مارى » ( وهى كلمة ارافيد 
تعنى ( سيد » ومن المحتمل انها تشير الى بنهدد الثالث ) الذى تلقى. 
هجمة آشورية جديدة فاضطر للتسليم بعد حصار دمشق ٠‏ وعلى شاهد 
عثر عليه حديثاً فى تل الرماخ يننكل لخا ادادح حير ارى. الفالث الجرية 
الكبيرة التى أخذها من آرام - دمشق والتى كانت تتكون من فضة:- 
ونحاس وحديد وأقمشة مختلفة الألوان وأقمشة من كتان واسرة من. 
عاج ومقاعد من العاج المطعم بالذهب والمرصع بالأحجار الكريمة ٠‏ كما 
سجل على نفس, الشاهد حملة قام بها الى البحر المتوسط عام 5ة/ا قءم. 
أو حملة ضد منطقة مانصوتى ( فى وادى لبنان ) عام كؤلا قء*م +٠‏ ومن. 
بين الذين دفعوأ الجزية للملك الآشورى « اواسو السامرى » أى الملك. 


(/) عبد الحميد. زايد : المرجع السابق ص 5ه ل .376 . 


جهواش ملك اسراكيل الذى دذكر. لذول مرة فى. المصادر الأشورية80؟) ٠‏ 
الأمر مقصورة على منطقة السامرة فقط نتيجة للغزوات الآرامية .٠‏ 


. انتهز بهواش ملك اسرائيل (مول م7 ق*م) فرصة ما حاق بدمشق 
على يد الاشوريين وبدأ يستعد للهجوم عليها + وجه يهواش الى بنهدد 
إلثالث ثلاث ضربات متوالية تمكن بعدها من استعادة المدن التى كان 
الآراميون قد استولوا عليها من أبيه يهواحاز ( الملوك الثانى ١‏ : 
واء م 0 ش 


واصل يروبعام الثانى ( 7 *74 قءم ) سياسة والده يهواشس 
'العداكية تجاه الارامبين الذين ازدادوا ضعفا على أخصثو الحملة التى 
.وجهها شلمنصر الرابيع (75 # لبي قءم ) ضد دمشق عام “/الا ى*م 
القد بجع يرويعام فى استعادة كل فرق الاردن ين السسيطرة 
؟لتوراة كائما 2 9 3) وتلدهه تحت اسه طبيكل 
«( الملوك الثانىذ ١4‏ مع ) : 


وما أن تولى تيجلات بيلزر الثالث عرس آشور (:5/ا ‏ اكب 
ىهم ) حتى كان أول عمل قام به هو مهاجمة أورارتو والقوات الآرامية 
الأخرى فى أرباد وميليد وكركم وكموح وقد هزم الأشوريون ه. هذا 
ألحلف الذى تزعمه سردور ملك اورارتو وحاصر تيجلات ‏ بيلزر الثا 
هديئة أرياد ثلاث سئوات حتى سقطت عام ذ<ذ يعم وأصبحت هذه 
البلاد مقاطعة آشورية وجاء بقية ملوك آرام مقدمين فروض الولاء 
والجزية للأآشوريون وهم ملوك دمشق وصور وكموخ وقى 


20 آلا ,مأووه5 .6.ل : .)1 139 ,(1968) 30 وثهما رعووم .5 (28) 
.1 366 ( 1920 ) 
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وقرقميش وكركم ٠‏ واكن اتحدت الدويلات السورية الأخرى ونظمم, 
ازريو » الذى اغتصب عرش سمال » حركة كح م سي 
عام 7 قءم + الذى لم ينتظر طويلا وانقض عليه واحتل كثيرا من. 
المدن على شساطىء ء فينيقيا الشمالى وفى بلاد حماه وأمر باعدام أزرهو 
وأعاذ. الى المترش اللك القترفى ينمو الثان الذى. شجل ايقة اين ب 
ركب هذه الأحداث فى نقشين له وهكذا دخلت سمأل فى نطاق النفوذ 
الآشورى ٠‏ وان ما وجد فى سمال من بقايا أثرية لهلاك بالنار وانقطاع 
كل ذكر لها فى مصادرنا » يدلان فيما يبدو على انها لقيت نهاية فاجعة قبل 
مرور زمن طويل377؟ ٠‏ وهكذا امتد سلطان تيجلات ‏ بيلزر الثالث من, 
فنليكا الى فون :والسامرة وده فى البلاد العرضة + 


لقد شهدت مملكة آرام تذؤيقئ آكر ومقبات محدها د 
آخر ملوكها المدعو رصينى الذى كان: واحدا من: الموالى الذين دقعوا 
الجزية لتيجلات يازر الثالث عام 708 قةم ولكن سرعان ما يقوم 
بثوره ويغزو شرق الاردن حتى راموث جلعاد جنوبا كما اغار على ايلات. 
(الملوك الثانى 15 : 5) + بعد ذلك أجبر بكاح ملك اسرائيل على أن ينضم 
الى صفه ثم أخذ يضغط على يوثام ملك يهوذا وابنة أحاز الذى استتجد 
بآشور حسبما ورد فى سفر الملوك الثانى ( 131١5 4 ”/ : ١6‏ 5: 
وما بعدها )2 انا عبدك وابنك فاصعد وخلصنى من يد ملك آرام ويد ملك. 
اسرائيل القائمين على » فهاجمهما وفى حملتين متتاليتين هزم تيجلات 
بيلزر الثالث بكاح فى السامرة عام 7 قءم ثم حاصر آرام ‏ 
دعق وملكها حتى أضبح مثل « عصفور فى قفصه © وأخيرا سانطته 
دمشق نفسها عام 7 ف *م ونقل أهلها وفقد رصين عرشه بل دفم 
حياته ثمنا لدفاعه عن مدينته ( الملوك الثانى 5ه ) ٠‏ وقد تفاخر 
ظ العاهل الآشورى بانه دمر 55١‏ مديئنة فى ست د #غقاطعة تائمغة 


ك7 17 الم 


ذمشق « وهدمها حتى أضبخت مثل الكثبان التى بتركها .السيل 2206 : 
وفى نقش عثر عليّه خديئًا فى نمرود يقول تيجلات بيلزر الثالك بعد هذه . 
ألحروب المنتصرة « استعدت الى ممتلكات آشور ( ارض بيت )” 
حزائيل بأكملها من جبال ( لبنان ) حتى مدينة.( راموث ‏ ) جلعاد. 
ألتى :3 تقع على حدود أرض بيت عمرى 4 وعينت عليها موظفين من جأنبى . 
كحكام 353 ٠‏ وهكذاأ خضعءت سوربا لسلطان الور ما دامت أقوى 
الاليكها عو يت خاضعة لها ٠‏ 


لقد قسمت آرام - دمشق بعد ذلك الى ولايات و م 
دمشق فى الوسط وحوران وقارنينى ( كارنايم فى العهد القديم 1 
وجلعاد فى الجنوب ومانصواتى فى الغرب وصوباتو فى الشمال ٠‏ 
أقد نشدت ثورات بعد ذلك فى دمشق عام ٠6ل‏ ق*م وفى غيرها من 
المدن مثل السامرة وارباد وحماه وربما سمآل أبضا ولكنها أخمدت كلها: 
على بد سرحون الثانى الاآشورى ٠‏ وهكذا اختفت دويلات مبحورفا 
الآرامية » كما اختفت فى القرن السابق دويلات الاراميين فى بلاد. 
الرافدين ٠‏ 


لقد ترك تخريب مملكة دمشق التى شهدت عصراأ زاهرا بالامس 

اإلقريب أثره فى نبوءات عاموس ( ١‏ : - ه ) واشعيا (10 :1 #) 

زارميا ( و :ج5 0709 )20 , ظ 
777 .م ,اقم8م (30) 


130690 .8 : 6 1120 ,(1956) 7 ,0هةا ,مهصوعدالالا 0٠‏ .ط (831). ., 
114 ,(1962), 12 لعال: 


© 177 ,(1970) 29 5علال ,0064 .8 66 
(8©) وعن النبوءات ضد آرام خاصة بنوءات: عاموس »© انظر تعليفات 
مؤرخى العهد القديم مثل : 
شيف .لالا أن عممهسط ما 5600165 ملم ؤووطع عوعلة رمأووه5 .مق .ل 
© 433 بجعم 1 5011 


568 سدم 
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قواعد الدبلوماسية البيزنطية 


الدكتور رافت عبد الحميد محمد 


استاذ 0-0 العصور الوسلى . 


أمام كل باحث فى التاريخ 5 »> علامة استفهام كبيرة » 
تقف بارزة بين التمرينات وه 


علامة استفهام فرضتها أحداث التاريخ ٠٠‏ 


فعلى امتداد ألف ومائة من السنين ؛ عاشت الامبراطورنة 
البيزئطية » وهى من هذه الناحية فقط ء وبغض النظر عن حضارتها 
الزاهرة » التى هذبت بها أخلاق الشعوب القبلية النازحة الى منطقة 
اليلقان » وهدت بها خطى الحائرين عند الدانوب والبحر الأسود » 
الى الحد الذى يتنافس فيها المتنافسون الآن ؛ من الروس واليونان » 
يدعى كل منهم أنه الوارث الشرعى لها » الضمين الحقيقى على تراثها !! 
نقول +. انها من ناحبة الامتداد الزمنى فقط » عير أحد عشر قرئا من 
الزمان ؛ ما بين الرايع الى الخامس عثر »؛ تبز كل لداتها من 
الامبراطوريات التى عرفها التاريخ عبر العصور ٠‏ 

الا أن هذه القرون الطويلة » لم تكن نما موسيقيا حالما ؛ عزفه 
البيزنطيون على قيثارة السلام ؛ ليقدموا للعالم فى زمانهم ومن بعد ٠‏ 
حضارة متيمزة ء بل كان عليهم . كما تقول المؤرخة جء م٠‏ هسى 
لاووون .0.301 2 فى كتابها « العسالم المستتسزئتطنى © 


لأءهلالا عممأموعلا8 156 أن بواجوها فى صبيحة كل بوم بما بحتمه 
عما كان عليه البيزنطيون ٠‏ 


كانت الحدود الطويلة للاميراطورية البيزنطية » التى راحت تتاكل 

مع الزمن » بفعل ما يقضمه منها أولئك الجيران » تفرض عليها مجاورة 

0 جذوره الحضارية كالفرس » أو حضارتها القائمة الرأسخة 

كالمسلمين ٠‏ وشعوب ضارية فى التخلف كالقبائل الجرمانية العديدة » 

والهون والأفار والصقالية ؛ والبلغار والمجيار » والغز والكومان 
والئمشتاق ٠‏ 


كان هناك طامحون ٠٠‏ طامعون فى الوصول الى مركرز الثقل 
الحض ارى اتذاك 2 المحر المتوسط 4 أولكك عم الخرس 6 وآخرون 
بقاتلون » فيقتلون وبقتلون من أجل الاستقرار على الأرض الرومانية » 
والتمتع بقطوف خيراتها الدانية ٠٠‏ وأولاءهم الجرمان ٠‏ 


جماعات تطمح الى القفز على القسطنطينية نفسها » كالنورمان ٠‏ 
وأخرى بأكل الحقد قليها وتود اسقاط الامبراطورية كلها ٠٠‏ كاللاتين»٠‏ 
وقبائل انقلدت الى دول تدعى وراثة بيزنطة » وبيزنطة بعد على قيد 
الحياة ٠٠‏ كالبلغار ٠٠‏ الذين قاد ملكهم سيمون «ممسره جيشه 

فى أوليات القرن العاشر ضد القسطنطينية » وادعى فى جرأة حمل الاقب 
الامبراطورى ؛ولم يكن هدفه اقامة مملكة منافسة لديزئطة » أو 00 
1 هل أن يرفع نفسه على عرس القبطتطسة امبراطورا رومانيا ٠‏ 
والصرب » الذين سمى ملكهم ستفن دوشان كن معطامع5 
نفسه فى أربعينيات القرن الرايع عشر (140) « سيد كل الامبراطورية 
الرؤقانية تقرييا 11 معد أن راودتة الإقحلام تهول:امكانية خلع الأميز الور 
يوحنا الخامس بالبولوجوس ونوهامهواوم /ا وهموووها وداعبته الآامال. 
فى اعادة مجد روما القديم على يديه ؛ وكيف لا وهو يرى نفسه يسيطر 


الوا حا 


ألئ جوار المناطق التى كانت تحتلها القبائل الصربية أصلا ع على ألبائنا 
كدر :وتسالبا ومقدوننا 5 بينما عبنت بلغارنا تدور 7 فلكة ا 


ومن قبل +٠‏ فى القرن الثانى عشر 1 كاد فردريك ا 
33 نارم لم76 ملك ألمانيا وأممراطور الامير اطورية 
ألرومانية: المقدسة ( ا ه14١‏ ) ؛ يعتير نفسه خليفة قيصير. 
وأوكتافيانوس أوغسطس و كسطتطن العظيم وجوستئيان » رغم أصله 
الجرمانى ودولته القيلية !إولذا نراه فى عام ١١/5‏ بنتهز ري 

الهزيمة التى لحقت بالامبراطر الرومانى فى القسطنطينية على بد سلطان 
قونية ؛ السلوجى © عند ميريوكفالوم تمناأهطمععه هلالا فى آسيا 
الصعرى » ليكتب يكل التشفى والاحتقار الى عامل الرومان ذاكٌ. » 
مانويل كومئنوس 115 أعنامة/ا ) 1١15‏ ءلما١ا‏ ( 00 

يجرده فبها من صفته الرومائية الشرعية 4 ويصفه بأنه ملك اليونان 
01601 كرع كا وأنه هو ومملكته اليوذانية 06066 مومع 
ذن: امبر اطوريتة الرومانية !! أى امبراطورية فردريك برباروسا ٠‏ 


مكذا تبدو علامة الاستفهام كديرة لأعين الدارسين للتار رمخ 
البيزنطى » اذا أضفنا الى ما سيق ع البابوية فى روما » والتى ما فتكت 
تعمل للسيطرة على القسطنطينية » كنيسة ودولة » دحجة أنها ببعة مارقة 
وامبراطورية مهرطقة ٠‏ كيف استطاعت الامبراطورية البيزنطية اذن أن 
تعمر كل هذه القرون » وسط كل هذه الأخطار المحدقة » التى تتهددها 
صبيحة كل يوم ؟! 


ماين عن القول » ان الامبراطورية البيزئطية كانت تتمتع 
افترات طويلة باستقرار سياسى بعيد عن التقلدات » واستقرار اقتصادى 
بعيد عن الهزات » وعملة ذهبية لها وضعها ومكانتها فى السوق التجارى” 
العالمى » وتحظئ بجهاز ادارى كفؤ » كان عونا كبيرا للسلطة الاميراطورية 
فى ادارة شكئون الدولة » فى ظل حكومة مركزية صارمة ؛ يجلس على 


امات 


ولهز "ساون وججةك تن القن السياتى الزوماتيع#ووناقت: ابيع + 

لأوأمط6 5نوأموءزلا ' على الأرض » ويتبعه جيشن كبير من 
الموظفين فى العاصمة ومختلف الولابات ٠‏ ورغم ما كان معترى هذا 
الجهاز من التعقيد » الا أنه لم يفتقد المرونة ٠‏ ولعل الكتاب الذى وضع 
فى منتصف القرن العاشس اللمبلادى بقلم امبراظورى < عن الادارة 
الامبراطورية »© ملمعمصما لممةوتهتملم 6م ١‏ دليل و اضحح 
على ما يمكن أن تحققه الادارة االناجحة من خدمات ٠‏ 


والى جانب هذا كله كانت الامبراطورية تنعم يتوافق يكاد يكون 
مستمرا ابين السلطتين الزمنية والروحية ءَ معد ن أمسرت الكنيسة فى 
بيزئطة ذائرة من دوائر الحكومة » وغدا أسقفها موظفا كبيرا لذئ 
الامبراطور » على عكس ما كان عليه الحال فى الغرب الأوروبى » من 
للمراع: السائر فسن الدانوية والاعراطوزية + لخو السادة الالية : 
والذى انتهى فى ستينيات القرن الثالث عشر » بتوجيه الضربة القاضية 
للامبراطورية » عندما سيق املك الصبى كوئرادينو 522 
آخر سلالة أسرة الهوهنشتاوفن << «ه8به:ومهطمبا الحاكمة فى 
ألمانيا » الى الاعدام فى نابولى » بايعاز من البابوية7© ٠‏ 


ولا يغيب عن الذهن فى اطار هذه العوامل الايجابية مأ شهدته 
ممؤشيلة طو ال عضيرها هن استتباب: النظام السياسى » منذ رفع منه 
قسطنطين العظيم  *:5(‏ سم ) القواعد فى القرن .الرابع الميلادى + 
بحيثلم تشهد ثورة حقيقة تستهدف قلب نظام الحكم ؛ وتغيير قاعدة 
النظام السياسى بشكل جذرى » الا مرة واحدة » هى التى حدثت في 


| 3 57 فى ذلك بحثنا ابعنون : « 5 500 النتقفسرية 
والتطبيق » » مجلة ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط » المجلد الثالث ؛ لاه 
ه4ذا . ْ : 


عام +08 فى القسطنطينية 20 » وان كنا قد شهدنا حركات تمرد متعددة ء 
الا أنها كانت موجهة ضد شخص الجالس على العرشس » ولم تسكن 
كستهدف العرش ن ئفسة +٠‏ 


ولنضع الى 0 هذا كلهء. لمق العاصمة 
الامير اطورمة ». ماحثلالها لذلك الموقع الاستر اتيجى الممتاز » حبث تطوتها 
المياه بأذزع ثلاثة البسفور وبحر مرمره والقرن الذهبى » فتوفر لها 
حماية طبيعية » ضمنت لها وللامبراطورية الأمن. العسكرى والبلغار 
5 والنورمان واللاتين ! لقد جاء زمان لم يبق فيه من بيزنطة الامبراطورية ‏ 
الا بيزنطة العاصمة » كان هذا فى عام 55 عندما حاصرها الأفار من 
الغرب 2 8 الفرس بش علون نار ربهم على الشاطىء الأسيوى 
للبسفور قبالة القسطنطينية » والجيوش البيزنطية تعمل فى الخارج 
تحت زعامة هرقل ا 54١ -5١(‏ )فى أرض فارس 
نفسها > وأقلحت العاصمة فى الافلات من هذا الحصسار » بمناعة 
موقعها » وقوة تتحصنناتها » ودبلوماسية سامستها ٠‏ 


اذن ٠٠‏ فالاستقرار السياسى فى الداخل والخارج » والعمل 
الادارى الذاجح » والازدهار الاقتصادى » وتأمين الطرق العالمبة » 
وضمن السيادة للعملة البيزنطية ؛ وتوجيه السياسة الاقتصادية فى 
السوق العالمى » والتآييد المادى والمعنوى للجهود التى تبذلها الكنيسة 
الأرثوذكسية لنشر المسيحية بين شعوب البلقان الوثنية » والتى تمهد 
تلقاكيا لبسط النفوذ السياسى للامبر اطورية على جيرانها » كل هذا يحتاج 


<< (؟)) تعتبر هذه الثورة التى اندلعت ضد الامبراطور جوستنيان فى 
عام ؟"ه من أخطر الثور أت ه فى تاريخ بيزنطة »© أذ شارك فيها السناتو 
والحرسن الامبراطورى وحزبا ١‏ الزرق والخضر وأصحاب الديانات المختلفة 

من الوثنين والمسيحيين على تعدد مذاهبهم وجموع الناس فى العاصمة © 
وكادت أن تطيح فعلا بالنظام السياسى القائم . للمزيد من التفاصيل عن 
هذه الثورة ‏ راجع بحثنا .. « الثور ة الشعبية فى القسطنطينية ااه » 
اللمجلة التاريخية المصرية »6 العدد "ا القاهرة 8م5١1‏ . 


الاي 5 الاك 


بلا ريب الى. قوة عسكرية ع ل ا 
ماهرة ٠‏ 


من هنا كان طبيعيا أن يوجه الأباطرة اهتمامهم الكامل الى 
الجيش » ويعنون بتدريبه وتنظيماته وأسلحته “ وخططه العسكرية » 
ولاغرابة اذن أن نجد جل أباطرة بيزنطة من العسكريين » وأن معظمهم 
قادوا جيوشهم بأنفسهم ٠‏ ووضع بعضهم رسائل تحتوى على دراسة 
قيمة عن الجيش فى زمانه » مثل الامير اطور موريس نأ نا 
فى القرن السادس ٠‏ وحتى هؤلاء المدنيين منهم ساهموا بفكر هم فى 
اده +الكيقن النيزنطى » فوضع ليو السادس الا مها الحكيم 
فى آوائل القرن العاشر المبلادى ؛ كتابه عن « التاكتيكات » العسكرية » 
وخلف ابفه قسطنين السابع آخر عن « الثغور » ٠‏ 


لقد كان الجيش بحق - كما يقول المؤرخ البيزنطى الذى عاش فى 
القرن الحادى عشر الميلادى » ميخائيل يسللوس ونأاودم اوقطءز! 
هو مصدر القوة الحقيقة للامبراطورية » بينما يعبر عالم الدراسات 
البيزنطية » نورمان بينز ووميره8 .لو عن ذلك فى عبارة بليغة بقوله : 
« ليس تاريخ روما الا تاريخ الجيش الرومانى » ولا يصدق اعتبار بيزظة 
وريثة روما فى شىء » بقدر ما يصدق فيما يختص مسباستها العسكرية ٠‏ 
لد ينيك الأقبراطورية وامقك يفل كايا ++ وهذا سكفن سهان 
عمس معامة51 مؤكد فاكلا : « كان ن النظام الادارى سيزنطة مرتبطا 
ارتباطا وثيقا بقواتها العسكرية » فالأعداء يحيطون بالامبراطورية من 
كل جائب ++ ولم يحدث قط أن الحكومة أحست لحظة واحدة أنها غير 
معرضة لخطر الغزو الأجنبى » بان وجودها فى حد ذاته كان متوقفا 
على ضبط الشعوب المحيطة بها الضبط الصائب ٠‏ وهذا يتوقف علئ 
حكن او اعتطول :يتقان بوالكنا ةو الا تعد اق الو امم درو مان ييا + 
دبلوماسية يقظة لا تهدأ لحظة عن العمل ٠٠٠‏ لقد قضت الضرورة على 


عه 


الحرظين أن يشوقوا أنفسهم فى الوقت الكاسب على السس عسكرية » 
وأن دولوا هذه الشئون العسكرية كل التفاهم وعملهم ٠‏ وكان ذلك كله 
فى مصلحتهم » ٠‏ ويضيف ٠٠‏ « لقد كانت ديزئطة طوال العصور الوسطى 
بلدا تدرس فيه أدوات القثال ووسائل تنظيم الجيش والفنون 
الاستراتيجية بعناية كاملة » وأخرجت بيزنطة سلسلة متصلة الحلقات 
من الكتاب العسكريين ذوى الاقتدار » كما أن كثيرا من مؤرخيها كانوا 
بأخذون بطرف من الاهتمام دالشكون العسكرية ؛ ومنهم نايع أن 
نتعقب تطور تاريخ العسكرية البيزنطية » ٠‏ 


وقد يصبح الاعتماد على الجيش أمرا طببعيا لبمعض زمن »2 وقد 
يطول » لكن أن تظل الدولة فى حالة تعبكة عسكرية كاملة لزمن طويل » 
اخامة :اذا امحدبقة[ الزمق الى القت وماكة من السفيق #افان هذا بعد 
ضريا من المستحيل » وحرثا فى بحر ء لخزانة لابد أن تعلن افلاسها » 
وروح معنوية لابد أن تنهار » ومعين لابد أن ينصب من الموارد البشرية » 
لقد ظل الامبراطور جوستنيان (باعه ‏ وكة ) 
خمسا وعشرين سنة متصلة يحارب فى الغرب الامبراطورى » ومن 
ككل استرةاذ الوالايات الوؤماتنة" الاكفة والواقفة فى قنضة الشعوي 
الحرماعة # اويدف خاظلها جزية ملكوية حتقدة لنازس ترك فى التماية 
خزانة خاوية » وولايات مقفرة خربة فى ايطاليا وأفريقيا » وأخرى على 
شذفا الثورة والضياع كمصر وسوريا » وجيشا ممزقا » ورغم أن 
جوستنيان كان ديلوماسيا بارعا !! وهذا هو باسل الثانى ‏ |! و5ننانوه8 
(كه ه١٠١١‏ ) بشغل من القرن الحادى عشر سنواته الأولى حتى 
الثامنة عشرة » فى حرب مع الملكة البلغارية » ويذهب فى التاريخ 
بشهرة « سفارح اليلغار »6 و5ممم:ممءهوان8 حتى اذا قضى ذحد 
بعد ذلك بسبع سنين » هوت بيزنطة دفعة واحدة » ولم تقم لها من بعد 
قاكمة » وان ظلت موجودة فى سجلات التاريخ حتى منتصف القفرن 
انخامس عشر » ولم تكن السنوات الماكة ( أللمءا ‏ امَم١اا‏ ( التى حدمها 


6 سل 


:آل كومننوس . 2١‏ ووموممون الا بريقا ٠*٠‏ ومض ٠٠‏ ومضى !! 
وغندما أ مست السيادة فى آسيا الصغرى ,ممالا وهم 
للاتراك السلاجقة فى القرن الحادى عشر بعد 5 تركت عام ٠/١‏ » 
فقدت بيزنطة الى حد كبير معينها الرئيسى فى تجييش الجيوش» وراحت 
تولى وجهها شطر الغرب باحثة عن المرتزقة من الجنوه ٠‏ - 


فى مثل هذه الظروف ٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ كان لابد لبيزنطة أن تستخدم 
شئلاها آخر الى جانيه القوة العسكرية» كان له مضاؤه وكاكير» اليغيد > 
أعنى الدبلوماسية ٠‏ وقد برعت بيزنطة فى استخدام هذا السلاح خلا 
العصور الوسطى , » حتى أصبح علما عليها ؛ وغدت هى بحق أستاذا فى 
هذا الفن سعد أن وضعت له قواعده ومبادثه » والتزم أباطرتها جميعا 
0 المرونة المطلونة م هذه القواعد » حتى أحلها قسطنطين السايع 
فى القرن الاير مكانا مقدسا » فوق منضدة مذبح أما 0 
8م و8391 وأوصى ابنه وهويعظه أن يدخل فى روع الشعوب 
الكق يكام منعها .أن هذه القواعد رركا العناية الالهية منذ عهد 
قسططين الأول فى القن الرابع ٠‏ وعلى هذا النحو ؛ كان طبيعيا أن 
مكحقق: موقط كد نلوانايديتها © الى جانب كل ما عَرَضيها له من غورامل 
القوة » بقاؤها عبر هذه القرون الطويلة من الرابع الى الخامس عشر ٠‏ 


لخد كان ضروريا - على حد قول دفورنيك0» ظ لم062 
أن تعلم بيزنطة الكثير عن الشعوب المجاورة لها » حتى يمكنها التعامل 
معها. من الناحيتين السياسية والعسكرية ؛ لذا كانت الدباوماسية تعتير 
الحماية الحقيقية ضد أية مفاجات قد تحدث ؛ خاصة وأن القوة 
العسكرية للامبراطورية » كانت تسير دائما ؛ منذ نهاية الربع الأول من 
القرن الحادى عشر نحو التدهور ٠‏ ومما لا شك ثيه أن التوافق بين 
العسكرية والدبلوماسية كان كفيلا بانقاذ الامبراطورية خلال أشضلد 


165-66 .مم ,كعوألامء5 ععمووزأااعامز أه كمأوم0 كاتمه0:0© (3) 


مم بم صويه 


اعادة احياء محذ الامبر اطورية خلال مرق العاشر والعاد ب 00 


ْ لكوي رت الكا ام ال ع الى جنب مع القوة الستكوية 
فى خطين متوازيين ء يعملان معا » وقد يسبق أحدهما الآخر أحيانا : 
اكنيما بمثلان جناحا السبالسة البيزخطية الخارجية © .وكتيرنا عل أذاكماء 
ها عوفنت اللومائضة النقمن" الذى كان عدون القوة المسكرية فن 
معظم الأزمات » ذلك أن الحدود الطوملة والتهديدات المستمرة من جانب 
أعدائها » كما تقول الأؤرخة « هسى )176 لم تكن تسمح لادارة الخارجية 
البيزنطية الا بوقت قليل تسترد فيه أنفاسها اللاهثة ٠‏ ومن ثم كانت 
الدبلوماسية سلاح بيزئطة التقليدى المحيب البها 4 والذى أثبت فعاليته 
ف مناسيات عديدة »هن أن مكنا أذن يتيند 2 آى لامك م 00 
برواودهاهط0 2 واحدة من أشهر ما خلفته الامبراطورية الديزنطية من 
سمعة فى التاريخ الأوروبى » ٠‏ ودضيف فى موضع آخر”") قاكلا : 
د لبس هناك شك فى أن الدبلوماسية البيزنطية كانت بشكل عام ويقينى 
٠٠‏ ناجحة ٠‏ ولم لا +٠‏ وقد أنقذت الامبراطورية فى مواطن كثيرة من 
الغزو والدمار » وجذئت حجموعا من الوثنيين الى دائرة ضوء الحضارة 
اليوناضة” الزومائية + وأقنافت” الى عالم المسيفية تساحاك وابحية 
من الأراضى فى البلقان الى الشمال عند البحر الأسود ٠‏ لقد كانت 
الديلوماسية البيزنطية عامل من أهم العوامل فى التاريخ الأوروبى » 
درى أثرة بصورة واضحة فى البراث الثقاففى » فش عوب أورويا 
الشرقية تلقت الكثير من مبادىء السياسة الخارجية على بد ساسية 
بيزنطة » وتعلم حكام هذه المنطقة فى العصور الوسطى الشىء الكثير من 


| (1) العام البيزنطى »© تأليف ج.م. هسى ترجمة دكتور رأفته 
عبد الحميد » ص 15؟ : 

3 .م ,1 ,/ا١ا‏ ...© (5) 
.م بلإعقصرمامتة 6ر8 01 5لنطاع7 3800 و5عاماأعءكتم ع1 (6) 


سادتهم » بينما انتقلت بعض تقاليد الدبلوماسية البيزنطية » عن طريق 
الدنادقة » الى الغرب الأورومى ٠‏ 


ومن الغريب ٠‏ أنه على الرغم من هذا الدور الحيوى الذى لعبته 
الديلوماسية البيزتطية فى السياسة الامبراطورية ؛ الا أنها كما يقول 
رنفها يالف الذكر ا ويلسكي وها الك ميوانا بكر شو حهاخة الى كثير 
من الحيد والدراينة + واللماولقك: الت حرك فى هذا السيل رعسم 
أهميتها » قلبلة » نخص منها بالذكر ما جاء ضمن كتابات « شارل ديل » 
عن الامبراطور « جوستنيان » ».و» رنسيمان < عن ( رومائوس 
لكابنوس ) و(راميوا ) عن « قسطنطين السابع » » وا جيناكوبلوس » 
عن( السياسة الثربية ليخائيل الكلئن ) »دوم كتيهمق اوبلسسيتكى © 
خفسه عن « الديلوماسية البيزنطية » » والذى قصر الحديث فيه عن 
النوائمة' التيرسية كهاه الشعوب الواقعة لق الهدوة: الفحتسمالية 
للامبراطورية فى مناطق القوقاز وشبه جزيرة القرم ونهر الدانوب » 
خلال القرن العاشر الميلادى » مع دراسة للخلفية التى ارتكزت عأبها 
الاو 0 ظ ظ 


وفى ضوء هذه النقطة الأخيرة » فانه مما يثير الانتياه ؛ أن أحد 
أناطرة بيزنطة الأدناء فى عصرها الذهبى » ابان القرن العاشر » أعنى 
. قسطنطين السابعء ٠‏ الأرجوانىالمولد تنا أمع وم لاطمء20 آالا 5ئن055180) 
أى المولود فى الأرجوان » فد ترك ضمن ما ترك من مؤّلفات » كتأبه 
الذائع « عن الادارة الاميراطورية ع« منعممما ملوقرأدوأمأاملم ونا 
.وقد وضعه حوالى بين عامى م+4:هة ‏ 0ه » ووجهه الى ادئه الأمير 
الشاب رومائوس و5نموصره8 ) الثانى خدما بعد ) بهدف به الى 
تعليمه كيف يمكن أن يصبح حاكما أريبا » وذلك بأن يضع بين يديه من 
خلال هذا الكتاى » معرفة كاملة بالشعوب المحجاورة للامير اطورية 6 


.46 .م .لطا : .10 (7) 


لاخ لل 


وكيفية التعامل معها  ١‏ ٠٠ه‏ أن ) المعرفة هذه الشعوب ستكون دائما 
ذات فوائة عظيمة لك يا طفلى الحبيب » وستنفك عندما تجد نفسك فى 
خاجة اليها » فمن الصواب.أن لا تكوؤن جاهلا ؛ بل أن تكون لديك. المعرفة 
'الذائمة بالأجزاء التى ته تشرق عليها 0 فكلها كانت في وت بها 
بخاشنفة ار 1 مان 00 أ 


ظ ويمضى قسطنطين السابع قائلا : « ٠٠٠‏ أى بنى ٠٠‏ يجب أن تعلم 
الاختلافات القاكمة بن كل شعب و آخر » وكيف تعامل كلا منهم ؛ كيف 
تستميلهم وكيف تحاربهم » انهم سوف برتعدون أمامك لفرط حكمتك » 
ويهربون كما نبفرون خوف النار ! وسوف تطيق من الخوف شفاهم » 
وتجرحهم كلماتك كالسهام فتؤدى بهم الى الموت 206 ٠‏ 


000 الشايم حصنا على أن بنقل الى أيه كبعرة 
السياسية التى كونها وهو بعد فى الظل قبل أن مِغدو امبراطورا|20 , 
فقد أريد له أن يظل قاصرا حتى الأربدعين هن عمره !! ولم تكن هذه 
تواتك الطوال التى قضاها تحت وصابة صهره القائد البمحرى 
رومانوس لكابنوسن» و5نمومة© ها وندوهه8 2 لهوا وعيثا ؛ كما كان 


.االلكا .اقبط (8) 2 
.ا الااءا .لأطا (9) 


)٠ )‏ أريد لقسطنطين السابع أن يظل طفلا قاصرا لفترة طويلة » اذ 
وقع سعد وفاة 'أبيه ليو السادسنى تحت وصاية القائد البحر الشهير رومانوس, 
لكابئوس »© الذى جعل من نفسسه الامبراطور السيد وأنزل قسطتطين 
الامنراطور الشرعى الى مرتبة الامبراطور الشريك » ووه النظام الذى كان 
سمائدا فى بيزنطة خلال فقرات كثيرة » خاصة زمن الأسرة المقدونية . بل انه 
8 ب رك للحتي ١‏ لفك 
أبناوه مؤامرة ثم فياه القيض عليه » فاستغفل الامو عادر علطن هده 
الفرصة »© ولم يسمح لولدى رومانوس لكابنوس بأن يفرضا عليه من جديد 
سلطة أبيهما » وأيده فى ذلك أهالى القسطنطينية الخين كانوا متفلقون: يه + 
فأعدممها عام 2311420. وهكذا تولى زمام السلطة وهو فى سن الأربعين !! 


لد ل كك 


يتوقع الوصى وبيتمنى » لكنها كانت فترة تأمل وصمت ودراسة » شعل 
انفسه خلالها بالوقوف على تفصيلات كل صغيرة وكبيرة لكل ناحية من 
فواحى الادارة » يضورة لا تعرف الملل » وفى كل ما دق من أمور البلاط ؛ 
'وبلغت سمعته مرتبة عالية فى المجال الخارجى فى ميدان الدبلوماسية : 
وعلى الصعيد الداخلى فى النواحى الثقافية » وأبدى اهتماما زائدا 
بالفن والأدب والتاريخ والآثار » يصفه المؤرخ جنكنز ومنامول )١7‏ 
فى دراسة مقارنة » معبارات بليغة: بقوله : .ا ورث عن أبيه حب العلم 

والمعرفة » فعدأ بحق ابنا لوالده المثقف ليو السادس الحكيم » ومثقفا 
من طراز فوطيوس0527) 5و8 وولموة8 أحب الكتب وهام بها وراح 
بجمعها من كل مكان من الامبراطورية وريما من خارجها ٠‏ كان واحدا 
من البيزنطيين القلائل الذين أدركوا جيدا أسلوب ومعنى النثر 
الكلاسيكى ٠‏ لقد كان على النقيض تماما من جده باسل الأول 
6 | ولتامه8 الذى لم يكن يستطيع الكتابة على الاطلاق ( كان مجرد 
ساكس للخيول قبل أن يغدو امبراطورا ) » وأبيه الذى كأن يكتب 
بحذلقة » وحفيده باسل الثانى الذى أوتى بسطة فى الجسم ء بينما لم 
ترق كتابته الى أبعد من مستوى صبى غر » ٠‏ 


واذا كانت منجزاته فى ميدان الثقافة تعد شيكًا رائعا 4 فان حمابته 
أختلف" الفئون تفوق الو صف »© واذا كان لادد من الحديث عن شىء » 


7 .8 ,كمأ ءأمعل لاط ممأنعع ممأ اأوععمعن ,.اءذث.م (11) 
وراجع له أيضا 5 .م ,5ع انخمعه أوقعمصما عط ,لون أمومرره ‏ 


)١(‏ يعتبر أعظ مرجالات القرن التاسع فى بيزنطة والغرب الأوروبى 

علما ومعرفة ؛ وقد عمل أولا أستاذا بجامعة القسطنطينية » واتخذ من بيته. 

غاديا أدبيا وعلميا » ودون خلاصة ما كان يترأه فى النادى من المؤلفت.» 

خترك بذلك مؤلفه الشهير الذى عرف بسم « المكتبة » هع انه ناطذ8 

وقد أصبح بطريركا للقسطنطينية على عهد الامبراطور ميخائيل الثالث 

العمورى ( 865 ل 861 ) © وحاز شرهة واسعة أيضا من موقعه هذا 
يخلافه فى الرأى مع كنيسة روما حول الروح القدس فى الثالوث . 


ا 


فليكن خول تشجيمه للتعليم والبحث ٠‏ لقد كان متضلعا من الدرايساته, 
الكلاسيكية » وتفهم ذكاؤه المفاهيم النظرية والتطبيقبة للمعرفة » المعرفة: 
فى حد ذاتها » والتى تعد ضرورة أقدرة الرجل العملى للوصول الى 
القرار الصواب فى مختلف شكون الحياة ٠‏ وفى هذه الناحية. 
والتى تتضمن دصورة رئبسية دراسة التاريخ » نجد أن قسطنطين ' 
أعطاها اهتماما خاصا ٠‏ فمن بين خريجى جامعة القسطنطينية » التى. 
كان هو المؤسس الثانى لها معد القيصر 00 

أختار موظفيه.المدنيين ورجال الاكليروس ٠‏ وقد أخضع أبنه رومانوس 
أثل هذه الدراسة العملية ٠‏ واذا كانت هذه المعرفة ضرورية يد ش 
العادى فى ممارسة حماته البومية ومتطلباتها ه فهى بالأحرى أشد 

ضرورة أن .سيصيح حاكما ٠‏ ولا شك دفعه وسساعده على ذلك أن 

بيزنطة بيلعت فى عهده أوج مجدها السعادئ والمخحري وقمة رقيهة 
الثقافى 4 ما آمائها الفنئة7؟29 ٠‏ ٍ 


شخصية ل المتكاملة 5 كتأبه 00 « عن 0 26 
كناط ولمع 11 06 3 مؤلفه الر أقى »0 عن امنأ م « 
6 ووعلز8 عوانة دأتدمهممع0 عم الذى معد وفيقا دقيقا لماكان 

طنة النلقط البورحطى »وكين نكما يوعد سسسلتظين السابع نفسه فى 

مقدمته » 6 الخارجى والتجسيد 6 00 0 

وبخدد أطر ومظاهر الجياة اليومية : فى الدواكر الامدراطو لوو البيزتطيةء 


إ(1١)‏ هو خال 00 ميخائيل الثالث ومستشاره 4 اقام دون اك 
فى اعادة تنظيم جابعة القسطنطينية ثانية » بعد أن أمتدت. اليها يد الاهمال. 


لفترة طويلة من الزين يبنل الطروف العبسكرية الخارجية التى تعرضت لها 
الامبراطورية 015 : 


79 .مم 0 رما 110 0000# اهم 077 57 


2 


ويقدم أنموذجا يحتذى لبلاط الملوك والأمراء الآخرمين0١) ٠‏ أما كتابه 
عن الادارة الامير اطورية »© . ونزرعصمص!] 200 ت::5ام1مولم عدا 

فهو عمل رائع فى فن. السياسة » ومقال خطيرة فى أصول اللو ماضية 6 
وحضون دقيق الوجهة نظن القداتطينية كهاء. العالم. المحيظ بها + سيماة 
صاحبه يبساطة « من قسطنطين الى ابنه رومانووس © وعرفه التاريخ 
بأسم « عن الادارة الامبراطورية » ؛ ومن ثم فقد كان من وجهة نظر 
الاميراطور عملا بالغ السرية 6همو5 مه: », وليس مسموحا 0 
خارج القصر » بل كان غير مسموح الالعدد مخدود جدا من 
الديلوماسيين بالاطلاع عليه١؟ ٠‏ ويمكن تقسيم هذا العمل الى لام 
أرمعة » أولها مفتاح للسياسة الخارجية البيزنطية » خاصة فى المنطقة 
المضطرية عند الحدود الشمالية 6 والثانى درس فى فن الديلوماسية 6 
والثالث وهو أطولها مسح شتامل لمعظم الشيعوب التى. تحيمسط 
بالامبراطورية » بدءا بالعرب فى الجنوب.الشرقى ومن يحيطون بحوض 
اليحر المتوسط واليحر الأسود ؛ وانتهاء بالأرمن على الحدود الشرقبةء 
والرابع. ملخص عن التاريخ الداخلئى لوديا والادارى على حدود 
الامبراطورية19) ١  .‏ 


والكتاب 0 هذا النحو يفصح 5-0 الهدف الذى من أجله أقدم 
الامبر اطور قسطنطين السايع على وضعه “قوع مخاول أن يقدم لابنه 
خلاصة فكره وتجاربه وقراءاته فيما يتعلق يفن معاملة الشعوب © التى 
كان على بيزنطة أن تحتك مها ذائما » راضية أم كارهة » ونراه يلسح 
قور ة واضحة على أن يعى أبنه زومانوس خيرة هذه السنوات » فيقول: 
عوه تفهم بابنى جيدأ هذه الأمور ٠٠+‏ وكن حكيما » فقد تتولى زمام 
ألحكم يوما ماء وسوف أراعى كبوأ أقدمه اك من موضوعات أن حون 


.260 .م رصنا لأمومرق رامال (16): 
.10 .م ,ومأاعنلمهما امتعمعو ,ائة.ه. *(2:)17- 
(16) هسى . العالم البيزنطى » ترجمة دكتور رأفت عبد الحميد » 


1 ك2 


مفيدة قدر الطاقة » وما يخصك منها واضح وفيه الأن للجميع م ومن. 
خلاله تستطيع أن تدبر وتوجه شئون الحكم فى هذا العالم. » وسيكون, 
حديثى سهلا وبأسلوب ميسط »ء ولا غرابة يابنى فى ذلك » فلستته» 
رفيع » لكنه سيكون واضحا يصلح لكل حين ٠‏ ومما أقدمه لك وأناقشه» 
سوف تتعلم الكثير هن الأمور التى تنير لك الطريق ٠‏ ان ما أقدمه ‏ 
أى ننى خلاصة خبرتى الطويلة » بسهل عليكٌ فهم الأمور وتدمر 
الوم 


00-000 الذهن ا اللان 558 
السابع » بعنى .أن الاميراطور قد ابتتدع أساليب جدبيدة فى فن 
الدبلوماسية البيزنطية » أو أضاف المزيد الى مأ اتبعه الأباطرة الأسلاف, 
فقد كان العديد. من أولئكك الذين سبقوه 4 وأولاء الذين من بعده أتوا 4 
أساتذة فى هذا الفن » الى الحد الذى 3 مؤرخا مثل « أوبلنسكى » 
الى الحديث عن جوستنيان بقوله : ير ان هذا .الامبراطور هو الذى 
أورت خلفاءه مفهوم الدتلوماسية باعتيارها علما معقدا وفنا راكعا 4ه 
دحيث يصبح ل العسكرى والذكاء السبياسى والمهارة الاقتصادية 
والدغارة الحيفية ع اسلخة قوية فى التبياسة المداعية الامير اطورية0101 
كل ما نعنبه اذن » أن قسطنطين استلهم أحداث التاريخ وتحجارفه 
ل م : ير ها منى ٠٠‏ 

هى الأحداث الى جرت 78 أوقات مختلفة بين الرومان والأمم 
الأخرى” وهى وقائغ تستحق التسجيل وعليك قواعنها والعلم بها 6 
حتى اذا تصادف ووقعت مثلها أحداث فى ظروف مشادوة 6 تصبح 
بمعرفتك الشايقة قادرا علي معالجتها 2 ء. ولا بعنى هذا أيضا 
التقليل من قيمة الدور الذى بذله قسطنطين السابع فى رصد هذه 


دصح بمممسيتسييه عاب 


.47 .مرلاا .اعمط (18) 
7 .م ,/ا1 .لا.الا. (19) 
الاالا, .م.م (20) 


ل 


التواعد وتصنيفها والتعامل معها بأسلوب.فيه من. الذكاء قذر ماءبة من 
الجدية » فكفل لهذه القواعد البقاء ؛ وأخاها يسياج من. القداسسة » وان. 
كان قد سحل خلاصة تجاريه: الشخصية ابان فترة حكمه » 3 ار 
النازلة: فئ المناطق الشمالية من الامبراطورية 4 ْ 


1 0 وكان ْ م 03 أن تحظر ادارة الخارجية البيزنطية برعاية تفوق 
بقية الادارات ت الأخرى فى الجاوز اي فعلى ما يتوأفر ' اديها من 


لجار ات والبعثات والتجار وغير ذلك من الوسائل الأخرى عن الشعوب 
المحاورة » تصب كلها لدى .جهة أنشضئت.لهذا. الغرض عرفت ياسم 
» ادارة شكون النرادرة »© ' لمنممعوطرةط دمستونرع8 - وردما بعود 
تاريخ أنشائها الى القرن الخامس المبلادى ؛ وتركزت مهامها حول 
مراقبة الأجانب المقيمين فىال.عاصمة أو الوافدين اليها ء والاهتمام 
بالسفارات الخارجية القادمة الى القسطنطينية١؟ ٠‏ وقد .خلل هذ! 
الجهاز قائما حتى القرن. الحادى ‏ عشر > وان: كانت سلطائه : نقسها: كذ : 
انتقلت منذ منتصف القرن الثامن المبلادى » فى أخريات سنى حسكم 
الامبراطور ليو الثالث الايزورى (7١/ا ‏ 7241 ) الى بد موظف عرف 
يأسم | مأعط1موه.! رواحت أهميته تزداد ناطر اد ع أضحى مذ 
القرن 0-7 أهم منصب وز أرى فى الامو اعوري 5 : 


00 واطلاق. هذا الاسم بالذات » « دار شكون. الد رائرة 4 علن جهان 
له خطورته وأهميته فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الخارجية لبيزئطة 
مع الشعوب المجاورة » أمر له دلالاته الدعيدة » فقد انطلقت الديلوماسية 
بالسيزنطية من مبدآ أساسى قائم على ما اتير فى الفكر الرومانى » ارثا 
عن البونان » أن ٠‏ ما عداهم من الشعوب الخارجة عن نطاق نفوذهم 


174 .م بغأه .مه باتممينه (21) 
.14 (22) 


عع 


السياسى وسلطائهم الحضارى » وقبل هذا وبعده ؛ لسائهم. » محض 
« برابرة »6ه إمموموع . يجب أن ينظر لبهم من عل ٠‏ ولا يستثنى من 
هذه الشنعوب الا" الفرسن والعرب. فى بعض الأحيان » فيحدثنا مؤرخ 
القزن الحاذى عشر ميخائيل بسللوس » والذى عمل وزيرا لخمسة من 
الأماطرة 7 أن أحد هم وهو قسطنطين التاسع ه» أمره أن يكتب الى 
0 بالله 0 فى اه 0 تفيض 00 2 0 


لا 3 عنده من أن ا حفائا الال 0 الك 
والاقتصادية مع مصر ء وبعلق بسللوس على ذلك يقوله » أنه أبدى 
موافقته لعى ذلك أمام يده ؛ فاما خلا الى نفسه ليكتب الرسالة » حرص 
على أن يجعلها فى ضورة غير التى أرادها الامبراطور » لأن أحدا ب 
فى التادةت 0 يمك أن بطاول الرومان منزلة29 ٠,‏ 


'لقد قر فى ذهن الرومان فقن من الاضرار 6 أنهم الأمة 
لقي الوحيدة فى هذا العالم » ؤأن ما أعداهم من الشعوب بحب أن 
يكون فئ خدمة أهداف الامدر اظؤرية. 6 خاضشين لاد قها أو داكرمن 
فى فلكها » مائعين. سياذة ملك الملوك 8 باعتبارهم أغصالا" 
ورعاباء ذلك دور هيم »> وتلك قن الوقة كته مهفة الدبلوماسية 
البيزنطية9" + ولم يكن ذلك غريبا على جوهر الفكر السيانى الرومانى؛ 
الذى يبؤمن أن حضارته تجمع أرقى ثلائة عناصر , | لتراث الرومانى 
مأحسن ما قدمهفى القانون والادارة » والهلليدية بأروع ما أمدعته فى 
اللغة والأدب والفلسفة ؛ والمسيحية بكل ما حملتة من مبادىء * ومن ثم 


ينا الا .ممعطك شااعوم (23) 


وللمزيد من التفصيلات ا الناكيف ١‏ #ز ملكتن اوسن ان خلذل 
كتابه التاريح الزمقى 0 قتطمهوممه6 . مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
صستفاء 6 العدد الثانى 0 )اص ١ه١‏ 551 , 


6 54 أم..بعمناغ6 800 و5عمدغأوع0 للا عيرق راطع01 (24) 


اعتقد الييزنطيون أن امبر اطوريتهم فى جوهرها الحضارى تمثل 
« العالمية »6ه مموصيمانه بيجلس على عرشها امبرأاطور يعد 
« السيد » الشرعى الوحيد والقانون الحى90؟2 ٠‏ هذا المعنى حرص على, 
ابرازه مؤرخ القرن السادس أجاثياس. وهزط هوم عندما يكتب 
قاكلا : « ان سيادة الامبراطور تسع العالم كله ١06»‏ ويؤكده بعد 
كرون أرئعة » 000 فقسطنطين الماح سه عن 00 « 
الحم : فى اه 0 بد خالقه “لت 5 


بل ان قسطنطين السابع يدعم هذا المعنى ويزيده وضوحا وهو 
يخاطب ولده بقوله ا ا اه 
جيدا ها امرك امه © كتعدو + فى الوقت المناسب قادرا على أن تستوحى 
من كنوز الأسلاف مدارج الحكمة ‏ آلا فلتعلم أن كل القبائل القاطنة فى 
الشمال قد طبعت على الشره للمال نفوسهم » لا يقنعون أبدا » تدور 
أعينهم وراء كل شىء نهما وطعما » يرفعون عقيرتهم بقول واحد ٠٠‏ هل 
من مزيد ؟ ! لا بؤدون عملا الا لقاء ما هو أكثر منه مالا وأشد نفعاء٠‏ 
مثل هذه الأشياء التى يلحفون فى طلبها » ويدعوناء لأنفسهم فى قحة » 
يجب أن يرد عليهم بقول معسول واعتذار مقبول )! »(92) ٠‏ وبيستخدم 
قسطنطين السابع نعوتا قاسية فى وصفه لهذه القبائل بعد قليل » حيث 
بصمها ب « المراوغة » و« والدناءة » ٠‏ 


وهذه النظرة النى راح قسطنطين السابع يلح عليها بصفة مستمرة 
فى كل صفحات كتابه » عن الادارة الامبراطورية » فى منتصف القرن 


.52 .م ,لإاعوصممامال عماخمدعلا8 ,لإكاومعاهط0 (25) 
.8 .م روث قلط لمة موأطلأونال بعتا ,ما 60160 (26) 
.248 .م رعوثة قلط ده موأملأونل ,ونا بم م6 (27) 0157 


53 م 1010 000 بلإكاقمعامط0 ,مأ 0110© (27) 
ْ 0 األكا ناءة.ط (28):' 


0-7 اخ ا 


الخاشر » والامبراطورية البيزنطية.فى أوج مجدها ابان عضرها الذهبى 
زمن الأسرة المقدونية » نسمع رنينها فى .القرون. الأولى » ويتتردد 
صداها فى القرون التالية والامبراطورية تعالج سكرات الموت البطىء ! 
حكلها واسظة عى,وسالة تسيطظين الأول الس كتيها الى مجم احور 
عام وعم37" » ورسالة اين قسطنطيوس 4:5غ:م8:ومه© سنة 5ه" الى 
السكندريين0 © » ورسالة جوليان 5ناصة انا الى باسل أسقف 
قيسارية كبادوكيا فى آسيا الصغرى عام 77#© » وجوس تنيان 
لاق اط أ5ن| فى العديد من دنبره بعاته0؟") ٠‏ ولم يكن المؤرخون 
البيزتطيون أقل حرصا من ) أباطرتهم 7 ائزاز هذا المفهوم الذى بعد 
جوهر الفكر السياسى الرو ماقي از أء هذه الشعوب ؛ ابتداء من بوساب 
وداطوون 2 القيسارى فى القرن الرابع”'" » ومرورا بالقرن 
0 عند بروكوبينوس- و5دأممعممم 9 وميخائيل يسللوس 
فى القرن الحادى 0 00 أنا كومننأً 8م106مه© وممم فى 
القرن الثانى عشر 70 سس س الخونياتى ٠‏ لطع مغم ل( 
فى القرن الثالث : ا 8 0 هؤلاء وأولاء كثير ٠‏ 


١‏ ولا فك أن ا كد شكلت دصورة أساسية طببعة العلاقات 


.34 ,! رقع اأذهأوعاعع»ة وأروؤوط .506887 (29) 
00 ,0051821 30 15أو010م3 .5ش6لام لالم (30) 
ا .مه عاأاكق8) ,سسذائوه8 84 هَامؤوامع عاناا (31) 
.لكا .مه .ااكم8) ,مبلازقه8 30 وا0:ذ5أمء .اناا (32): 
٠‏ .56 ,لاا ,أماخمة006513 ؤئألا .8ع 5لاع (33) 
.29 .لا ,11 ووزوع2 وااعط هل .580608 (34) ١:‏ 
١/75, 90-91, 55, 15:‏ :9-10 ,| ,فأطموروه0مم6 .نااعوهم (35) 
00 | .0 ,63-67 ,45 .الا 
ث2 .الا ,عام .001/17 كلالزم (63) 
757-03 .مم رقاءمذواط .ل001 .[عماللا (37) 


. فق عن الحكقون ادق اهنيد 6 روما وله » ص ؟ع؟ 


د اك 


الدعامات الرئيسية للديلوماسية البيزتطية » رغم أنه استخدم فى نظاق 
ضيق تماما ؛ خاصة اذا كانت العروس بيزنطية ٠‏ فقد جرى التقليد 
ممنع زواج أميرات البيت الييزنطى الجالس على العرش ؛ من أحد. 
ملوك أو أمراء أو زعماء الدول والقباكل الأخرى » حتى لا تختلط الدماء. 
السيزئطية « النقبة » بغبرها ٠٠‏ أقل منها نقاء مي 
بزواج الأماطرة من أمبرات أجنبيات » سعبا لاكتساب ولاء هذم 
الشعوب » أو تحريضها ضد عدو بتأئط شرا للامبراطورية ٠‏ 


وكان التوجيه الذى ؤوجهه قسطنطين السابع لابئه فى هذا السبيل. 
واكمذا » «اءءه اذا أقدم أحد من هذه القبائل المراوغة الدنيئة القاطنة 
فى الشمال » ( ويحددها هو بالخزر والأتراك والروس والسكيزيين ) ؛ 
على طلب عقد زواج مع امبراطور الرومان » بغية التحالف ؛ فان هذا 
الب الرخيب الذى لا يلين : قليك أن ترجه اقائلا ا ان تبعة متقلة 
ألقيت على كواهل الأباطرة » وتمثلت فى وصية لا مجال للشك فى 
قيحديا » حفرت على المنضدة المقدسة للكنيسة الجامعة فى أيا صوفيا م 
بحيث لا يمكن لأى امبراطور رومانى أن يربط نفسه برياط الزواج > 
مع أمة تختلف طناكعها 'وتقاليذها عما جيل علية الرومان'#:خاضة مه 
أولكك الوثنسين الذين لم بتناولوا سر المعمودية » ويبستتثنى من ذلك 


الفرنجة بر ٠‏ واذا كان لابد من الاجابة عن سؤال حول ٠٠‏ 


(؟) كان الفرنحجة هم الشسعب الجرمائى الوحيد. من بين الحرمان 
الآخرين »© الذى تحول: منذ البداية الى اممسيحية الكاثوليكية » التى أقرها 
المجمع المنعقد فى نيقية.سسنة 6 » وكان هذا التحول على عهد ملكهم 
0 كلونيس 1915© فى أوائل. القرن السادسي الميلادى » بينما اعتنقتته 
بقية الشعوب الجرمانية الأخرى » المسيحية فى صورتها. الآريوسية .. وقد 
أدى. اعتناق الفرنجية, للحسيحية الكاثوليكية الى آثار بعيدء المدى فى علاقاته 
مملكتهم مع الابابويسة » بلغت أوجها بتتويج ملكهم شقارلمان أميراطورا بيد 
اليابا ىُْ ليلة عيد ميلاد عام : 4 ٠‏ للوكوف على تفصيلات الخلاف العقيدى. 
بين الآأريوسية والتيقية ١‏ الكاثونيكية ( راجع : دكتور ررأعت عيد ب 4 
الحودة والحو 0 الحو الجانى لدي لي لكوم ع 


سسا 4 سس 


لماذا هؤلاء بالذات ؟ +٠‏ فانه يمكن القول انه نتيجة لتلك الشهرة 
التقليدية التى حازتها. تلك المنطقة + والأصول النبيلة لهذه القباكل !! 
أما فيما عدا هؤلاء فانه ليس من سلطة أى امبر اطور أن يقدم على مثل 
هذا » ومن بفعل ذلك بلق أثاما ؛ اذا بيقع تحت تحت طائلة الادانة ياعتياره 
أصبح غرييا عن جماعة المسبحبين » وتحق عليه الأذائيما ) اللعنفة )ء 
حبث اعتدى على قوائين الأسلاف والشرائع الامبراطورية م 


واذا كان قسطنطين السابع قد استثنى الفرئجة من بين هذه 
الشعوب » لما يذكره من « أصولهم لنبيلة » » والتى يخالف بها الحقيقة 
عمدا » اذ هم قبيلة من بين القيائل الجرمانية العديدة » التى التصقته 
بها صفة « البرايرة » التى خلعها عليهم جميعا الرومان ٠‏ الا أن النىم 
الذى لم يذكره قسطنطين السايع » والذى بعد تتريرا حقيقيا لهذا 
الاستثناء » هو أن ادنه رومانوس قد أقدم على الزواج فى عام 4414 
من «مرتا »6ه وطبجرمم أبنة « هيج » لونلا ملك امطالبا 
(55ة- نوه )4:0 , وبينما يخصص فصلا كاملا من كتائه7١؟؟‏ للعودة 
بنسب من أصهر اليه » أعنى < هيج » الى الامبراطو ور شا رلمان 

(عموقصوعامقط6) ذ5ناصوةك1آ 5ولاه:© ) نجده بتحى باللاكمة على سلفه 
الامبراطور الايزورى 4 الذى زوج ابئه قسطنطين الخامس من انكة 
خان الخزر سه حقفته الديلوماسية البيزنطية من نجاح فى هذا 
السبيل » اذ أدى هؤلاء الأصهار دورا كديرا فى وقف تهديد المسلمين 
للحدود الشرقية للامبراطورية » ليتفرغ الامبراطور لدرء الأخطار على 
الجبهة الشمالية ٠‏ بل ان قسطنطين السابع لا يجد ما يحول بينه وبين 
خلع صفات وألقاب غدٍ كريمة علىليو الثالث + لما جليه من » عار « 


كا ,انة.هم (39) 


.3 .2 ,2 .امم .اقبط ده ا 200 (40) 
راجع تفصيلات.ظروف هذه الزيحة .139 م وول آهل .اا 


الا ,.ام.م (41) 


ت“حسث تعبيزه ك على نفسه والأمبراطورية » ويمسهه بانه لم يكن 
مسنحبا قويما » بل هرطوقا محطما للايقونات9؟؟ » ومن ثم لقى 
الحرمان الكنسى وقيد بقيود اللعنة » لأنه « كيف يليق بالمسيحيين أن 
بربطوا أنفسهم برباط الزوواج مع أولئك الوثنيات ؛ بينما الكننة تحرم 
ذلك وتعتبره شيكًا نكرا » »+ ويمضى قسطنطين فى تشاؤله : « ٠٠٠‏ يل 
كيف يمكن للاباطرة الرومان الأشهار وهم النبلاء الحكماء أن يقبلوا هذا 
الأمر ؟] ده 4 


واضح تماما من عبارات الامبراطور المولود فى الأرجوان » مدى 
تآصل الفكر الرومانى حول دونية هذه الشعوب المجاورة للامبراطورية؛ 
خاصة عند حدودها الشمالية » وهى المنطقة التى أضحت فى القرنين 
التاستع والعاقين + :تفيل مرك الكمن والتمدية آبررقطة فى وقتتواحد . 
وتحظى بآهمية كبيرة لدى ادارة الخارجية البيزنطية ٠‏ وكانت تمتد من 


مع 


)0) ذهب يو الثالث وابنه قسطنطين الخامس بشهرة واسعة فى 
التاريخ »© لتوليهما زعامة حركة تحطيم الأيقونات 12005 أو الصور المقدسة 
5 كانت هذه الصور التى تمثل العذراء والمسيح والقديسين والشهداء» 
قد لقيت رواجا فى دور العبادة المسيحية والأديرة والدور الخاصة » حيث 
ازدانت تلك الأماكن » لكن خطورتها يلات فق أنها أضحت 0 احلال 2 
الوثئية الجديدة تشوب المسيحية »© فأصدر أقاكره بحا 0 ف 7 
كنحاء ار ٠‏ وكان أبنه قسطنطين الخامس أعنف منه فى هذا! 
الاتجاه ل ون يلآهما العنت والمقاومة من جانب البابوية فى روما » التى 
كانت من أشد المتحمسين لتقديس الصور ٠‏ وأخذت هذه المشكلة أبعادا 
سياسية ؛ واقتصادية و ونتائج عسكرية وادارية وفنية ابان القرنين الثامن 
والتاسع ٠.‏ أنظر : ْ 

.5 .املا ,طعنمطء عط 5ه و5اأعويم عط أه بممؤوزط رواوعمن 

وأيضا 

0 6 اند مأ) واأعصلامه أوعامعصيعة معاع5 فط ,أوتععوط 

.7 .اميا رومعطعوع عدرعءأ/ا 


.انالا .اقم (43) 


»© امم 


سوول هنغاريا ختى بحر قزوين » وتشمل جبال الكربات ومراعى 
الاستبس الروسية والأراضى الواطئة الى الشمال من القوقاز » وتصل 
شمالا الى أنهار « الدنيستر » و « الدنيبر » و « الدون » + وحتى 
متميف الدانوي فو القرك :و الفولجها الخد فى القرق 0 تضم من 
بين ما :تضم قبائل الآقار: والمسغالية والبلفار والمجينان والروس 
' واالبشناق ٠‏ ولا ريب أن هذه القبائل كانت ما تزال على وثنيتها 
وبدايتها » بباعد بينها وبين الامبراطورية البيزنطية » الدين والحضارة» 
وان الخدت تتخول تدويجيا على بد بمبشرين. بوزتطليق: إلى |المصيفية 
الأرثوذكسية » ومن ثم كانت نغمة « الرومانية » أو « الدولة الوحبيدة 
المتحضرة فى العالم » » عالية تماما فى كتايات قسطنتطين السايع » 
وهو بحدث عند هذه القبائل فى معرض الزواج السياسى » « فلكل قوم 
حسب تعبيره ‏ عاداتهم وتقاليدهم التى يتميزون بها عن غيرهم » 
ونظامهم الخاص بهم 4 وعليهم اتباع الأعراف السائدة بينهم واحترامها 
والتعفاط ليها + فكما أن كيل كدوان ليقن الى قصلت :+ نان على كل 
آمة أن ترتبط عن طريق الزواج + ليس من أولئك الذين يخالفونها الأصل 
واللسان » بل مع من ينتمون اليها ويتحدثون لغتها » حتى يسود الوثام 
والتفاهم بين من حكن واحدة )» «49© ٠.‏ 


52000 ريات ) قد كنت تيع - - فى ار دلوما.سية بارعة - 
الغرق 5 عد نا يك زواج أوقو الثانى !| 016 ول اليه لأانى 


580 3 . وللوقوف على خطورة الزواج من الاجانت 0 تجسسدهم 
ا رعو ممدموناة ( حاليا سباشستدول قَ امن وت غرب لبضية 
جزيرة القرم ) وبسبور 80500505 ( وهى حاليا كرش الواقعة على المضيق 
الذى ا آزونى بالبحر الأسود ) ٠ه.‏ وذلك 6 الفجيل الشالث 

والخيسيين ين عتانه ٠‏ .انمق 


 همإا‎ 


والمرشح لاعتلاء عرش امبراطورية الرومان فى الغرب بعد أبيه » من 
الأميرة البيزنطية ثيوفانو 0مه«مههم1+8 فى ستينيات القرن العاشر ع 
وزواج الأمدرة قارفا لكاينا 83 15ت حفيدة الامبرا ا 7 
رومائوس الأول لكامئنوشس من بطرس ونعوم ملك البلغار ٠‏ رغم أن 
هذه الزيجة الأخيرة كانت أكثر نفعا للامبراطورية بصورة مباشرة » بعد 
اشتداد حدة العداء بينها وبين المملكة االبلغارية على عهد ملكها سيمون» ‏ 
كما أسلفنا ‏ قاصرا حتى الأربعين من عمره ٠‏ 0 


عي عسو متجا نيا امه د وان سار نمس مان الال 
النازلة فى الشمال كيف. سمح أذن الامبراطور رومانوس لنفسه » 
أن يرتبط بعلاقة زواج مع البلغار » معطيا يد حفيدته الى يطرس. ملك 
بلغاريا ؟ ! فيجب أن يكون دفاعك : « لقد كان رومانوس امبراطورا 
شمريكا '2) وشخصا جاهلا » ولم يكن أبدا فى يوم ما من بين أولاء 
الذين ولدوا فى الأراجوان » ولم يرب على التقاليد الرومانية منذ كان » 


(5؟) لم يكن رومانوس لكابنوس ينتمى للأسرة الجالسة على العرش» 
وهى الأسرة المقدونية التى: أسبسنها باسل. الأول المقدونى عام ا65م . وقد 
توارث أبناء الأسرة الحكم على النحو التالى : باسل الأول » ليو السادس 
.وقسطنطين السابع » رومانوس الثانى » باسل الثانى » قسطنطين الثامى» 
زور وثيودورأ . وفى خلال سن القصور الذى عاششه كل من قسطنطين 
السابع ورومانس الثانى وباسل الثانى » قفز الى العرش كأباطرة شركاء 
أوصياء على الامبراطور الشرعى » عدد من القادة العسكريين الذين ينتمون 
الى العائلات الأرستقراطية الزراعية والعسكرية فى الوقت نفسه » خاصة 
فى منطقة آسيا الصغرى . وكان من بين هؤلاء القائد البحزى زومانوس 
لكابنوس © ثم نقفور فوقاسسن ‏ 85ع0ط5 و5ننزهطمعء]الح ويوحنا تزيمسكس 

5 وأامرمون]| وعرف هؤلاء بالأماطرة الشركاء » وهو النظام 
السياسى الذى عرفته بيزنطة كما أاسلفنا . وقد تحقق لبيزئطة على يد 
هؤلاء الشركاء الكثير من الانتصارات العسكرية الحاسمة فى الخارج . 


حت 805 مهد 


ولا ينحدر من أصول نبيلة » ومن ثم.فانه نتيجة هذا كله كان فى كثير 
من تصرفاته يتسم بالحماقة والاستيداد ٠‏ وفئ هذا الأمر يصفة خاصة 
كم يبال عدا تمه الكتيسة » ولع يديع تأمن ووصية قبطتطين: السليم + 
مكنه بما جبل عليه من مزاج عنيف وطيع حاد > وبعد عن الفضائل 
ورفض لاتباع ما هو حق: وصوات » وعدم التزا م بالتعاليم 4 خلفها 
لمنا الآباء » تجاسر على أن يقدم على فعلته هذى +٠٠‏ ومن ثم فان: تلك 
التى أصبحت زوجة ( يعنى ماريا لكابنا ) لم تكن ايئة الحاكم 
والامبراطور الشرعى » بل ابنة من بأتى ترتيبه الثالث ( يعنى طبعا بعد 
الفوراطوو والامير اطون' الشريك ) مروها' ال فى افرفسة ادق 6 وله 
يشارك بعد فى السلطة ء ولم يمارس أى عمل من أعمال الحكم » ” عه 
ثم يتحصحدث قسطنطين بعد ذلك عما أصاب الامبر اطور ره نوين 
لمكابنوس فى أخريات اناف فق الميناكته ع حية امن مكروها من 
السناتو والكنيسة » وانتهى الأمر بمقتله » © , 


على أن دفاع قسطنطين على هذا النحو » » عن التقاليد الرومانية : 
لا يخلو » الم عدار ب التخامل على روم انوي لعا توس ذلك إن روا 
ماريا لكابنا من بطرس البلغارى » أنئقذ السلام فى البلقان خمسة 
وعشرين عاما ؛ وكان هذا فى حد ذاته عملا سياسيا بارعا » بل ان 
قسطنطين نفسه لم يجد أمامه مفرا ؛ الا أن يلتمس العذر 4 وان على 
أستحباء » لرومانوس فيما أقدم عليه » لما تم نتيجة هذه الزيجة من 
أقتداء عدد من الأسرى » بالاضافة الى أن البلغار كانوا قد تحولوا الى 
المسبحبة ٠‏ الا أنه يضع ‏ القاعدة الأساسية فى هذا الزواج السياسى 
باضتاره. آخو طهد الحاو ماني البيزتطية + يكين يذكك بلا أى لبس ار 
غموض » أنه حتى .الاتفاق فى االعقيدة « لا يبيح زواجهم من أية أميرة 


.ااكا ,.اله.ه (46) 
.14 (47) 


ال “ام ده 


حنى أبعد من ذلك » ومهما أدى هذا الزواج من خدمات للحكومة عد 
٠٠‏ ومن الغريب أن يؤكد الامبراطور ذلك بالحاح ء بينما يبارك زواج, 
أخته « أنا » .وومم من لوبس الثالث ملك ايطالنا ه وزواج.ابنهم 
رومانوس من .أننة املك مم 0 ولا شك أن هذه الزيجات الثللاث 4 ر غجمي 
ما بقوله قسطنطين كانت عملا من أعمال الديلوماسية البارعة الم 
آنذاك فق ي 


وذ تمضى على ذلك مقو اك فلاكل: 6 حتى يقوم حفيده الامبراطور. 
باشل الفاكى تفن هذه القاعدة والخروج عليها » عندما يتعرض 0 
سئة لح للفتئة الداخلية التى أشعلها ضده بارداس فوقاس 2 2005 
وهءوطم فى ألوقت الذى كان اليلغار يهددون حدود الامبراطورية 4 
والخليفة الفاطمى الغزيز بالله يعد أسطوله لمهاجمة السواحل البيزنطية 4. 
فلم يجد باسل الثانى أمامه الا الاستعانة بالأمير الروسى فلاديمير 
م صل وا الذى سير اليه قوة عسكرية قوامها سنة آلاف جندى » 
ساعدته فى الخروج من هذا المأزق 4 وكان ذلك مشادل الزواج من الأميرة. 
« أنا » وممرم أخت الأمدر طون ٠‏ ورغم :أن ل حاول أن ن ينكص 
على عقبيه » التزاما بالتقليد البيزنطى » بعد أن تم له القضاء على ثورة: 
بأرداس ء الا أن قلاديمير اضطره الى الوفاء يما عاهد عليه الأمير ٠‏ 
وتم تعميد هذا العاهل الروسى وزواجه من الأميرة البيزنطية ٠‏ ا 

وفى القرن الثانى عشر » أصهر الامبراطور يوحنا كومننوس: إلى. 
لبيك امالك المحتارى.» بينما كانت ازواع ابن مانويل كلو تمن الخرى, 
وأولاهن « برتا » ,و8 من سولزباخ «موهدان5. أخت زوجة كوتراذ. 
الثالث الملك الألمانى.٠‏ بل ان الامبراطور مانويل كومننوس هذا ء أقدم. 
على :ومسع رخطة دب اوعامستية بارعة »بس تهققم يها ضبق لخر الى 


.18 (48) 
62 .م ,اناا أصقدلا8 ,5مكاموول (49) 


6س 


الامبراطورية وذلك بيسعيه لزواج. اننته .من الأمير, « ديلا » : وامم 
«وريث العرس الهنغارق. ٠‏ ولم بحل. دون 00 هذه الزيجة 14 الا 00 
5 فو العفيرس والقاني. 


ومن الملاحظ أن عدد الزيجات السياسية قد ارتفع فى أعققنابٍ 
الحملة الصليبية الأولى » بين البيت الامبراطورى ؛ والعائلات الملكية 
الصقلبية أو الغربية » على خلاف ما كان سائدا فى القرون الأولى » 
كنك كان الشعلية النوتطى ورعنا ال حي كي ون كاف الأناطرة + 
5 هذا ان الي 0 عدد 0 ملوكٌ أوروها 000 الى ال الشرق 
0 07 أو ايجابا » » فى الوقت الذى راخت فيه بيزنطية 
.تحت الخطى نحو الأنهيار » وبزداد اعتمادها على الجند المرتزقة من 
الغرب الأوروبى خاضة الانجليز والاسكندنافنين بالاضافة الى 
المستهالر ةلتكل انو اكه من معحة ا القوة ال تخية الحونن 
الامبراطورى » حتى عرفو مأسم « الورنك »6 وموزومهءه" وأطلق 
ذلك أيضا على الطريق الذى كانوا يسلكونه الى القسطنطينية » فذاع 
جاسم « طريق الورنك » وننهء مؤأومةمة/ا »* وعلى ذلك نرئى أنه على 
الرغم من أن المنادىء الأساسية للديلوماسية النيزنطية بقدت دون تعبير 
٠ 6‏ الا أنها كانت غالبا ما تتسم بالمرونة عند تطبيقها ء » لتتمشى مع 
«الظروف المتغيرة ٠‏ وليس أدل .على ذلك من أنه خلال القرن الرابع عوس * 
أقدم الامبراطور مهنا اللسادس كانتاكوزينوس الا وعمموه!. 
260105نان018ح0 فىظل .الظروف السياسية المتدهورة فىالداخل؛ و الصراع 
الدائر حول لعرش » الى أن يعطى بد ابنته الى الأمير العثمانى 37 
أورخان مم07 لبحصل على عونه فى الحرب الأهلية الدائرة مع 
أسرة ؛ باليولوجوس 5دوهإم6ةاوم 


واذا كان :الزواج: السياسى يما أداه من خدمات للامبراطورية ؛ 
-كدعامة. من دعائم. دبلوماسيتها » يعطينا صورة جلية عن أطر الفكر 


00 مش.ه 


الرومانى الرومانى حيال هذه الشعوب ؛ فان جانبا آخر من جوانبه 
الديلوماسية بدعم هذا الاتجاه . .ذلك أن الوفود الرسممة التى كانت 
تقدم على العاصمة الامبراطورية » يأخذ بآلبابها ثراء المدينة وبهاؤها > 
وما كانت عليه من الترف فى الدور والقصور والكنائس والأبنية العامة»ه 
اذا 'معمد الوقد النيزنظئ المراقق لهؤلاء القادمين © الى المرور بهم عبز 
أجمل شورع المدمنة » فاذا ما زاغت منهم الأيصار » وبلغ بهم العصه 
مبلعه عند ثهابة التطواف » وجدوا الشكبهم ود نمت 2 فى 
قصر فخيم من القصور الامبراطورية ٠‏ وقبل أن يفقوا يخلع م 
الامبراطور الخلع الثمينة والهدايا 7“ وهذا هو أجائباس 1 

بصف لنا قسطئطيئية حوستكنان فى القرن السادس البلادى مقوله » 
انها كانت تزخر بالعديد من زعماء الشعوب المجاورة للامبراطورية : 
تصحبهم نساؤٌهم وبنوهم وخاصتهم وخادموهم » » فتتمثل المدينة لأعين. 
الرائين معرضا يضم أزياء الدنيا » وألسنة الأمم جميعا !! بلقون 
الترحيب على أكمل وجه ء وهم بسيرون وسط العاصمة وقد امتطوا 
صهوات جيادهم » يحف بهم الفرسان من حملة الأعلام ونافخى الأبواق. 

قى 00 بأخذ بالألباب . 6 ا 57 


ولا شك أن هذه المظاهر البواقة » كانت تترك مصماتها. واضحة 
على هو لاء الذين سرعان ما ينقليون سقراء لبيزنطة لدى دولهم » وليس, 
أدل على ذلك مما نتناقله الروامات عن امير الروسى فلادنمير » الذى 
قيل انه أرسل مبعوثيبة الى الكئيسة الكاثوليكية فىروما » والأرثوذكسية 
فى القس_طتطينية » والمسلمين ؛ واليهود الخزر ؛ للوقؤف على أ 
العقائد 00 !! فلما عادوا وراحوا يقدمون تقاريرهم » قال الذين 
جاعوا الى القسطنطينية ؛ < قادنا اليونان ( البيزنطيون ) الى الدور 
بعبدون فيها الله » فلم ندر أفى السماء كنا أم على الأرض ؟ ! فاذا 


.اثلا .انهم (0م) 
2 رمتمنولط اللكمهم ‏ (وى 13 


امم . - 


كانت الأخيرة » فليس هناك ماهو أفخم ولا أعظم من ذلك » ونحن أزاءم 
-عاجزون .عن الوصف ٠٠‏ كل ما يمكئنا قوله أيها الملك ٠٠‏ ان الله يقيم 
.وسط هؤلاء الناس 20 ولا بقل ما جاء فى تفرير ليوتير اند مانا 
أسقف كريمونا ومومم,0 الذى قدم مبعوثا من قبل اللك اللومباردى 
ا 0 الى القسطنطينية » شيكا عن تلك 
الابسطورة 


| ومقفضنئ الكتاب الذى وضعه قسطنطين السايع « عن 0 « 
6 مهمع ون والكثير من فصول كنايه بد عن. الادارة الامبراطوزية > 
بالصور الحبة التى تصف استقبال القسطنطينية للعديد من وفود الدول 
الأجنبية والشعوب المجاورة التى كانت ترد البها 9©© ء ومنها ندركٌ أن 
مظاهر الترحيب والاحتفال كانت تزداد مع القادمين من مناطق. جديدة 
ترغب ادارة الخارجية ع » هن ذلك مثا ماحدث 
للأميرة الروسية أولجا هور0 التى ز رايت ألى.._طنطيتية عام لاهية 4 
بمصطحبية معها حاشية ضخمة وقسيسها جريجورى. الذى كان يعلمهنا 
المسيحية فى « كنيف 6 يون » فقد دعبت لتتخذ مخلسها البى تخوار 


“الامدراطور وخلع عليها الكثير من الهدايا القيمة عند ا .لقنن 
-عماد هأ « 


.ومن الجدير تالذكر أن: تعلبمات ادارة الخارجية الديزنطية ٠»‏ كانت 
صريحة بضرؤرة عدم الماح لأى سبفيز من: هؤلاء » أو .قادم ‏ رسنهق 
عالتجول فى المدففة وحده دون خرسن . أو. وفد مرافق :» أو الاطلا على 
.شىء مما ترغب التكريد فى الحفانة من الأعبن ٠‏ ومن ثم كان لإمد :أن 
سكف بهم الحرس منذ قدومهم. وحتى ارتحالهم عن القسبظ: كي افوا 


176 .م ااه .م40 مكلامعمياه ‏ 292 

كأه .مه باأمعمبل0 وزلمع 035 17 89-0 ,1 .ولتهدممو6 وم (683.: 
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6 1 كلمانا (54) 


سسا /اهة سحصم 
عمد اح > عد“ 


مع الحرض على أن يبدو ذلك فى ظاهره نوعامن التكريم » وان كان. 
فئ جوهره نوعا من الزقاية الصارمة على: تصرفات هؤلاء السفراء م 
بزددها حدة ما كان بجرى: من وضع عندد من الخدم تحت تصرفهم » 
جح ميهتهة ار سيا ” الحفنة فى الكتول كان أ نوه يعن الللومانة 
ع الوفد“المرافق للسفير. .٠‏ وقد عبر عن ذلك أحسن تعبير 3 ليو تمر اند». 
سالف الذكر » وذلك فى تقريره الذى كتبه عن زيارته. الثانية- 
للقسطنطينية » مبعوثا هذه المرة للملك الألمانى امبراطور الرومان » أوتو 
الأول ٠‏ وكانت شنكواه دصفة خاصة أضا مما لقبه عند مغادرته العامة 
الام اطوزنة > ااي دتيكو كاه حددا وو جام موظفى 
الجما رك (62) بي 0 : : 


وقد درجت بيزنطة الى جانب استقبال هؤلاء السفراء ء الى, 
استضافة أبناء الأمراء والحكام المجاورين » وذلك فى البلاط البيزنطى؛. 
واحاطتهم دهالة من مظاهر العظمة والفخامة » والترحيب يضحانا. 
الحروب الأهلية فى الدول الخارجية كلاجئين سياسيين يمكن الاعتماد. 
عليهم عند الضرورة لمصلحة السياسة البيزنطية ٠‏ بل ان بيزنطة كانت 
تلح فى بعض الأحيان على عدد من الزعماء لزيارتها » من ذلك مثلا: 
)25 


«٠ 


مأ جرى مع أمير طارون مم1 


: وتنوعت وسائل الاغراء والترغيب لهؤلاء السفراء الأجانب » حتى. 
ينقلبيوا ‏ كما ذكرنا ‏ ممثلين لبيزنطة. لدى دولهم ؛ وكان الفارق, 
الحضارى الكبير بدن 0 وزبة وهذه اللتعوب المجلورة ) 4 00 
الوسطى القى ا كتاب.. 
182068 لعولا يعلط بلأعولنا وبعتعنلعللا فط مخامونه: 
.العا .اءعثة.ط (56) 


سند © مس 


كان من أمرزها 905لا , ,5ناا 292 ,عه15]8أو3/ا! ٠‏ لون ا فيه 
الذى دفع هؤلاء الزعماء الى التنافس فيما ديهم للحصول على المزيد 
من الهيات أو الأموال أو الألقاب من الاميراطور (08) وبضربه قسطنطين 
“السايع المثل على ذلك بأهالى خرسون 0756:8080 ء حبن أنعم عليهم 
آلف رتبة عسكرية من درجة « رماة السهام »6 + مع التأكيد يدوام 
“أرسال المنح اليهم باننتظام الى ” وكيف لا بتنافكس القوم 6 وهصذه 
الألقاب كانت تجعل مذهم أنصاف رومان « مسلوك متحضر ووقار 
لاتينى » 27 » ولا فرق فى ذلك بين الأمير البربرى فى أى منطقة 
-ودوج البندقية الذى كان شغوفا لحمل لقت 2 بطريق ») + كما كان 
:الكثير من الأمراء حريصين على أن بتسلموا من بد الامبراطور شخصيا 
لأشعرة السلطة الملكية مثل التاج الذهبى والرداء الحريبرى المطرز 
-بالذهب » والذى بظهر الأمير من وجهة نظره شبيها د « البازيليوس » 
عله 1و8 أى الامبراطور اليدزئطى ٠ 21١‏ 


.هؤلاء الأمراء شيئا د » ومن ثم فلا غرو 0 نجدهم بتهافتون 


.اانا بلطا (57) 
.لا با-الااكا ,لالناكا - اأااكا ,ونط1 (58) 


| :الا ةأم!ا (59) 
.56 .م ,لساغموعلا8 ,اطعزم (60) 


إ(١1)‏ يتحدث قسطنطين السايع عن اليشناق » ويصفهم بأنهم طماعون 
:.جشعون » لا يؤدون خدمة لأى فرد دون مقابل » ولا يخجلون مى كثرة طلبهم 
*للهدايا والأشياء التى يندر وجودها عندهم لأنفسهم وزوجاتهم . كما يطلبها 
الشخص ارافق للمندوب الامبراطورى » لنفسه » لقاء جهده فى مرافقته 
.واستخدام دوابه . ويقول انه عندما يصل المندوب الامبراطورى إلى بلادهم 
'يكون أول سؤال يوجهونه اليه » يدور حول هدايا الامبراطور لهم »© ثم 
.يعودون فيسألونه عن هدايا زوجاتهم ووالديهم » . 

أنظر !الا ,الا :0.8.1 


اسايوهم با 


للحصول على مثلها ٠‏ لكن هذا كان يعد فى نظر الرومان امتهانا للتقاليد 
الامبراطورية 27 ؛ اذ أن هذه :العباءة من حق الامبراطور وحده > 
واذا كانت الديلوماسية قد وجدت فى هذه المظاهر ما يدقق لصانعيهة ٠‏ 
اللستادة على هذه الشعوت .+ الا أن ذلك يجب أن بظل فى أطار معين, 
لا متعد اه ه كان من الجائز اهداء أردية قرسبة الشبه ؛ لكنها ليسته 
مثل الأردية الامبراطورية تماما » وهذه الحقيقة لم يغفلها قسطنطين. 
وهو بعظ ابته بقوله ٠‏ « اذا ما أقدم الخزر أو الأتراك أو الروس أو 
غيرهم من الشماليين والاسكيزيين ومونطسرهة على طلب ما اعتادوا 
عليه ذوما © أعنى بعض الأردية. الامبواطورية أو التيجان أو الثبابه 
الرسمية » لقاء بعض خدمات بؤدونها ء فليكن قولك ان هذه الثياب أو 
التيجان ؛ لم تصنعها يد انسان » ولا زينتها فنون بشر » بل تنبثف1 
قصص التاريخ أن الله عندما اختار قسطنطين العظيم اميراطورا » فكان, 
أول امبراطور مسيحى 2397 » أنعم عليه نهذه الثياب عن طريق ملاكه ء 


إ(1) كانت الأشعرة والأردية الامبراطورية » شيئا خاصا بالامبراطور 
ئفسه دون غيره من الناس مهما علت مكانتهم أو | سمت أصولهم 4 ولا يسمح. 
لأى انسان آخر بارتدائها » لما فى ذلك من اعتداء على الحقوق الامبرطوريقة 
.. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك »؛ ما حدث لبطريرك القسطنطينية فى القرن 
الحادى عشر » ميخائيل كركولاريوسش 3,105ان06 18016886 عن دما أقدم, 
غلى انتعال « الصكئدل » الامبراطورى » منتهزا فرصة ضعف السد_لطة 
الامبراطوورية واضطراب الأمور على عهد اسحق كومننوس . وكان هذا 
يعنى مظهرا من المنافسة التدميجية للامبراطور فى سلطانه » لابد تتلوهة 
خطوات أخرى كما كان يؤمل البطريرك » مما دفع الامبراطور الى الأمر 
بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة » ولم ينقذه من ذلك سوى موت الامبراطور 
.٠‏ أنظر الا ممعط© .ااعهم 


(15) 'اختلف المؤرخون ولا يزالون » حول مسحية قسطنطين »© منهم 
من رفعه مكانا عاليا فجعله أحد حواريى الممسيح » وأولئك هم مؤرخو 
الكنيسة . وآخرون يجعلونه أول امبراطور مسيحى » جعل المسيحية الدين, 
الرسمى للامبراطورية . وبعض يجعله وثنيا مدافها عن عقيدة الرومان. 
الأسلاف . وفريق رابع يجعله امبراطورا بلا دين . عن كل هذه الآراء » 
ورأينا فى هذه القضية التاريخية الشائكة » راجع كتابنا : الدولة والكنيسة» 
الجزء الثانى : قسطنطين »© دار المعارف ‏ القاهرة ؟م9١‏ 


لك 


وكذا التبجان » وعهد ألبه أن يض عكها فى الكئيسة المقدسة العظمى » 
أيا صوفيا +٠٠‏ وعلى المنضدة المقدسة حفرت هذه العسارنات ٠.٠٠‏ اذا 
ها ولت راق امبر اطون تقينية أن وف سكا بون هيده الكناف دلت 
حلت به اللعفة كخصم الله وعدو » واستوجب صدور قرار الحرم 
الكتسى » 240 , 


أأرومانى » الذى يصل الى درجة « الشعب المختار » + وهى الفكرة 
الت يعود بها أو بلنسكى "2 عند الرومان الى جِذُور يهودية مسيحية : 
متناغمة مع « العامية » الرومانية » والثقافة الأصلية الممستمدة من 
الهللينية ؛ وهذا كله كان بالطبع كفيلا أن يجعل من الرومان فى نظر 
أنفسهم 4 بل وفى نظر بعض معاصريهم أيضا » « سادة »© العالم فى 
زمانهم بلا منازع ؛ بحيث لا يمكن لأى شعب من الشعوب الأخرى أن 
يطاولهم سمت الحضارة وعلو الهامة ٠‏ 


ويتصل بالهدايا والخلع والثياب والألقاب » جانب آخر من أكثر 
العوامل تأثيرا واستخداما من لدن صانعى السياسة النيزتطية الخارجية 
ذلكم هو المال ٠٠‏ فقد كان الاعتقاد الرامخ لدى الرومان » أن لكل 
اسان ثمنه » سواء كان أميرا بربريا لقبائل الهون زممىم الآسيوية » 
أو كان جودفرى البويونى موأأأنه5 بل برعم ألو60 دوق اللورين 
أو بو هيمخند 0ع طه8 النورمانى وكلاهما من زعماء الكميلة 
الصليبية الأولى الممرزين ! فالمال على حد تغبير شارل دمل 00570 
هو أسرع السبل وأقصرها طريقا للتأثير على هذه الشعوب المجاورة 
م » ومن ثم كان ينظر الى المال من وجهة نظر الدبلوماسيين 


4 اليك (64) 
56 0 مساك 6ل ,لإءكاقمةاه00 (65) 
.55 .م ,لاسناموعلا8 ,الطعزم (66) 


تايا 


البيزنطيين » على أنه سلاح لا يمكن مقاومته » وأثبتت الأحداث فعلا 
صدق نظرتهم + ولقد دفعت الحكومة البيزنطية مبالغ طاطئلة من الأموال 
د عي عوسقيان فى القون السنادهين »وح ناسل القاكن ف القن 
الحادى عثس ؛ دل وبعد ذلك يقرنين آخرين أبضا لضمان ولاء هذه 
الشعوب المجاورة » أو لتنفيذ مآربها السياسية الخارجية ضد دول 
أخرى » أو على الأقل ‏ وهو كثير ‏ لضمان سكوتها وحيدتها أبان 
حروبها مع أعدائها ٠‏ ويكفى أن نقرا ما كتبه مؤرخ القرن السادس 
الأشهر ءِ بروكوبيوسشس 5 أممع 860 القيسار ى فى كتائه «الثار بخ المسرى» 
وعم وأروؤأو 1لا لندرك حجم امالغ الت أنفقها الامير اطور 
جوستنيان لاستمالة أمراء الهون والبربر والحيشة واللوميارد والجديد 
والمنيولنية بز الكمان المترين حمل ان ها هدفيه لخزانة' املك الفارسئ 
يعاد بعدل مأ قدم لهؤلاء جميعا !! ومن ثم لم يسلم من النقد 
اللاذع الذى وجهه اليه بروكوبيوس فى كتابه ٠‏ وجرى نفس الحال مع 
المؤرخ تيقتاس الخونياتى عندما صب جام غضبه ولومه على الامبراطور 
مانويل كومننوس » للأموال التى بددها دون طاثل على اللائين فى 
ايطاليا والنورمان فى صقلية » الى الحد الذى يحمله فيه نيقتساس 
مسكولية الكارثة التى حلت بالامبراطورية بعد وفاته بسنوات قلائل » 
عندما تعرضت للسقوط فى أيدى اللاتين عام ١١١5‏ بفعل جنود الحملة 
الصليبية الرابعة » وفعال البابوية والبندقية والامدراطورية فى الغرب 
حمعا 609 , ١‏ 


وقد استخدمت هذه الأموال فى كثير من الأحيان » لايقاع الفرقة 
الشهير الذى كان بؤمن به الرومان ٠+٠‏ « فرق تسد © ٠‏ وكان هذا أمرا 
(/591) للوقوف على تفصيلات هذه الأحداث »© يمكن الرجوع الى المصدر 


المعاصر الذى تناولها وكتبه شاهد عيان وهو : روبرت كلارى : فتح 
القسطنطيئية » ترجمة دكتور حسن حبشى » القاهرة ١5516‏ . 


5 


لا مندوحة عنه كى تستطيع الامرراطورية مواجهة التهديدات التى تحيق 
دها من جائب الجماعات القبلية العديدة التى هطلت عليها ٠‏ منذ القرن . 


وكجلا لجظطلاة انان اتطوورنا ا واففياء الولا وها تير الور بلي 
فيما يتعلق يما يجب على ابنه أن فعله ازاء القبائل المجاورة 
للامير اطورية فى زمانه » وهو يعد من أهم ما جاء فى كتايه « عن 
الادارة الامبراطورية » ٠٠‏ فبيزنطة تخشى اليشناق و5وهوموطموم الذين 
كأنوا متطادون ]لقاع امتره من روطي كين المكيون: دورة- ‏ تعوية 
غربا الى فم الدانوب موزهم » ويمثلون فى الوقت نفسه مفتاح 
العلاقات السياسيه نبيزنطه مع بلاد الخزر 28.8ةم6© والروس والبلغار 
والفعتا ريون «روالامير اطووقه مع خقنيتها ون اليفناق + عخاف الروسن 
والأتراك » لكن خشيتها من البشناق تفوق خوفها من الأخيرين » لذا فان 
بقاء الامبراطورية على سلام معهم » يضمن عدم تعرض الأراضى 
الرومانية لهجمات الروس والأتراك » وعدم مطالبتهم بفدية ضخمة من 
الرومان لقاء السلام ٠‏ واذا ازدادت العلاقات وثوقا بين البشناق 
وبيزنطة عن طريق استمالتهم بالهدايا » وأمكن بسهولة للبيزنطيين القفز 
على أراضى الروس والأدراك » واستعدد نسائهم وأطفالهم وتدمير 
أراضيهم - والحديث هن لقء.طنطين السايع ‏ لذا كان ضروريا ارسال 
مكدوين 'الأمير اطور يق 8 1:10 عييفاق معطاتع بالف انا" والأموال 
لتجديد الاتفاق معهم وذ م 2 إ.,رلاة ٠11‏ 

كان اليشنان فى نظر قفسطنطين السايع 0 قادرين على خوض غمار 
الحرب ضد الروس . د.... واوتدرك » لذا وجب استرضاؤهم كل 
عق 090 ميويفى > ل لتارويت» الوريظة على هذا التحو كحت ربعية 


و سس سس سمو مدن اطخ زا ساف سس متت اسع ع سس سس 


.ا/ا-!! .ا.ةق.ط (68) 
.االا 2 ,ااالا .لأط! 


البشناق » فانه يصبح من الضرورى استمالة « الغز » ومدنا الى جانتٍ 
الامبراطوية » أنه بمنندور هؤلاء مهاجمة اليشناق )07 والخزر 0 علئ 
حد سواء ٠‏ والدبلوماسية تؤدى دورها بنجاح كبير فى هذا السبيل : 
فتشجع الصرب ومو ضد البلغار "© » وتؤلب الخرسونيين على 
السارمائيين 0 ومونووممجح5 وتبحث عن حليف جديد تثيره ا ضدٍ 
الدشناق » فتجده ى الجياة » فترسل اليهم سفارتين خلال عام 5م , 
557 تهدف من وراثئهما الى حث هؤلاء على مهاجمة البشناق 240 ٠‏ 


ولم يكن قسطنطين السابع فيما أورده مبتدعا ؛ ولا واضعا لقواعد 
الدبلوماسية البيزنطية » كما ذكرنا من قبل » لكنه كان يرصد ويمسجل 
تجارب السايقين من. الأناظرة الأسلاف ؛ الذين وضعوا هذه: القواعد 
موضع التنفيذ » وبلغوا فى تطبيقها مبلغا من النجاح كان كبيرا » فهاهو 
الاممراطور زيئنون 2680 فى أخربات القرن الخامس المبلادى لأبورئ 
أمامه سبيلا كئ بنقذ القسطنطيئية من ضريات قبيلة القوط الشرقيين 
15 )0 الموجعة آلا أن يبوحة ز عبمهم شودوريك. 11600 
صوب ابطاليا » التى كانت قاعدة الامدراطورية الرومانية قديما » والتى 
ضاعت منذ سنوات قلاثل [ 40 ) على بد القائد الجرمانى أودواكر 


6 .1ط (70) 
ع لاما (071) 00 
00 نط (002) - 
.اانا .لخظا ‏ (73) - 
(/) .اكا-!!الا»ا)ا< :110 ويمكن مراجعة أحداث هذه الفترة الهامة فى 
0 الدبلوماسية البيزنطية من خلال علاقات بيزنطية مع الشسعوب 


1 1971 رمملصما رطخاع نياممصسصه© عماأموجلا8 ع1156 ,/إ16 0501605 


1256 9 ,ب5181 عمأخأموجلا8 156 01 ]15لا ,6ت أوه05 


ان 300 0ن اا 32 امنا بععأمصسط عمأأموجلا8ة عط كه بممغولط م ريع زااوه 
.194 عانج للا 


4اينت 


١‏ وغ ويذن 0 فضرب يذلك العفناصر الجرمانية ببعضها لتخلص له 


وقد طبق الامبراطور ستتيان > أستاذ الديلوماسية البيزنطية 
ملا منازع ؛ هذة السناسة سنرّاعة كبيرة فى المناطق الشمالية والشرقية > 
فراح رجاله يؤلبون القبائل ضد بعضها » ويؤججون نيران التنافس 
الذى بصل الى حد الكراهية فيما بينهم » فيستيقون للحصول على عون 
بيزنطة ضد بعضهم بعضا » وليس أيسر من ذلك لضمان خضوع شعوب 
:هذه المناطق 20 ٠‏ هذا فى الوقت الذى حرص فيه على أاسترداد 
.ولايات الغرب الرومانى التى استولى عليها. الجرمان ؛ وأقاموا عليها 
ممالك لهم » وشراء سكوت الفرس بجزية سنوية ضخمة بيؤديها ٠‏ 
وأفلحت أمواله وسائسه ومظاهر العظمة البادية فى عاصمته » وجيوشه 
فى اخضاع الناطق الواقعة الى الشمال من حدود الامبراطورية » 
المسلطائه » واسترداد أفريقيا وابطاليا وأجزاء من أسبائيا 0 


وتمدنا المصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة ؛ ممعلومات وفيرة 
عن السياسة التى اتبعها جوستنيان تجاه القبائل النازلة الى الشمال 
الشرقى من الحدود الامبراطورية » خاصة منطقة شبه جزيرة القرم 
والمناطق المحيطة بالبحر الأسود ونهر الدانوب » فقد راح يؤلب بعض 
إعكناكر القوط + الذيق كانوو اخ عهواء | الى المتمتسة ٠‏ فنحكه ليون 
الوثئسين » حدث استقبل منهم وافدا قدم لزان القسطنطينية سرا » وعهد 
أليهم القيام بتدبير الفتن والمؤامرات واقامة الاضطرابات فى صفوف 
الهون © بل استخدم بطون الهون ضد بعضهم » فأوعز الى جماعة 
أوتيجور عونا بمهاجمة جماعات الكوتريجور وىنون:ه بحجة 
الحصرل عن عدون الذهي الذن امتران يهنا الأخييون ون اران 


332-33 .مم مقلامغوأط .لأكم6م (75) 
.3 ,ااا بعتطغه» أاوط عل .8008م 


دا هوه" 


الامبراطورية » وامتلعت الجمماعة الأولى طعم الخديعة + ونجحته 
الدبار قلي فنا ع الغلا متها ميقا بابويهد 41507 وعلى عي 
ألدانوب استقطيت الامبراطورية قسائكل الأنطاى هماهم وأغدوت 
عليهم الأموال لتوجههم ضد الملغار 080 ولم بجد خوستتثبان ما دمنعه 
من أن يستخدم قبائل الآفار وه,وييم من بعد ضد الأنطاى سيره 
عندما دعت الضرورة الى ذلك !) 29730 م 


وكهد انتهج الامبراطور موريس ودنء ,82/30 فى أواخر القرن 
السادس » السياسة نفسها فى تحريض ملك الفرئجة « شبلديرت 
وموك ات ضد. اللومبارديين 05:وهه! لقاء مبلغ ضخم من المال ٠‏ 
ودارت المراسلات فى القرن التاسع بين الامبراطور ثيوفيلوس 
وناتهؤةمة المفمورى +:وفابك الكزمق + الذى اشغل نيران الكفزد نيه 
العباسيين على عهد الخليفة 0 بالله » 00 ا على اعلان 


الاسلامية 6 ليقع ا دين شسفقى 500 ٠‏ لكن اه فطن الىهذه 
فتنة بابك الخرمى » قبل أن تتصل قواته بقوات ثيوفيلوس ٠‏ مما دفع 
الأخير الى تخريب بعض المدن الاسلامية فى آسيا الصغرى » ومن بينها 
2 زدطزة « التى يقال انها كانت مسقط رآأمن المعتصم 2 وكقغد قام 
الخليفة العباسى بملاحقة جيوش ثيوفيلوس ودمر مدينة « عمورية » 
التى ينتسب اليها الامبراطور » ليمتدحه شاعر العربية آبو تمام ببائيته 
الشهيرة « 
.330-55 .مم ,مسالط .لاامقم (77) 
وأيضا 5 .م .لم8 أهوعا .عععزةء ,لمع لاعلا 


3 .م ,االا ,معاطغنه6 وااعط هل .280002 (78) 

.344 .م.سهظ .أقهوعا .عععناع .للدلاغ/ا (79) 
وأيضا .489 .م .معطت .اخاذال؟ 
وكذلك 45 .م ,رقه51551عاعع6 ومموأواط .0 لإلأمناع 


ساك لم 


وما فعلته الأسرة المقدونية بعد ذلك خلال القرن العاشر » من 
استغلال الصراعات القائمة بين المسلمين » خاصة خلافتى بغداد 
العباسية والقاهرة الفاطمية » لضرب القوى الاسلامية التى كانت تهدد 
الحدود المصالح البيزنطية فى بلاد الشام » شىء لا بمكن تجاهله ٠‏ 
ولعل أبرزها. ما كان حادثا بالفعل بين الحمدانيين والبيزنطيين » بينما 
يقف العباسيون والفاطميون موقف المتفرج » بل ويظهرون الرضى 
لتحطيم قووة الحمدانيين على بد البيزنطيين » الذين أفلحوا ع1 طريق 
استغلال هذا الموقف فى الوصول بجدوشهم الى تخوم بيت المقدس ٠‏ 


وقد تعرضت الامدراطورية فى آخر سنى القرن الحادى عشر » 
أكارثة خطيرة كادت تودى بها » ممثلة فى الحملات الصليدية » التى 
وضعت فى اعتبارها منذ البداية الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ ولولا 
الدبلوماسة النازعة الفى مارنسها آل 'كومدين الفلقة ع الكسيونين الأول 
١‏ ود»روام وابنه بوحنا وحفيده مانويل » لتعرضت الامدر اطورية للضياع 
منذ السنوات الأولى للحرب الصليبية » كما حدث لها بالفعل من بعد 
سنة ٠ ١١١4‏ وبكفى أن نقراً فقط ما كتبته الأميرة « أنا كومننا » 
ممه ودمم ‏ أبنة ألكسيوس فى كتادها ال 2 الكسياد 6 الل فزننءرعام 
عن وسائل الديلوماسية التى استخدمها أبوها مع زعماء الحملة الصليسية 
الأولى ؛ باغداق الأموال والهدايا » والخلع والألقاب » ومنح الاقطاعات 
ء* والتقريب » وتحريض بعضهم ضد بعض ٠‏ وكان أبرز مثسالين 
واضحين لذاك ؛ موقفه حيال كل من بوهيمند النورمانى ؛ وريموند أمير 
تولوز ٠‏ وليس ببعيد عن ذاك ما فعله حفيده مانويل مع كل من لويس 
السايع ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك أاانيا ء اللذين قادا الحملة 
الصلسسية الثافكة ٠‏ 


برقع اترينا الأرعة رمت عابم الداواتععة ادس 
5 القرن الثانى عشر » عندما ازدادت حدة التوتر دين الاميبراطور 
البيزنطى مانويل كومئنوس » والملك الأمانى فردريك برياروسا ء 


بالك ا 


اميراطور الاميراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب » بعد أن نخضفر 
الأخير الى نفسه باعتياره الامبراطور الشرعى للرومان » ضاربا عرض 
الخائط بالشرعية والحقوق التاريخية لأباطرة الرومان فى الشرق + ومن 
ثم دارت المراسلات بين كل من مانويل كومننوس والأمير هنرى الأسد 
دوق سكسونيا 6 والذى كان بعد أحد الأفصال الاقطاعيين لفردريكه 
برباروسا » وبحمل فى الوقت ذاته العداء التقليدى القائم بين عائلته 
« الولفيين » وعائلة « الهوهنشتاوفن » التى ينتمى اليها فردريك ٠‏ ولذا 
فقة 'الستعيل فق بتلاظه فى ,سكيوضيا #اسبافراء :من لون الام راطو 
اليزنطى ؛ من وراء ظهر الماك الألمانى » ورفض موافقة سيده فى حملته 
الخامسة الى ابطاليا » مما أدى الى هزيمة فردريك عند لبنان مموموها 
لخد ١‏ طن يد رفون الحخحية اللزفر ردي كاه بل إل هانويل 
استخدم أمواله وسلاحه أمضا لاثارة النورمان فى صقلية ضد النفوذ 
الألمانى ٠‏ 


وحتى القرن الثالث عثير » والامبراطورية البيزنطية العائدة على 
بد ميخاثيل الثامن بالبولوجوس ا ااالا اعوطءلة ظلت سياسة 
« فرق تسد » » تتصدر قاكمة عمد الديلوماسية » فى وقت عانت فيه 
الخزانة النقص الكامل فى الموارد الالية 4 فمنح الجنوية امتماز أنه 
ضخمة فى القسطنطينية » ليضرب بهم المصالح التجارية والسياسية 
لخطهورية النتدقية 4 الث كاك نينا ركيننا فى فوط الفطاتطتية 
عام 1٠١4‏ » ونجح بذلك فى استعادة الامبراطورية ٠‏ ولا وجد نفمسه 
من جراء هذا فى مواجهة حلف كونه شارل كونت أنجو ء الذى احتل 


51-501-03 .مم ,1198 20 911 جرمم] عممىنظ أ0 لممغواط لهل رعاهه:5 
وراجع أيضا للباحث : الملكية الألمانية بين الوراثة والانتخابات فى 
الثفانئى »)وص ؟؟ ‏ 7؟١‏ 


اخ" ب 


صقلية بدعوة من البابوية للقضاء على بقايا أسرة الهوهنشتاوفن الألمائية 
فى الجزيرة » ويضم هذا الحلف ء البابوية » وبلدوين الثانى امبراطور 
القسطنطينية اللاتينى المخلوع ؛ وليم فيلهاردوان » الذى كان قد هزم 
مؤخرا على بد ميخائيل فى المورة » والبلغار ٠‏ أدرك ميخائيل أن السلاح 
التقليدى للخارجية البيزنطية » وهو الديلوماسية البارعة » خير وسيلة 
للافلات منهذا الخطر » فوجه القسملة الذهيية المغولية ضد اليلغار > 
وسلاحفة الروم والمجيار ضد الصرب » وصلاف لويس التاسع نفسه 
وهو الذى كان أخا لشارل كونت أنجو ؛ وأعان الصقليين ضد ملكهم 
الفرنمسى ٠‏ فانفرط عقد الحلف ٠‏ 


ولكى تصبح هذه الوسائل الديلوماسية ناجعة » كان لابد أن 
ندعمها صانعوها باقامة حائط يشرى دفاعى غلى امتداد حدود 
الامير اطورئة » بقى جسم الدولة الرئسى نفسه مغبة هذه الهجمات التى 
لا تنقطع » وتمثل ذلك فى حرص ببزنطة على وجود عدد من « الدول. 
الحاجزة » فى المناطق التى تتعرض بصفة دائمة لبإخطار » فالفساسنة 
على الصدود الشرقية أدوا دورج كاملا لزمن طويل » دفاعا عن 
الامبراطورية » فى مواجهة الاعتداءات الفارسية الممستترة وراء دولة 
اللخمبين المناذرة ٠‏ وجماعات الآلان موام كانت تشكل قوة متقدمة 
لراقية ما يجرى فى المنطقة القوقازية ؛ وكان لهم فضل اطلاع بيزتطة 
على كثير منالتحركات العسكريةالفارسية تجاه حدود الامبراطورية(11» 
6 والقوط الغربيون 50 أمل دهم الاميراطور فالنز كمع /ا 
فى منسيميتيات القرن الرايع ».أن يشكلوا درعا واقينا يحمى منطفة 
البلقان من غزو الهون الآسبويين ٠‏ واليشناق والصرب واليلغار 
والأرمن > قاموا جميعا بنفس الدور فى فترات التاريخ البيزنطى, 
المختلفة + ولعل هذه الناحصية تتضح أهميتها دصفة خاصة منذ القرن, 
الحادى عشر البلادى ؛ عندما أهملت الأامبراطورية سياسة أقامة الدول 


.60 .مأك .مه باأمعملاط (81) 
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الحاجزة » بل وساهمت بنوع من قصر النظر السياسى عند بعض 
أناطرتها ؛ لتحقيق نفوذ أكثر اتساعاء فى هذا الخسران » عندما 
اجتاحت جيوشها أرمينيا وضمتها للامبراطورية وحولت بلغاريا الى 
ولايتين بيزنطيتين » فآصبحت الحدود. البزنطية فى الشرق والشمال 
ألغربى مكشوفة مباشرة لشعوب أخرى تتقع خلف هاتين الدولتين : 
وتتتأهب للقفز على بيزنطة ٠‏ ظ 


وفى أطار هذه السياسة الذكية » كانت الدعامة الرئيسية فى الأعمال 
الحربية للامبراطورية » تتمثل فى حرص ادارة الخارجية فى القسطنطينية 
على تجنب الدخول فى حرب على جبهتين فى وقت واحد ؛ اذا كان ذلك 
يشكل خطرا مدلهما » فمع تكاثر الأعداء الذين أحاطوا بالاميراطورية 
من كل جانب ٠‏ كان سدو مستحيلا مواجهة هؤلاء جممعا دفعة واحدة : 
أو العمل على جبهتين بنعصاح تام فى كل منهما » لذا كان نجحاح 
ألديلوماسية هنا كبيرا ٠‏ فاذا كان عليها أن تحرك قواها العسكرية فى 
ناحية معينة » كان عليها بالتالى أن تسخر جهودها الدبلوماسية لتحقيق 
غصر سباسى فى الذاحية الأخرى ؛ ريما لا يقل عن النصر العسكرى ٠‏ 


وكاق 'الأمير طون جود تتنيان متالا يحتةى الريتطريى هذه العاعدة) 
قمد طموهاك: الو امحعة لاتكرد ان الولايات ‏ الرومائية فى الترياء 
المتطايقة مع الفكر السياسى الرومانى القائم على عالمية الامبراطورية 
ووحدتها وتوحدها ؛ والتى عبر عنها بوضوح فى احدى تشريعاته 
بقوله : « لدينا أمل كبير فى أن بأذن الله لفسا باسترداد أراضى 
الآمبراطوزية الزومائية 'القدومة الع من خراء التراخى شاك + 07م 
آلا أنه لم يكن بغافل عن الأطماع الفارسية فى الولايات الشرقية من 
الامبراطورية » فالفرس كان بعنيهم فى المقام الأول ؛ الى جانب التوسيع 
الستادى و التق الاقتصاذى + (الوصول الى مركا الففل «الخضارى فى 


7161 هااع/امى .5لا (82) 


سب هلا بعس 


العالم آتذاك + أعنى البحر المتوسبط » وهو 'ما كانت الامبراطورية 
البيزئطية تعتيره حقا. خاصا بها » ومن ثم فاقه لأهمية هذا الصراع.الذى 
يتدو فى ظاهره سياسيا واقتصاديا » وفى جوهره حضاريا » حرص 
جوستنيان على أن -لا:تدع الفرصة للفرس كى يحققوا مآريهم ٠‏ . 


لهذا ٠٠‏ نرى جوستنيان يقدم فى السذوات الأولى من عهده على 
تخريك قواته العسكربة على جبهة الفرات ‏ دون أن سبغى من وراء ذلك 
اكتساب أراضى جديدة » بل فقط دفع الفرس الى الدخول فى مفاوضات 
للتوصل الى اتفاق يؤمن ظهره أثناء انسستدارته لحرب الجرمان ٠‏ فكان 
على استعداد لدفع جزية سنوية ضخمة للفرس لقاء أن بدعوه وشأنه 
لتحقيق آماله فى الغرب الامبراطورى ٠‏ ولم يكن ذلك يعيب عن بصيرة 
الفرس ؛ ولذا كثيرا ما نراهم يحركون مهماز جيوشهم على جبهة الفراته 
م الآخرون + أبدفاء هرود هن الامز الجن الخرانة'البيقتطيسة ديل أن 
أطرفتها ممق انرو اذو ندا الميل دنا وكزة وزو سويت كن أنه 
عقب انتصار جوستنيان على الوندال 5ؤاوومة/ا فى شمال أفريقيا » 
وامكؤواق الول المخبد اه الروما ءاي عراس لزه شار زو بت بون 
الأموال والغناكم باعتباره شريكا فى هذا النصر الذى تحقق لوقوفه على 
الحياد أثناء المعارك + وقد انصاع جوستتيان لمطالب الملك الفارسى من 
أجل استكمال مشروعاته فى الغرب » وان كان قد اعتير هذه الأموال 
نوعا من الهدية !! 

ولحل :هذه النظارة المتمتادلة يوي" الحاكنيى كقوير لنت دنه عند 
«معاهدات السلام» دينهما أكثر من مرة » وذلك فى أعوام بره , موه م 
٠ 5‏ وفى المعاهدة الأولى كان على ديزنطة أن تدفع لفارس سنوياً 
كحد عقر الع رطل من الذهت دوس الكفيزة الت :آمل الجاتفسنان أن 
تستمر خمسين عاما » دفعت بيزنطة مقدما مبلغ ثلاثين ألف رطل من 


ل ألاا ات 


الذهب باعتباره أقساط سبع سنوات كاملة 27 ٠‏ وكان جوستنيان قد 
شغل نفسه ودولته وجيشه وخزانته على امتداد خمس وعشرين سنة 
كاملة » ا اينتداء من عام “مه بالحرب في محاولة لاسترداد النصف 
الغربى من الامبراطورية 6 ولم يكن على استعداد أن بحارب لفو 
الحرمان قن وت ولج 047 ٠‏ 
ووفى عام 555 تعرضت الامبراطورية لخطر مدلهم مزدوج » 
فالفرس' اتضببهوا الولايات الشركة الأفير اطووية + ووقفوا قتبنالة 
القسطنطينينة على الشاطىء الآسيوى للبسفور ء بينما ألقى الآفار 
عجار هم يها من النلقية الكخررى + كينها الجير قن البوزتطية ممفسل 
تحت قيادة الامبراطور هرقل وننزءومون) على الأراضى الفارسية نفسها 
++ والعاصمة من الجند خالية ٠‏ على أن الذى بعنينا هنا» أن هذا 
العسان اازرج كان الختارا وتهديا حقيقيا الدياوماسسية الببرقطية 
لمقهرها على التخلى عن قاعدتها الأساسية » بعدم الحرب على جبهتين 
خى وقت واحد ٠‏ وفى سبيل ذلك وصل الفرس صفوفهم بالافار » يعد 
الدروق لعفاو الوق لقووة ون جدوسة اند عون أن الذدا ونا شف 
البيزئطية فوتت على الفرس هدفهم » ونجحت فى عزل الافار 
بؤسائلها المعروفة » واستخدمت الكروات لتحطيم شوكة الآفار 4 . 
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عيسوت 


وتتجلى براعة الديلوماسية فى الوقوف على الأهداف الحقيقية 
لأعداكها وسو ار واحدا ٠‏ ففى القرن الحادى عشر >» 
وقعت الامبراطورية بين شقى الرحى » الأتراك السلاجقة من الشرق ©. 
وذلك بعد انتصارهم بزعامة السلطان ألب أرسلان على الامبراطورية 
فى موقعة مانزكرت عام ١١7١‏ » ووقوع الامبراطور دومانوس الرابعم 
ديوجينس>» ووممهعووز0 /ا! 5اموصه8) فى الأسر ؛ ومن الغرب كان 
النورمان ٠‏ وأدركت ادراة الخارجية البيزنطية أن الخطر الحقيقى, 
بتمثل فى هؤلاء الأخيرين » على الرغم من أن آسيا الصغرى كانت تعتير 
من الناحية العملية فى قيضة السلاحقة ٠‏ لكن هؤلاء لم بكو يكونوا قد 
وضعوا اق :خطتهم.حتى الآن © فكرة القفق على القسطتطينية ويل عانو1 
مشخولين باقامة اتتراطووية اساوفة فى ظل اللسدادة السلفيية # نولي 
كات الخطوة التالية بالاتجاه نحو الغرب الا على عهد سلطانهم الأشهر 
ملكشاه ووزيره نظام الملك ء أما النورمان فقد داعيتهم الآمال تحته 
زعامة عائلة هوتفيل ظ وااثية:ن ممثلة فى روبرت جويسكارد م0 
10و65 وبوهيمند لونووطه8 من بعد » حول امكائية اقامة 
امبر اطورية نورمائية عاصمتها القسطنطينية » ولم يذهب هذا التفكير 
من مخيلتهم حتى قيام الحروب الصليدية ٠‏ لذا لم يتردد العيز نطيون. 
لحظة فى مهمادنة السلاحقة » وتوجيه قواهم كلها للتصدى للخطر 
النورمانى » مستعينين فى هذا المجال بقوات سلجوفية 2219 ٠‏ 


تضعنه كتابه حول هذه القاعدة القاضية بعدم الحرب على جبيتين فى 
من جوائب التدسة البيزئطية فى هذا السبيل # ويوضة اام 


.6 ,ازول مول ,لممعقزلا فخووممسبظ مز ومهصصمملة عط ركملاوول»ة 


القطنة الراقعة الى الشمال من الحوود التترئطية : د 
حورة ؛ اهتمام القسطنطيئنية فى القرن العاشر 241 ٠‏ 


والآن +٠‏ وقدل أن نطوى الصفحة الاخية من صفحات قواعد 
الديلوماسية البيزنطية » لا يمكنذا أن نفض الطرف عن أحد أسلحتها 
الفعالة » والتى لم وها دقل 5 وبعد أثر عن الجوائب الأخرى 
إلكي كار لتتناهااء بل «رهما فاق معفب ها االعيانا» كي رد لك القتقديز 
جالممشفية تين :هذى الفعويد | اخورة ع بخاضية وان الكسظدانية كانه 
تعتبر نفسها درع الأرثوذكسية وقلعة المسخية الشرقية » وآمن الأباطرة 
أن وأجبهم » باعتبارهم نواب المسيح على الأرض » بحتم عليهم نشر 
العقيدة المستتهنة نين القبائل الوثنية المخيطة بالآميز اطورية + لمنذا 
لقيت كنيسة القسطنطينية التأييد الكامل ؛ بل والحث من جانب الأباطرة 
كى هذا التفيل: ققد كان امتداد :النفوذ الروك لعيية العفكانظين: 
غى منطقة ما » يستتيع بالضرورة امتداد سلطان الدولة السياسى الى 
:هذه المنطقة ٠‏ 


كأن بمهد 0 تاها اريجل ل حيث بسيقه الى أراضى 
000 الدرائرة ع« ليعرض على الناس هناك دبانته © ونمسعى دصفة خاصة 
ألى جذب النساء أولا » حيث كان يستهويهن غموض العقيدة الجديدة » 
ويصبح من السهل يعد ذلك التأثير على الرجال من ذوى العقول 
البسيطة **9 » ولقد ضربنا على ذلك مثالا يمبعوثى فلاديمير الروسى 
وما قالوه عن القسطنطينية وكناكسها مين يبدى زعيمهم ٠‏ وقد شاأبههم 
غى ذلك القوط والقفجاق والكروات والصرب والموارافين واليلغار » 


/40) الى جانب كتاب ممرعمما 0 ©0 راجع أيضا 
69-6 .مم ١‏ رطخاع اام صسصره© عمأغموعلا8 عط ,بعاومعاه0ط0. 
.59 .مأك .م0 ,راطوتط (88) 
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وغيرهم كثير ٠‏ ولم يأخذ هؤلاء عن البيزنطيين دينهم فحسب , بل عالما 
كاملا من الأفكار المشاعر والعادات ومظاهر الحضارة بصفة عامة 045.. 


لقد كانت السيانة التشيرمة التمازستها الامبراطورية البيزتطية 
بصورة لا تعرف الكلل » تدور فى اطار « العالمبة » وموصدهاز0 ااتى. 
يرتكز عليها الفكر الرومائى » فالبيزنطيون يعتقدون أنالتنظيم السياسى. 
للبعالم » ان هو الا جزء من الغابة العالمية لله » ودرتبط أساسا بفكرة 
« الخلاص » الانسانى + ومن دم فان « عالمبة » الاميراطوريةالرومائيةة 
مهدت الطريق فى ظل العناية الالهية أمام انتصار العقيدة المسبحية 
على الوكقة +:وعليه غدكميمة الروهان. #تحمل لوا المحدمة هن آخله 
المسيح » والتبشير بالانجيل بين كل شعوب الأرض ”2 ؛ فلا غرابة اذن. 
أن يصبح مفهووم «( السلام الرومانى ». #موصره8 يروم بعادل «السلام. 
المسيحى »6 0685:6058 »ردم وأن تتواكب اهتمامات الامبراطورية مع, 
تعزيز الابمان المسيحى ٠ 243١١7‏ وبناء على ذلك كان للاميراطور البيزنطى. 
الاقف الكاملة تاي كل لوت :| الشف ة وصفة سد كبا وي ب د 
المسيح على الأرض ٠‏ لقد ظل هذا المفهوم حيا فى 5-0 
أبامنا الأخيرة»ففى القرن الرايع عشر أددى أسقف القسطنطيندة 3 
الكامل لما فعله دوق موسكو من الاقدام على حذف اسم الامير اطور , 1 
بجلات الكتيسة الرومية + اد كو لتقف اليه يذكرة بالالتر امات 
الواجبة عليه تجاه الاميراطور العالمى » ويوضح له يما لا يدع مجالة 
للشك ؛ امتداد سلطان الامبراطور الديزنطى على روسيا ء قاكلا - 
0 أى بنى ٠٠٠‏ لقد تم تعبين ٠+‏ ملك الملوك » وروازوه8 و ١‏ الحاكم, 


(ق8) - :وأيضا.292 .م !| .ممع .رهظ .أها عط أه لإومؤوتط ,لاونظ. 
ْ .5 .م ,لإعةتمهأم أل عضغ+موهجلا8 ,لإكاومعأه0ط0 (90) 
ش 0 .10 (91) 


6لا سدم 


لالمطلق 6 لعوعاماينيم للرومان 6 ليرعى المسيحيين جمبعا ان ولذلك 
غان هذا التمرد من جائب الدوق الروسى ضد القاعدة الأساسسية 
« للعالمة » وموصنه!ز0 كانت مجرد استتثناء لا أكثر » اذ سرعان 
ما كتب ابنه وخليفته » باسل ؛ الى الامبراطور قسطنطين الحادئ عشرء 
آخر أباطرة بيزنطة قائلا » « لقد تسلمت سلطانك الامبراطورى العظيم 
+++ لاقرار المسيحية الأرثوذكسية ا » ولتقدم العون كل العون 
لكا تنا -- 2050 


50000 نا قصصا ؛ عبر آلف :ومائكة من السنين 6 
هى الفاصلة بين قسطتطين الأول وسميه الحادى عشر هذا ؛ لندرك أن 
هذا ةد عن سلطان الامبراطور « نائكب الممسيح أأوأمط0 5سلموءأ/ا 
: و « عالمة الامبر اطورية النى ظلت قائمة حتى القرن 
الخامس عشر » كانت قافيكة منذ البداية فى القرن الرابع » تمثلها 
هذه العبارات التى وردت فى رسائل قسطنطين الأول » رغم الشكوك 
حول مسيحيته ؛ والتى جاء فيها « لقد كنت عدة الرب التى اختارها 
وقد صلاحها لانقاذ مشيكته ؛ وعلمه ٠٠‏ فائنه امتداء من المحيط البريطائنى 
البعيد » والأقاليم التى وفقا لقانون الطبيعة » وتستتر الشمس فيها 
جالأفق » وبمدد الهى ء أقصيت تماما وأزلت كل صنوف للشرسادت 
آملا » وأداتيتى لأرب كثير خطوى ؛ أن برعى البشر ناموس الاله المقدس 
ويزدهر بهدى يديه المقتدرتين معتقدنا الطوباوى ”*© ويضيف 
٠٠+ «‏ بفضل جهدى »؛ ولأنى لله نعم الخادم » آمن اليرأبرة معبادة 
الرب > وماذلك الا لأنهم أبقنوا أنه حافظى وحامينى فى كل خطو ودرب » 


.م ,لاطا (92) 
٠‏ .ك©! (93) 
7 || ,اماأموخأودده2 ]ألا .8طؤلاعء (94) 


0-7 الل كا 


ولأنهم من خشيتنا أدخلوا الى المعرفة الحقة للاله الذى هم الآن 


معبادته قاكمون ع« 2552 ه00 


| وقد ساعد على نجاح السياسة البيزنطية فئ مهمتها التبثيرية ؛ 
وبالتالى امتداد نفوذ الامدر اظورية الى مناطق جديدة » أن منطقة الملقان 
كانت تشهد بصفة مستمرة ؛ موجات اثر موجات من الشعوب الوثنية 
التى تتابعت على المنطقة ابتداء بالعناصر الجرمانية منذ القرن الرابع 
الميلادى ء وانتهاء بالقبائل لتركية والصقلية فى القرون من الثامن ألى 
العاشر ٠‏ وكان فتح المسلمين للولايات البيزنطية فى الشرق » سوريا 
ومضر وأفريقية + عاماة قاما جد | اق :قافن الامتزاطورية بدكازعةت 
من المناطق التى كانت بؤرة الخلافات العقيدية مع القسطنطينية + ثم 
جاء عدم تمكن المسلمين من اسقاط القسطنطينية خلال الحصار الذى 
ترقسوه كلما من 17؟ للقلاة يهاه كيرا سلب «العدحيي: 
البيزنطية فى منطقة البلقان » التى كانت تموج آنذاك مالشعوب الوثنية » 
الى تجحولك توا الى لمعيه الارتود حي عن ووذا لخرين 
البيزنطين ٠‏ ولاشك أن الخسارة التى مثى بها المسلمون أمام 
القسطنطينية الآن » تفوق بكثير هزيمتهم بعد ذلك بسنوات قلائل فى 
أقصى الغرب على بد شارل مارتل (6,دالة وعاءوط© فى موقعة 
بلاط الشدداء ( تور بواتبيه ) » اذ لو تمكن المسامون من فتح 
القسطنطيئية آنؤاك ء لوجدوا تربة' خصبة للدعوة للاسلام فى منطقة 
الملقان © على المكتن يمن فرتقي ان الترك دو ور اكها 'انطالنا »كما 
أن الامبراطورية شرغان ها احتارت آزمة البعروب الايقؤدية الثى قدت 
معظمهم عهود أباطرة الأسرتين الأيزورية والعمودية » لتنطلق بعد ذلك 
بكامل طاقاتها للتبشير بألسيقية فى منقطة البلقان » التى أمست من 
بعد عن طريق العقيدة ؛ داخله ضمن « عالمبة » الامبراطورية + أو الدوران 
فى فلك نفوذها ٠‏ 


2000 .9-13 ,لاا .وغط!ا (95) 


سس كايا سب 


شولع بعاحورة الاناوطا نييية" زوه فى شنال لتاقي 
باستخدامها تلك المسآلة العقيدية سلاحا رفعته القسطنطينية فى وجه 

كنيسة روما » التى حاولت أن تجد لها مكانا » ولعقيدتها الكاثوليكية 
موطىء قدم فى تلك المنطقة + وبلغ الصراع بين الكتيسة الكاثوليكية فى 
روما » والكئنيسة الأرثوذكسية فى القسطنطينية ؛ بساندها الأباطرة » 
هوا يفي | افناة الى الركسد: العذاقى :مهما حمدا كدية ]| تحن لد 
وصل الأمر عند كل منهما الى حد تقديم تتحازلات .عسل 
حساب العقيدة أحبانا ولقوانين الكنيسة أحبانا أكتيوف :+2 
اكعسهاء منذه ااكجفوت القن الكرلتة"الأفصيرة فن هذا 
الاضطراع كانت لصالح القسطنطينية © ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
أنه خلال السنوات الأخيرة من عمر الامبراطورية » وفى القرن الرابع 
عشر » عندما خارت قواها » وغليها على أمرها أعداؤؤها » خاصة الساطنة 
العثمانية الناشئة » راح بعض من أباطرتها مثل يوحنا الخامس باليوجوس 
ومن بعده أبنه مانويل » يتوجهون تلقاء الغرب وروما يطلبون العون 
العسكرى » وكان الثمن فادحا » يتمثل فى تخليهم عن الأرثوذكسية » 
العقيدة التقليدية للامبراطورية » وجوهر « العالمية » المسيحية 
لبيزنطة » وتحولهم الى الكاثوليكية ٠‏ رغم أن الغرب لم يقدم شيئًا مطلقا 
مجتورق' التمتدات: الطحة 1[ تقو كه القلروق: الخالكة ‏ وكدية الكاكين: 
الدلقائية اتى تدين بالأرثوذكسية » الترفض اتجاة الأباطرة هذا وتعان 
تمسكها بعقيدتها التقليدية ؛ محافظة على التقليد الآمبراطورى الجوهرى + 
وعندما سقطت القسطنطيئية عام ١10‏ على بد محمد الفاتح العثمانى » 
نذا لأعين' امالك الفكلبية » أن السكوايات: الأميزاطوؤية الزومافة 
والمسيحية قد ألقيت اليها » وتزوجت صوفيا ؤزطمه5 احدى أميرات 
أسرة باليولوجوس من ايفان ٠‏ موي الموسكوقى !! ٠‏ 


(15) يمكن الاوقوف على تفصيلات هذه الأمور فى ٠‏ 
:1967.2 م/أم9ط مأنومع2 ,أعسطن 2م0200 عط1 رععول/لا 


ينث يياركية: اينت 


والآن ٠+‏ سيدو أن علامة الاستفهام الكبيرة التى كانت تطرح 
نفسها فى أول الحديث » قد وجدت لها الآن اجابة مقنعة » فالديلوماسية 
البيزتطية كانت تشكل بلا ربب » القوة الرئيسية الى جانب الجيش فى 
الحفاظ على سلامة الامتراطورية طيلة هذه القرون + وكان تنوع 
أسالبيها نيبن الزواج السياسي. والاغداق بالمح والهدايا والألقاب والشياب 
والأمول » وستقبال الوفود واستضفة أبناء الحكام الأجانب فى البلاط » 
واستخدام الوقعية ددن القبائكل » واقامة الدول الحاجزة على الحدود 
الطويلة للامير اطورية » ولح ضير بالسيحية بين «الشهوب الوفية + دلبل 
فليا طن هدرة كاتقى السواسنة ابيزخملة على لمكن ! لافمرزا وريه 
عبر ألف ومائكة من السنين * ومع الحفاظ على قواعد الديلوماسية ف 
ش جوهوها » الا آن المرونة كانت أهم سماتها ٠‏ واذا كان الجيش هو الذراع 
القوبة للامبراطور البيزنطية » فلا سك أن الديلوماسية كانت ذراعها 
الطويلة ! 


سن ةلا سد 


الصادر والراجع 


أولا : المصادر 

1م561 5نامن0 © مزل ,آمعلصلط .لع روأره]15لا ,185 لتم 6م 
.8328 ممصو بعهد اا موجلا8: 

.67 ,لامها ,5ع /مئاة82.5.2.ع لإط .قمقم6 ,لوكرعام ,ذلاعل1/1 60 ملثلام 


عطعء ألا غدمم لمق عمعع 1لا دأ تملأ مكمه 30 وزوهاوضة ,5نا١كثلقذ‏ ل آم 
اللليلة لمع أتقطء5 ملتائطع لاط بلع رطأععسطكت موغوامط0 عط 5ه 5مع6 ةط 
1891 ووواتطعءأ/1آ ,/اا املا روعقل/لا 


,كنا ! الاع 50 لالم لمم االا كنال 1للم 01157 
مول نا 8 ركم كامعل .اءل.8 زط .كصقع ,وأمعمصا ولصضقن]5أمتصلة عط . 
.1249. 


481-559 .مم .! .أملا رومعطخوء عمعؤالا مآ ,أمأتممخدمم0 هالا ,ؤلنااقع و5لاط 
.851 ودووطءا/ا 


54 ممما ,5113 توواعءع واممؤأواك ,5لاالامم/اء2 


موءع عمعع ألا مز (لعا .ممع ,5ن أازقه8) رددثانوه8 20 وأمؤدامء ر5لاللثاانا! 
.141-142 .مم ,اثالا .املا روعط؟ 


ركمة5 ,ذا تعوماععع8 هم ووأعممء2 صز .لق ,عذااععاهلم ,5لاللظمالا! 1 5لا! 
1811-2 


-115 1م5621 ذ5لام01© دزأ ,[معلصاط بلع ,متطمةومصصعطن ,كظاظ املا 
صصوظ بعقماأموعلا8 ع102120 


-ا806 .8.6 .له 325011 مله 5لاطتده 1 أقوع١!‏ عل 6أمععع2اع ,505 0 للملزع ال 
,1840 صحوظة بعهمأغموعلا8 عوارمغ5أل مسنممامتء5 5نامره0 وأ نطقط 


1ر7 باعلا ودابرة0 .8ل لاط .35خ ,موأطغه60 وااع8 ه06 ل ,5لا!اط58000م 
1914-0 
.9 ,مملهضما ,ممكصو ]| اللا .له .6 لاط .5م23 ,قموعع8 1151:0505 ب 


5601 واأبومعة6 ععايمع5 .شع لاط .ؤمقعئ ,وتطمةومممعطن ,5ولاااع5هم 
1206 


١| 1-178.‏ زميا معطتوع ممععزلالا مز معتتوةوأمواوع وأممعوأت ,20088155 


سم 64م مت 


ثانيا : المراجع 


.166 0200| ,911-1198 مم1 عمعسنع 1ه لارمأققط م ,(.لا .2) ععامه:8 


مملصها .دالاه 2 بعتممع محصطه8 ع6 ها عم كه بممؤوأك ,( .28ل ) لالناه ‏ 
1931 


مم63 :كامنا 8 مأ بمن8 .8ل لاط لعصموام ,لرممؤواا اوبءألع1/6ة عو030ط 23:0 
.4 وولارط 


8 عاءه لا يبول( ,لاعوللا اويعألع/! عط ,(.لا) :428010 
.7 برزوورول بعلا رعدذاءء06 0رة ,انا أخصودلا8 ,(.0) اأطعالا 


4 بلإعورعل يبولز رو5ووأيمع5 ععمووزااع اها تن كمنأوكم0 ,(8) عاتمملاط 


6 عارولا بيعلا ,لموؤؤلط مهوعمه1ناط مز وموصمولم عط (.طك ) عمتكاوة!- 
,12 طوسطمللع .واملا 5 مآ مهصم66 , 


ا ل حلث عن واأعصنه© فط آه بممعوةن (.ل.©) واعزع 1 
72 بطودونطمتلع .املا 5 مز موطرةع66 156 


ممه ]: ,5ل 2 روعملمعط1 300 موتم#ونل كه عوة ه55 ,(./لا) ععرصراه]:. 
,1212 


,610-17 .طم رذع 1الناامعه اونعممما عط1 ,نا تتموجعلا8 ل (.8) وللكامعك 
٠ :‏ .6 مهرما 


وأعمصع (/ا ل م) وعدول ولصة أعمتصكم 66 وولاناعاصع0000) عب 
8 مولمدما لامويب +رتومة ع8 وتاعة0 655 !١‏ عملا 
4 ل:ه01 .ؤ5اأ0/ا 5 بعتمودط مومع عوثقا حت ٠‏ 


رعمصننع معفتوقع رط نافع باضه سمه عملخموجلا8 156 ب ).0 إلعاكدعا600 
1 ,مصملمه. ا ,500-1453 


م رلإعوصهامأل 6 مس8 +0 5ل وطاعم لم3 5عأاماعمام 156 لد 
رععمعموعلا8 ععلرئة'0 اهمده هممعأم1 5ؤوده© 16لا بل قاعم 
.1263 لورومهة8 ,1961 عوطمرعام52 10-16 وللرطه0 ١‏ 


م1030 لاط .ؤصقمة ,51816 عملغموجلا8 عط ]0 لزرمؤوللط ,(.6) /»1 051700015 
.6 010:0 ,لإاعوون1لا 


ف الات 


ر5) 53188 ممععألظآ ,5أتعصيه© أهقعءالعصيءة معيعق5 ه15 ,(.8لط) اوينامععم 
1 وووقطءال/ة ,/اكة .اما 


151 800 مأنومعط رعوكم ذلط 300 معأمادنل ,(لاص) عونا 


.015ل 2 ,عأمصطع عمةموعلزة هطخ 0 لممؤأذاط لك ,(.ذة) بروأانوج/١‏ 
,14 عاناد لاا 00ج 


عد البحة رستم ( دكتور ) : حرب فى الكنائس »؛ بيروت ٠ ١9608‏ 

بيتز ( نورمان ) : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة دكتور حسين 
مؤّئس ومحمود بوسف زايد ٠‏ القاهرة بالا ٠‏ 

رأفت عيد الحميد ) دكتور ) :الدولة والكنيسة » الصزء الثانى 
وقسطنطين 3 القاهرة ؟كلىةا ٠‏ 

اللكية الألمانية بين الوراثة والانتخاب » مجلة 

ندوه التاريخ الاسلامى والوسيط العدد الثانى حت القاهرة 

سيو ء. 


ل لس اللسمو اليابوى بين النظرية والتطبيق » مجلة ندوة 


الثورة الشعبية فى القسطنطينية +*ه , المجلة 


وى وم 


التاريخية المصرية ٠‏ العدد  ”*‏ له هلمة!ا ٠‏ 
رفسيمان ( ستفن ) : الحضارة البيزنطية » ترجمة عيد العزيز جاويد 
القاهرة ١5ة١ا ٠‏ 


كلارى ( روبرت ) للك الصصطتط يروما د كرون خسن دي 
القاهرة ٠ ١95.‏ 


هسى ( جءمء ) :. العالم البيزنطى » ترجمة دكتور رأفت عبد الحميد 
القاهرة ٠ ١986‏ 


ل كا سم 


أسرة برينيوس 


ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية 


د ٠‏ فايز نجيب أسكندر 
كلية الاداب جامعة بنها 
1 3 : 
أدت أسترة بربئيوس 5 مع م8 دورا بالغ الأهميه فى تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ فقد سير أقطابها العديد من الأحداث التاريخية 
التى كادت تغير مجرى التاريخ البيزنطى وذلك خلال النصف الثانى من 


وترجع شهرة هذه الاسرة الى ثلاثة من أقطابها ٠‏ الأول : المطريق2»17 


)١(‏ « بطريق » ©" من ألقاب الشرف الرفيعة . لم يكن 

لحامله وظيفة معينة » أنعم به أباطرة بيزنطة على زعماء البرابرة مثل ادواكر 

000 وثيودوريك 15266006 وفى القرن الخامس الميلادى »> 

حاول ثيودوسيوس الثانى وزينون قصر استخدام هذا اللقب »© لكن جستنيان 

أرجعه الى سابق عهده . للتفاصيل انظر : 65 ا ععاطة,8 

عط؟ لمن :102-103 .مم ,1949 روامو5 ,مكموعيز8 عأممع ا عل 5م0 لاوما 
-121 ,20-36 .مم ,1911 ,موومما ,تتعأدلا5 علاأأه 6 وأماصلم لتومعمما 
.124 


اخ امب 


مربئيوس الذى ألحق الهز ام ماليشناك59) 5غ م6 لطعم 

فى ثلاثة مواضع » ووضع بذلك حدا لاغاراتهم على الامبراطورية 
الييزتطية خلال عامى ١١١١‏ و ٠6‏ ام 5 ثم شارك بعد ذلك فى قتال 
الأتراك السلاجقة و الشرق (4) . إلا أن نجحمه الساطع أفل فى عهد 


(؟) « البشناك » 585+ أجناسن تركية ( انظر ابن 

خراداذية : المسالك والممالك ‏ نشردى غوية ‏ ليدن 1889 » فى (” ) 
أقاموا شمال الامبراطورية البيزنطية . وفى سمنة 58.٠م‏ » عيروا الدانوب 
واغاروا على اقاليم الآمبراطورية البيزنطية حتى أصبح لهم أثر كبير فى 
مصيرها ٠.‏ وقد غرف البيزنطيؤن. البشتاك: متذ 'القزن, التاسم الميلادئ خين 
البفرت جبوعيهم بن السعوت التركية:ق. الدانويه الانتى وق سهول خنوب 
روسيا الحالية » وهكذا © امتدت اراضيهم من الدانوب الأدنى حتى ضفاف 
شهر الدئيير بل أحيانا اتسعت لتشمل ما وراء ذلك النهر . وكان البشئاك 
يضطرون دائما الوح الاتحاه غربا نتيجة ضغط قبائل رعوية أخرى من الغز 
والكومان وفى كتاب « ادارة ضري البيزنطية » الذى ألفه الامبراطور 
: بورفيروجنيتوس »© ينصح الامبراطور البيزنطى ابنه وولى عهده 
روكانين بالحرص على العلاقات الودية السلمية مع البشناك » ونستخلض 
أيضا من هذا المصدر الهام أن البششناك كانوا وسطاء فى العلاقات التجارية 
بين الأقاليم البيزنطية فو كيين 58 ال ثغر خرسون 56280020© 
- ومع الروس والخزر وسكان البلاد المجاورة . ويتضح من ذلك أن البشناك 
كان لهم أهمية كبيرة للامبراطورية البيزنطية سياسيا واقتصاديا . انظضر 
حسنئين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ‏ القاهرة 19417 
حص 1١78- ١١//‏ » محمد عبد المولى : ينومرادسس الكلابيون فى حلب وشسمال 
الشمام الاسكندرية 2 ص ١١18‏ » حاشية رقم ١‏ . ولمزيد من 
التفاصيل افلن + 

ش .242 -238, .مم ,1939 ,8115 ,و6 مم516 5و0 ممع ٠‏ ,خعودنه,6 


اع ان 6م06 50/1 ييا 5ناطع )260‏ 5ل أو6601 ((3) ' 
#عاءاع85 .60 ر5نأقلمممعء 


,1108 ع8:ه1ل668 ذأاعوطءأل/8 :603-604 .مم ,1839 ,ممو8 .2.5.8 ١١١‏ 
33-7 .مم ,1853 ,صممه8 .8لا .6.5 ,عععاءاء8 .60 


-/ا3 مه ا مومع طصباطء5 .01 .611 م ,5نامع لهع5-0ع1]2الاوه (4) 
.654-55 .هص ١١ا‏ .+ ,1905 رو5لمو2 بعاعقزد عكا بك مة قا عمأئخمة2 


ب لانت 


الامبراطورة ثيودورا2*؟.( هه٠١  ١١55‏ ) © اذ صادرت أملاكه ونفته 
حسئة ٠ام‏ 0م ثم عاد ثائبة الى مس رح الأحداث فى عهد خليفتها 
ميخائيل سترا تيوتيكوس 97 ( ١٠١٠6‏ - لاوءام  )‏ وز اوطولة. 
5181101111 الذى أستئد عثه دن منفاه ليضع حدا لاغارات الأتراك 
السلاجقة © ٠‏ لكنه سنرعان ما انخرط فئ صفوف رفاقه الثائرين على 
مشطائة قينا دوذ ار سل مقو هالا سيفاق الى الشاهل اعد ل 110 


ْ ثم يظهر بعد ذلك فى الافق ابنه نقتفور7١0)‏ عرو لامع نل 
الذى تآلق نجمه خلال عهد رومانوس الرابيع ديوجيئيس ( أول يناير 


(5) « ثيودورا.». هى شقيقة زوى »© وابنه قسطنطين الثامن . حكمت 
.من ١٠.66‏ الى 61.١م‏ . للتفاصيل انظر : 
,1928 رواموم انسفنا 3 و 16277 -16 9 بعأطموءومصمعطت .و5ول[أعوم 
ش 107 .صص ,ا + 


- 0710 علموؤلطء5 عا معاطة8 .01 .611 .م ر5بامععلع5-6ع322]|الوا5ة (6) 
وم 506 ع0 ارملا أه عألا :74-81 .مم ,1899 رؤوأاموط رواءؤزد علا يلكو اه 


.219 .م ,1969 
3 للتفاصيل ' غن الامبراطور ميخائيل ستراتيوتيكوس (50م.١ ‏ 
مان ٠م)‏ أنظر : 22 2 .م ,تناع :ع6 -5ع2]الإا»ا5 


81 لك .1 .لغ ,ألالاءة+|١ا)ة‏ أعطذا ,مهم وال عهمم ]امع عورممه2 عتمموه! 
15نو 15 ,5مااهوم :29 .م ,االاكا ,1897 ,صمه8 8 ك.5.© ,ااا ,أومملالاسمعم؟ 
-19 .مم ,ولط رالا ,1876 -1874 ,.ق.ا/ا. 8‏ ,وه5815 ,ل6 بعع35لطمم5ه2 © غه 
.763-67 ,|١١ا‏ .,تعومعطصناطء5 .01 .21 

.6 .م م1265-0606 أابنا5 )8 

0 .56 .م ,دعغهأامكم :619-621 .مم ,5نمع هدوع الما (9) 
٠ :‏ .254-255 .مم ,أقامع0:1 علوولطء5 عا مععاطة8 


.م ركنامع5-060ع2]أالاا5ة (10) 


: لمزيد من التفاصيل عن نقفور انظر‎ )١1 
.مم ؛! .خ ,1937-1945 رولموط ,طأعا .10 ,علونءاعللم ,عمعممره0 مومحم‎ 17 
28 


ا كك 


5-14 أغسطس ١ا٠١م)؛‏ حتى أن الامبراطور البيزنطى'١'‏ اعتيره 
شقيقه بالتراي ‏ لاا 00 اليه قبادة 0 0 للجيش البيزنطي. 


)١١(‏ توج القائد البيزنطى رومانوس ديوجينيس امبراطورا فى يناير 
سنة 58١1م‏ عقب زواجه من الامبراطورة ايدوسيا أرملة الامبراطور 
قسطنطين دوقاس . واعتبر تربعه على عرش الامبراطورية البيزنطية انتصارآ 
لطبقة الارستقراطية العسكرية وهزيمة للبيروقراطية المدنية . وكان رومانوس. 
قائدا بارعا »© اذ أكسيته انتصاراته فى الحرب ضد اليشناك فى اليلقان شهرة 
واسعة النطاق . لذا قال عنه المؤرخ نقفور برينيوس انه كان ثاملا نتيجة. 
انتصاراته السايقة التى ملأته بالتكير والغطبرسة . انظر : 
-اعلاع نم8 ,ععآناة© .م أ ركعرأهة:و !!!ا وعل و5ععيانا م003 ذ5عا 5م تموعلار8 
,85ا!8 ]كعم :488 .م ,االكا .كك ,ععأمومء6 .2 .2 :106 .م ,اللا .طء ,1975 روعة4ة 
نم8 ,لنهصة© .لأا . ,عممعأامغصرة ممتغهلل دا عل 5بعطالولط دعل عرزم: 15ل 
,1969 ,ومملمه ا ا اكد ع8 © 125 .م /ا0)ة .لك ,1973 روعااع». 

89 .مم 


.6 .م ,ا 1 (13) 


034 ما٠."8 سقطت ملاذكرد فى قبضتة الأتراك السلاجقة سسنة‎ )١1( 
1ه . (للتفاصيل انظر : لاع اط 1ه ش‎ 
بعا/ا0 00 بطء ,1858 ركاموظ ,معأورنوان2 .2 بعنوتممعط6 بعووعلغ'0‎ 
-15ط ,2501720] عل 5غ نوهل دذامث : 86 - 85 .مم ر5غاةؤ]5اءم :101-102 .مو‎ 
.مم :1864 ومو عصسصعط لنمصط ون بعامقمعة 0 عنأه؟‎ 99-0 
وتقع ملاذكرد فى أزمينية الى الشمال من بحيرة وان . وقد اختلفت.‎ 
تسسميتها فى المصادر الاسلامية اختلافا شديدا '( عن تسميتها فى المصنادر‎ 
الاسلامية انظر : فايز نجيب اسكندر : البيزنطيون والاتراك السلاحقة.‎ 
»© 15 ص 15 ب 175 » حاشسية رقم‎ 1١1 فى معركة ملاذكرة. الاسكندرية‎ 
155 أرمينية بين البيزنطين والاتراك السلاحجقة  الاسكندرية 19419 - ص‎ 
حاشية رقهم ١5؟ ) . أما المصادر البيزنطية © فقد أجمعت على‎ © 5 
ْ تسسميتها « منزيكرت » واحيانا « منزيكيرت » ( انظر‎ 
ش .م ,2020185 116.2 .م ,8665 أأوهم :162 .م ,اا ,وملاعوم‎ 
-» واذا انتقلنا الى المصادر الأرمنية » فقد أوردتها على شكل « منازكرت‎ 
احص + ش‎ 
.مم ,وجاة:15م 2 .م 405 :163-167 99-102 .مم ,نط قز‎ 6, 75-76 
81-83 : 87, 126( 


كم ا 


ااام 0 + وفى أكتودر من عام الاء ١م‏ ع تتزعم ولسقيقه حنا الثورة 
على الامبراطور ميخائيل السانع دوقاس 9© ( إل١1‏ - ءام ) 

5معن5 اعطء ايا ع ألا أن الرباح وك دما تشتهى السفن » فيدلا من 
تربعة على: عرشئ الامدراطورية البيزنطية .» انتهث ثورته » ولقى مصير 
'والده بآن سملت عيئاه 29 ٠‏ أما شقيقه حنا » فقد اغتيل بضرية 


للف م" 
008 


وقد أجمع المؤرخون المحدثون على اسم ١‏ منتزيكرت »© انظر : 
816161 :356 .م ,اا ,1958 يعمأمصعط عمغموعلا8 ع5 كه بممؤوأن ريعاازوه/ا 
:-1/138 06 926قمصمقه ها ,معطة) :231-233 .مم ,ععموعلز8 عل عمولا أكهت وزلا 

.628-642 .صم ,ا! .عوةة 1974 ,مهما رقمتكاممعلزطمعرت؟ كمقك مااع 


'(ه١)‏ عن اختلاف المصادر والمراجع فى تحديد تاريخ معركة ملاذكرد 

انظر : 00 ْ 

06 1501لا ,+6055 .01 .9 .117,60 .م مناه .15 رومأامممبمع 

-0ا010ا58 5ء؟نا! 5ع! أع 828066 ,امعاناه أ ,628 .م ,1973 رمنموط بعأامقمعةْ ٠١‏ 

-/ا8 065 ع0519602 8 ركمو مومهلا 0 .م ,43 .م ,1919 روموط روهلاء 
0 .م ,1935 رو5ععااعء«انه8 ,1071 ؤ5تط: 363 مولا عمطءزع8 معطعة مم23 

انظر أيضا : فايز نجيب اسكندر : البيزنطيون والاتراك السلاجقة فى 

.معركة ملاذكرد 2» ص 145 » حاسية رقم ١١١‏ . 

إ(11) قام جيش نقفور برينيوس بتتويجه امبراطورا على الامبراطورية 
'البيزنطية فى تراجانوبوليس 5ا0م181306 30 فور: الثالث وسح 
'اكتوبر سنة //7/1. ١م‏ » للتفاصيل المطولة. انظر : 

5115 4-10 ,اا رؤهةأممعلم8 
.4 .م ,ا رعلهونكاعامة :17 .م ٠1أالا»(‏ ,200035 :727 .م .5نادع:660 


500 285 .مم ,5عغ]3زاةع86 :28 غة 2-4 .مم ,لاا ,5وموتأممع/م8 (17) 
,00 موأقطن) .1 .4-6:بمم ,ا ,عل قاعاعام :735-737 .مم ,5نامع لع5-0عج] ]الماك 
36-7 .مم ,1900 وذمروظ بعمقمصهكت ذ5لرهام ل عموغ ما عناد أوووع 


284 .م ,االالاءا .طن ,/ا! ,5م 1[ممعلم8 (18) 


لام د 


ثم يأتى فى نهاية المظاف القطب-الثالث والأخير » القيصر المؤرخ 
نكففور بربنيوس 050 » مؤلف كتب التاريخ الأرئعة 5 اق 
0 أنطنا © وزوج الأميرة آن كومنين » أينة 
الامبراطور البيزنطى الكسيس كومنين ( ٠١8١‏ 18١1م‏ ) + وقد 
انخرط نقفور الى جانب صهره فى العديد من المعارك 257 ٠‏ وشاء القدر 
أن يحول بينه وبين الوصول الى عرش الامبراطورية البيزنطية خلفا 
لألكسيس كومنين ورغم استماتة آن كومنين ووالدتها ايرين دوكايناا 
8 انه2 عممم! فى أقناع الامبراطور يذلك ٠‏ الا أنه عين أبنه 
الاكير حنا كومنين خلفا له "2 ٠‏ 


((11) لمزيد من التفاصصيل عن اسلوب المؤرخ برينيوس فى الكتابة 
التاريخية انظر : عطعة م أخموءلا8 عوه5 
-لا8 5معهطموءع ]لظ .! .5ارعل صن طتطول معقلاع دن مععصطء7 وول عم ]ووو زلا 
,1888 ,طأعتصسلطا ,ومبطعدعتمنا عطعدامومعكتط- طعذ5زوماهاتطم مماع. .دعأصدف 

59-2 .مم 


إ(٠؟)‏ تعد الترجمة الفرئسية التى أعدها العالم الفرنسى بول جوتييه 
680166 أننو5 . 2 أفضل وأكمل ترجمة لهذا المصدر التاريخى الهام. 
الذى يعد أهم ا تاريخ الامبراطورية البيزنطية فى الفترة من ١١1/.‏ الى. 
5م (انظر : 
ركعااع2در8 5عؤ5ز151:0ل! 5ع0 5عوينز! 001 5 ,5هتأمدعبض8 عتمطمعع ]زلا 5 
| .(1975: 
وتأتى بعدها ترجمة أعدها العالم هنرى جويجوار . ولا شك أن بول. 
جوتييه استفاد كثيرا من ترجمة هنرى جريجوار » الا أنه صحح الكثير من. 
الأخطاء الواردة بها وبغيرها .٠.‏ انظر : 
معط .16 روعرزعوزل وعل د5عرين 000 5 ,5ه الممعلار8 عرمرامعء ]ألا 
-/ا8 خم ,ااا وعميازا ,469-530 .مم ,1953 ,23 ,رمم أموهلا8 ودول رعءأزمو6 © 


./ا|-!1ا ععويطا ,881-926 .مم ,27,1957 رمم ضوع 
.25 ,202 .مم يول03«ءام (21) 2 
رفصم ,8 لط .5 بح معاعاء8 .60 رؤاممذواط ,وخواممط© هقغع 16ل (22) 
ظ اه ْ : 9 .م ,1835 


سس را مسب 


#المصادر النى أشارت الى أسرة برينيوس : 


وبعد تسليط الأضواء السريعة على أهم أقطاب هذه الأسرة الشريفة » 
خلاحظ أن المصادر أشارت الى أهميتها فى سياق حديثها عن تاريخ 
الأمبراطورية البيزنطية ٠‏ ويعد مصنف القيضر المؤرخ نقفور برينيوس 
اعم المصادر على الاطلاق » أذ زودنا بالتفاصيل المطولة لمعركة ملاذكرد 
كه الا١ام‏ نقلا عن جده الذى كان من بين الذين نسجوا مخ العاهل 
مزتلي زو وانوتيس الراع كيوك الوريذة السافقة التي جترينها الخدت 
البيزنطى على يد لأتراك السلاجقة » اذ كان جده ‏ الماعو نقفور 
برينيوس ايضا - قائد الجناح الأبسر البيزنطى ٠‏ لذا » امتاز مصنف 
.نقفور برينيوس بتزويدنا بتفاصيل التكتيكات الحربية وفنون الحرب 
لدى الطرفين المتصارعين 7"؟ » فاضحت روايته أكثر حيوية من روايات 
غيره من المؤرخين المعاصرين مثل بسيللوس ووااهوم الذى اكتفى 
متزويدنا بأسطر لا تتعدى أصايع اليد عن معركة فاصلة فى تاريخ 
العصور الوسطى عامة وتاريخ الامبراطورية خاصة © + ومع ذلك 
يؤخذ على المؤرخ نقفور برينيوس انحيازه الى جانب جده اذ حاول 
.جاهدا أن ببعد عنه كل الشبهات التى تسىء الى سمعته كقائد عسكرى 
عظيم ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر » ذكر كل من ميخائيل أطالياس 

© ذأاأعوطء 1لا والمؤرخ المكمل, لحولية سيلتزز 
ووذارر 5 أن الامبراطور رومانوس أرسل القائد نقفور برينيوس 
القتال كتيبة سلوجوقية بقيادة صندق » لكنه لم يوفق فى عملياته الحربية » 


/(9؟) للتفاصيل التحليلية الدقيقة عن معركة ملاذكرد فى « كتب التاريخ 
“الاربعة » أنظر فايز نجيب أسسكندر : البيزنطيون والاتراك السلاجقة فى 
ا ا ال 1 ش 
(]) تحدث المؤرخ' ' البيزنطى بسيللوس عن الامبراطور البيزنطى 
برومائوس راع اكووو حو و وعد بل 0 ١‏ 
0 1161-2 .مم ,اا ,ر5ماأاعوم 


5 ١) 


فمنىجيشه بهزيمة ساحقة وجرح هو أيضا أثناء القتال 6 فأسرع فطلب 
نجدات من العاهل البيزنطى + فآرسل البه القائد نقفور بازيلاكس 50> 

3 5عاوانزوه8 عن امع 6 لم ' | ونضحيته كتبية بيزنطية كبيرة ه 
فانقض بازيلاكس على الأتراك السلاجقة انقضاضا » ونجح. فى فى اجبارهم, 
على القرار ٠‏ الا أن بريئيوس سلك مسلكا سلبيا » اذ لم يزحف بجيشه 
فى ركاب جيش بازيلاكس ليقاتلا معا الأتراك السلاجقة ٠ ٠‏ وبذلك تخاذل. 
عن قتال الأعداء ونجده بازيلاكس رفيقه فى السلاح 2 . إزاء هذم 
الأحداث التى تلوث ثوب أحد زعماء الاسرة ؛ تعمد برينيوس خلط: 
الوقائع رأسا على عقب ٠‏ فأظهر بازيلاكس بمظهر القائد الذى منى. 
جيشه بالهزيمة وأن نقفور برينيوس أسرع لنجدته 9" ٠‏ 


على أية حال لم تكن أسرة برينيوس هى الأسرة الوحيدة .التى. 
حظيت بانحياز نقفور برينبوس » فآسرة دوقاس نالت هى أيضا شرفه 
هذا الانحياز ٠‏ فعلى الرغم من اجماع كل من اطالياطس والمؤرخ المكمل. 
اهران سك لعزن ورد نور اتن ماين على حيللة بجوو داك بؤوناس انا 


(6؟) كان الماجسترون نقفور دوقا على ثيود وسيوبوليس ( انظر:. 
.(697 .م ,2002085 ,154 .م غ6باماكمه© 5عحج الما :155 .م رومع 1ه الوحت 
وقد سقط أسيرا فى قبضة الاتراك السلاحقة أثناء معركة ملاذكرد. 
انظر : (152 .م بغناماخمه0 و5ععؤزالاءا5 :165 .م رو5ع61181+م 
(8لا.٠١-‏ الم.ام)(انظر : 
: 154 .م بؤلامامه© 5عع]زأ/لءا5 :155 .م رو5ع ]اال 
,62 .م رؤوعلاعناةزلاع5 ذ5ع ارط 5ع! غأع ععموعلا8 ,وعىنها .© .697 ,2000:3835 
(.3 .3 
.0-8 29 ,284-287 ,216 .مم ,أعأكأناة© .1 ,55أمواعللم©. 
145-146 .مم رغنام مات 5ع12زالا»اهة ,154-155 .مم ,486118165 (26) 


-616 .118.18 :110-112 .مم رلاءة .له ,| رنعاأن62 .6 ,ومأممعلام8 (27) 
491-42 .مم رعأأمه 


ب يه با 


معركة ملاذكرد » اذ انه أشاع خبرا مفاده أن الامبراطور البيزتطى 
القتال5020) 3 على الرغم من هذه الأتصرفات المشينة 4 لم بلصق فنكغور 
عمل على ايعاد كل الشبهات عن آل دوقاس ؛ كما فعل تماما مع جده 


55 : 20 5 ددا ا ل 0 اذه كف 
.نقفور برينيوس ورفيق جده فى السلاح جوزيف ترخانئيوئس 5 ٠‏ 


75 للمعؤ05ل 
الارئدعة » مصدد ثورة نقفور بريندوس » اذ بعد المصدر الأساسى الذى 
رد بريديوس 
3 الأضواء الساطعة على زعيمى الثورة نقفور بريئيوس وشتنينه حنا 4 
غفاق فى سرده كافة المصادر النيزئطية الأخرى أصلة الدم الذي تردطه 
عز عيم الثورة وكونه شاهد عبان ومعاصر لذحداثها :9 ى 


و : ول أن جدعفور كر نيد يسن تخدير عم ل 


:148-749. .مم ,غلامااخمه0 5ع2ز|الاكاه. :161-162 .م ر5ع810136م (28) 
.م ,2050185 


(9؟) فى جروسية 061005568 جوزيف تراخانيوتس 8010165ط1]اة1 
.وصحتها ترخانيوتس 5 ع3 1 ( انظر : ع0 عأه:ه1) 


7 .م رعتمغ ممم ا ٠.‏ وجوزيف ترخانيوتس كان من أصل كرجى » 
.وهو والد كتاكالون 60> وايلين تراخانيوتس ( للتفاصيل عن 
هذه الاسرة انظر : ,5لا نااأناك! ع0 5عغعكم بعامعممعا 


,29 ,.ظع.8 بع ناو اام و ومممومءط عل بئاغ ,عع ناه :145 .م ,1945 ر5روط 
3 .م ,1968 روع:00 ا ,00011 عط]' ,وتصوامط ,254-255 .مم :1971 


وقد تخلى القائد العسكرى وز يف ترخانيوتس عن مناصرة العاهل 
البيزنطى رومانوس عقب هزيمة ملاذكرد سنة 71٠١م‏ وشغل منصب حاكم 
'أنطاكية منذ عام ؟/ا١٠١‏ حتى عام 7/5.١م‏ ( انظر : 
:5 1/1636 ,عطع امم ل و5الأعطاعن/انا60 وهل عذومامممءط0 قا أمعىناقا 
.989 .م ,1962 ,38/10 ,طمعدهل-أمأة5 6أأوع امنا عل 


0 217 .مم ,لا رطع ,1ا! روم أممعلاموة (30) 


5-0 


البيزنطية حلي الاطظلاق النى زودتنا بأدق 'التفاصيل عن احواله 
الامدراطورية البيزنطية فى الفترة من ١٠١/٠‏ الى ام 3 الى جائبه 
كدونهالمصدر الأساسيئ لدراسة لدت أقطاب أسرة بربنيوس «٠‏ اللا أن هناك 
مصادر سزئطية أخرىق زودتنا .دمعلومات منصفة عن هذه الاسرة ولكنهة 
أقل غزارة ف مادتها العلمية أهمها مصئفاة: أطالياطس والمؤرخ المكمل 
أحولية سكيلتزز وزونوراسس و آن كومنين زوجة نقفور بريئيوس. القيصر 
المؤرخ » وان كان بَؤَّخْدْ على آن كومنين هى أيضا انحبازها الكامل لأقطابه 


أسره: دربئدوس * 


هذا عن أهم المصادر البيزنطية التى تحدثت فى سياق سردها 
التاريخى عن اسرة برينيوس ٠‏ واذا انتقلنا الى المراجع لغربية » نلاحظ 
أنها لا تتعدى أصابع اليد هى أيضا ٠‏ فقد زودنا المؤرخ الالمانى سيجر 
ووو5 ببحث عن نقفور برينيوس المؤرخ عنوانه 
.| .ممعل م نطول معألاء صب معخمطعج كععل مع اترمعوألط عطءذأمأغموجلا8»ه 
للأع نامع 01لا عطعذاءه:5 1ل -طعدزوهاوائطط ممع .دوع أممولام8 ومعمطمعئو ]ألا 


8 لطلءأدص دلا ودنا 


اما المؤرخ الادطالى كاريل وانمرهمع ع فقد زودنا مدثلاثة مقالات معنوان 
بو أمموام8 علا عرووعن) اعل عممأجمن! ]أ أمعل] واعل مممعلطمهم [ل» 


«.83 -74 .هم ,1964 ,ذا 3 38 ,ممعم 


أشخاص بحملون نفس الاسم واللقب وينتمون لنفس هذه الاسرة ٠‏ وبعد 


1 1932 2825 ,لمأأموعلا 8‏ عأممع !ا عل عمزأموولط ,اوزازوهلا (31) 
7 .م 11١.‏ 


د للة لب 


3 


أن تمكن ( كاريل ) من تحديد شخصيه القيصر.نقفور برينيوس تحدث 

عنه حديثا مفصلا فى مقالين بعنوان 

429 ,مم .1968 ,الا-لا 423 ,لسنيعمة ,مامعلم 8‏ مروأوعألا عرهوع40) ١١‏ 
.56-7 .مم ,1969 ,43 ,اناعم :454 


ثم يأتى فى نهاية المطاف بحث بالفرنسية لسوزان ويتك دى جونج 
طول ععزوة تالا عممودن5 فى صفحات لا تتعدى 

الخمس » عن « القيصر نقفور برينيوس » المؤرخ وأسلافه » . 

.5ك أممعلم8 عرمطمؤء ذلا عووة 0 6ل ,5أمهل00ع250 5ه5 غع 151016 ا 


.«463-468 .مم ,1953 ,25 ,رما أمهجلا8 


٠‏ اونعة اليعتر اها للمشادر النيؤيطة وار اجر الحنينة الت مصلطت 
الأقنواء على آصرة بويتيوس #اتلاحظ أن المراجع الغرمية لمتتحدت عن 
أقطاب هذه الاسرة الا فى سطور لا تتعدى أصايع اليدين » وذلك عند 
عبورها العاير على ثورة نفقور برينيوس سنة “7١٠١م‏ » بل أن الكثير 
منها مر على هذه الثورة مر الكرام ولم يثشر اليها بكلمة واحدة ٠‏ لذا » 
شعن هذه الدؤائنة اضسافة جديدة :الى المكتة العريئة مضقة عامة + ومكفة 
التاريخ البيزنطى على وجه الخصوص ٠‏ 


وبعد أحتنا المترفدة تعن أقطات أسَرة برينئيس © وأهم مصادر 
ومراجع هذه الدراسة التى سنفصلها » نلاحظ اجماع المؤرخين 
البيزنطيين على أن هذه الأسرة قروية وعريقة فى الأصل ء موطنها 
أصلى مدينة أدرنة فى آسيا الصغرى فقد أشار أطالياطس الى أن القائد 
برينيوس الذى تزعم ثورة /اه١ام‏ كان من أدرنة "© ٠‏ أما زونوراس ؛ 


.3 .م ,881365 (32) 


سساثانة ب 


فقد أشار .هو أيضا عند حديثه عن ددابات هذه الثورة الى أن كانت 
الموطن الأصلى لهذا الثائر "© ٠‏ كذلك أورد خونيات لا 
عوط فى مصنفة « التار بخ »6 ونمم:والم أن الامير أطور 
البيزنطى الكسيس كومنين ( 1118-1١4١‏ ) رفض تعين « المقدونى » 
أى القيصر والمؤرخ نقفور برينيوس - خلفا له على عرش 
الاممبراطورية 40؟ ٠‏ وأخيرا » أكدت المؤرخة آن كومنين أبنة الكسيس 
كومنين وزوجة المؤرخ نقفور برينيوس - أنه عشية حصار أدرنة على 
بد الكومان 90© فى أوائل عام مةءام » أسند الامبراطور البيزنطى 
أمور الدفاع عنها الى مواطنيها » وكان أيرز هؤلاء كاتاكالون 
)0 00 


ترخانيو نس 5 13131810(7 وتقور بريبنيوس 


أسرة برينووس فى القرن التاسع الميلادى : 


على أبة حال 4 برجع ذكر أسرة بربدبوس لأول مره فى المصادر 
البيتزئطية لفن القرن التاسع الملادى ٠‏ أذ جحاء فى سيرة القديس 


.م ,2050185 (33) 


.9 .مبع1]ة[ممطن) (34) 
(ه؟) « الكومان » من القبائل التركية التى خدمت كمرتزقة فى الجيثشن 
البيزنطى . انظر عن ذلك 
رمم ؛! .1 ,1958 ,قأطماعلوانئطط ,5ع30و5نم0ن عط 1ه بممؤأوالل ,ممغماع5 
.0 ,354 ,261 ,215 


إ(91) « كاتاكالون ترخانيوتس » هو ابن جوزيف ترخانيوتس ( عن 
جوزيف ترخانيوتس انظر حاشية رقم 11 من هذا البحث ) . شغل منصب 
الثائر نقفور برينيوس ( انظر 4 .م ,االا رطه ,الا روهأاممولدة ) 
ونجح فى رد هجمات الكومان عن أدرنة فى أوائل عام 55١١م‏ انظر : 

194 .م ١١,‏ ,عل تعاعام 
,151-154 .مم ,اكاعالم ,دمل مولقط0 .015 .104 .م ١١,‏ رعلة“»اءالم (37) 
2511-2 .مم بععمودلا8 عل نموا غه وأا موزط86 


نح ”بسن 


ايفارست 4 هنولرويع أن أول :من حمل لقب برينيوس كان فى 
نهاية حكم الامبراطور ثيوفيل 1" ( 859 45هم ) وذلك حوالى عام 
٠6م‏ - 11م + لقد ورد.فى هذا المصدر أن الشاب عر 26006 
اليالغ ما بناهز العشردن عاما ء ذهب بصحية والده الى القسطنطينية فى 
السابع عشر من د + ولم يرد فى سيرة ابمفارست مبرر ات 
هذه الزيارة هيل اقعنير القفى على الأشار :الى آن الو العبو امه هاما يزيار 2 
قناقن واكيرة الماضهة البمرخطية 6 :وان أكناء أقامحيطا انها »'اتتصاههما 
أحد كبار الموظفين من النبلاء ويدعى برينيوس ٠‏ وكان برينيوس هذا 
رجلا مشهورا ذائع الصيت ء تم تكريمه فيما بعد بآن أنعم عليه يلقب 
يطريق 7 » وكان على صلة قرابة بسرج ووالده 2437 ٠‏ 


وبمرور الزنمن » عاد والد سرج الى داره فى غلاطية 5 
26/6 > تاركا ابنه فى رعابة قريبه برينيوس الذى أعجب بذكائه 
نفدو مسوك واحقعد اذه التطرى 2 محتان كرما ههه اراس حيسة 
وتقديره له ٠‏ وكافأه بآن جعله أول خادم فى بيته ٠‏ وقد توافق هذا 


(؟) كان القديس ايفارست ابن شقيق برينيوس . انظر : 
2 .م سعتانة6 ,05 لطاع لم8 


(#8) اخطا 7 توليفيسن © حيق قال أن بريكومن هذا كان معاضر 1 لمهة 
الامبراطور البيزنطى ليون الثالث (/1/11- ١5/م‏ ) . وصحة ذلك كما اثبتنا . 


انظر : .م ,أقعانه0 عط1 ,وتميعامم 
(.؟) عن لقب بطريق أنظر الحاشية الاولى من هذا البحث . 


.لظ 5مول بع أذترقيظ .515 2 عل عألا ها +ورملا 056 مولا .© (41) 
.0 .م .1923 ,41 رقموانلمقاام8 


(59) عنها أنظر : 
رعأطظم0:0و666 ع0 2ه مزأمؤوأاطال اعد5ععاامنا عنتقمصموء01 نأعااأنم8 
19 .ص ,1871 رؤاروط 


لظ 7-١‏ الك 


وفى تلك الاثناء. توفى الامراطور ثبوفيل فى العشرين من بناير سنة 
؟4هم » وانتقلت مقاليد الحكم الى زوجته ثيودورا ٠‏ فكلفت الامبراطورة 
درئينوس هذا بسفازة الى بلاد البلغار » واضطر سرج أن يسير فى 
ركاب حاميه وعائله وقريبه ٠‏ وهناك أعجب سرج بحديث الناس عن حياة 
الديرية والرهينة » مما أبقظ شعوره الدينى وميله الى هذه الحياة 
غضلا عن ذلك أهداه أحد سكان هذه البلاد أثناء الرحلة كتابا عن حياة 
القديس أفرايم السريانى 59؟؟ موميرة ها صومطمع غمنو5 فُكسَاكُو 
الشاب تأثرا بالغا حين قرأ فصلا يتحدث عن يوم الحساب » حتى أنه 
قرر هجرة أصدقائه وذويه والانضمام الى جماعة الرهيان المنءزلين فى 
الجيل المجاور 9© ٠‏ 


لقد أحاطتنا المصادر البيزنطية علما بأنه باعتلاء ثيودورا عرزش 
الامبراطورية » التجأ تزار بلغاريا ونموواب8 6ك و72 الى مناورة 
التخويف ٠‏ فبمجرد علمه بأن عرش الامبراطورية تشغله امرأة » أرسل 
الأميريوريس وقره8 فرسله الى الامبراطورة الجديدة. بخيرها 


(65) هو أبو الكنيسة السريانية . ولد القديس افرايم فى نصيين حوالى 
عام .الام وتوفى عام 34لاام . له العديد من المصنفات الدينية خاصة تلك 
التى هاجم فيها معتقدات الهراطقة . كتب مؤلفات بالسريائية وترجمها الى 


اليونائنية جيرار فوسيوس 5أ5 5 06680)< وذلك فى ثلاثة مجلدات 
مخطوطة بين أعوام ١289‏ و /1691م . ثم قام اسسيمانى أمق ممع 55م 


بترجمة مؤلفات القديس آفرايم الى اللاتينية وذلك بين أعوام ؟/! 
و1751 م . ثم ظهرت ترجمة فرنسية سسبقتها أرمنية . للتفاصيل انظر : 

00 7 .ص ,رع أتمممءءأ0 ععم|اأنم8 

ب .© .300 .م رعؤذامويع .56 عل وذلا ها ,وملا عل زولا (ه4) 


31 9007 5 يبعاععزوع /ال: با عصقاأة85 5ع0 م أأصرع ونا ,ماكالةلا 
37 .2 .م ,129 ,م ,1861 


ماكة ست 


هأئته سيئاصيها العداء » وسيعاود الحرب اذا لم صلن خضوعها. له ٠‏ لكن 


5ُبودورا رفضت بنصرامة تهديذاات العاهل اليلغا رق فنك 8# 


ثم يقابلنا بعد ذلك فى القرن التاسع الميلادى أيضا شخصا ثانيا 
يحمل لقب برينيوس » يشغل وظيفة ستراتيجوس”") 0ه 
ثيم دلماشيا9؟>» ونوصادم ٠‏ ولما كان هذا الثيم قد أنشاً فى 
النصف الثانى من القرن التاسع البلادى قيما ببن عامى 05م 
ووم م440 ء فمن المحتمل أن يكون برينيوس هذا هو البروتسبائير 


.م ,5نامع:660© - 5وع[الا»ا5 :162 .م ,ؤناماامه© عمقطممعط1 (45) 
.387 .م ,5ة0م20 ١,‏ 15 


وقد أدرجت المصادر البلغارية هذه الاحداث تحت عام 6069م انظر : 


ر5ع:1000! يععتمدطع موثووات8 جومزع هط عن بممؤوذألة لل .ممماعدنكا 
.0 .م ,1930 


(45) الستراتيجوسى هو قائد الاقليم الادارى والعسكرى . وكان 
البيزنطيون يطلقون على كل اقليم اسم « ثيم » . وللستراتيجوس جند 
خاص به يشكلون حرصه الشخصى » أطلق على هؤلاء « رجاله » . 
والستراتيجوس بمثابة نائب الامبراطور فى اقليمه » مسئول عن أمنه 
وادارته . وكانت الامبراطورية البيزنطية مقسمة الى ثيمات أسيوية فى 
كسيا الصغرى » وثيمات أوروبية فى:شبه جزيرة البلقان !( للتفاصيل انظر 

(.362 - 360 .مم ,5111104105ما 5ع] ,8:16 واذا كان للثيم البيزنطى 
أهمية كبيرة » كان يسمى قائده « دوق » بدلا من ستراتيجوس . انظر : 
رصتامعظ ,وعم غأموجيا8 ومن توما هها عند وعطعمعطعع8 يقموااأن© 
عمؤنامهء ا 06 ممنتووتموو0 ١١‏ ,5ولأمرممه!ز0 :392 .م ٠١‏ .6 ,1967 
.90 - 73 .مم ,1971 ,14 ,قطات واعوزة ع 1 بنج ععموعلزا8 عل عأقامع 00 


انظر أيضا تعيم فرح : تاريخ بيزنطه ا ديشق 151/8 سا ص 114 + 


57) عنها انظر : 
1 1 2 - 491 .مم رعءأقصمملءء1ز0 غعااأنه8 


,أولامعط5 6 يان م0 ,0666 لاطمرمط 60 (48) 
43 - 40 .مم ,1952 ,رموعء61هلا نل 0116 


الاة م 


( الصدر الأعظم ). : نطغوموهنوءم ثيوكتست2210 وزونزووووم ١ ٠‏ 


اسرة برينيوس فى القرن الداشر الميلادى : 
( أ ) البطريق برينيوس : 
الا أن. آل برينيوس يعثوا من جديد ؛ وعادوا الى ماضيهم المشرق 
ثافية » وذلك خلال القرن الحادى عثير الميلادى » اذ قاموا بدور باوز 
كما سيتضح فيما بعد فى تسبير مجرى الأمور فى الامبراطورية 
البيزنطية + ففى عام ١١50‏ م » قرر الامبراطور البيزنطى قسطنطين 
مونوماك ) ١٠‏ دوهوا م ) وضع حد لاغارات الدشناك المستمرة على 
تراقيا ٠‏ تحقيقا لهذا الهدف » حشد جيشا من المرتزقة بلغ عشرين ألف 
مقاتل من الفرنج والورنك< ©هدومهمهلا ‏ وفرسان من آسياء 
أمنة تاوت الى المطزدق ركوس 047 :لذ أخفار بمدينة أدرفة مز ا 
رأسه لتكون قاعدة لعلمياته الحربية ٠‏ كذلك تم اسناد ادارة العمليات 
الحربية الى البطريق ميخائيل اكولوثوس 5 ام اعطء ألا 8 
وتمكن القائدان من سحق العصابات التى كانت ترتكب جرائم السلب 
والنهب والاخت اف فى جولويه 6واه© ثم فى تويلتزوس 
17 بالقرب من أدرئة + وانتهى الأمر بانكسار جيش أعداء 
الأمبراطورية فى خاريوبوليس ؤذادمدهة,هم0. ٠‏ وكان الانتصار 


#أععع وه لإطمعه2 عورتلامة 60055 14 .م ,6و6 .1 ركه أممعلام8 . (49) 
علاطا 202 .م ,50 .لك ركمكامعل 600 ,وأمعمما ملموؤوتواملم مم 
- 185 .مم ,لمقخوع صردرة2© ١١١‏ 
انظر أيضا محمود سعيد عمران : ادارة الامبراطورية البيزنطية - 
بيروت ١58.‏ دص ١856©‏ ب ١85‏ وكذلك : 
,1951 ,235 ,1204 مع ناوذلال ماموجلزاظق و5عوغمومولؤ2 ع] روو8 .م 
.199 .م غ6 5.م47 .م 


1 03ظ0ظ 0 م 0160105 06) : 66مااارواع وعن الورنك انظر فايز نجيب 


7 35037 00 


ساكلة سد 


حاسما لدرجة أن هؤلاء البرايرة كفوا عن شن هجماتهم واغار اتهم. خلال 
العامين التالبين » أى خلال عامى ١ه١١‏ و؟ه١١‏ م2210ء 


:ويظهر اسم البطريق برينيوس للمرة الثانية فى عهد مونوماك فى 
مهاية عام غ١١‏ م » اذ أسندت اليه قيادة كل الوحدات العمسكرية 
المقدونية لقتال الأتراك السلاجقة فى الشرق5© ٠‏ وحدث أنه عندما علم 
ينياً وفاة الامبراطور البيزنطى قسطنطين مونوماك فى الحادى عشر من 
ينايبر سثة همه١١|‏ م » افنسحب بكل قواته الى خريسوبوليس 

ونلممه سيمت » وكان لرجوعه على أعقابه بغير أوامر صادرة اليه 
آثاره الوخيمة على نجمه الساطع » اذ تم تأويل تصرفاته هذه على أنها 
فصان ومرواعان اليل :ا لأمير اللورية :لذ 6 اميت |الأمير اطورة 
شبودورا التى تولت مقاليد الحكم عقب وفاة مونوماك. » بمصادرة أملاكه 
ونفيه© ٠‏ واستمر هذا العقاب أمدا قصيرا » ففى السابع والعشرين 
من أغسطس سنة ١٠١56‏ م ء أصبح ميخائيل ستر اتيوتيكوس 
58101101 اعاءاالا امير اطورا » فاستدعى القائد در بنيوس 
جن .منفاه .> وأوكل اليه حكم قبدوقيا » وعينه ستراتيجوس أوتوقراطور 
( أى له سلطان مطلق ) لفرق مقدونيا ٠‏ وكلفه أيضا وضع حد لاغارات 


- 33 مم ,8612!13165 ,604 - 603 .مم ,ؤونادمعلع© 5عن]زاي»ا 5 (51) 
37 
والجدير بالملاحظقة أن أطالياطيس لم يزودنا بأسسماء القادة ٠»‏ بل 
ونستخلص من روايته أن قائد الجيش البيزنطى كان أحد رؤساء اللآتئن 
وكان قد سبق له تحقيق قد بعض الانتصارات 8 ففى صفحة 9 سطر ؟١‏ د 
أطالياطس أن ن أسيم هذا القائد اللاتيئى هو « هرفى » قلمع؟] ٠.‏ أمأ 
القيصر برنييرس »© فقد أورد نصا جاء على لسان بوتانياتس » أشار فيه 
الى اعتزازه بالنصر الذى حققه جده على البشناك 2ن ردهأ ممعللم8 
262 .م,أاا .طن ,لاا وعن تفاصيل هذه الحملة انظر : 
1970 ,8063:6851 ,عطلامق6 - 885 باج 5عناوفمغطعءته 2‏ وعا 80 .ثم 
5 -:74 .مم 


.م ,5نامع,ل6© - 5ع2]|الاما5 :15 .م ,ومتممويم8ة (52) 
..م ,5نادع:060 - 5ع2ع]زالا»اة:. (53) 


ةا 


الأتراك السلاجقة: + ؤانتهز بريئيوس تلك .الفرصة المواتية ليطلب من 
الاميبراطور البيزنطى أن يبعيد اليه أملاكه: التى كانت ثيودورا قد صادرتها 
من قبل ٠‏ لكن الامبراطور ميخائيل لم ير يرضخ لطلبه » فكظم برينيوس 
غيظه » وانتهز الفرصة المواتية للانتقام؟”» + وسرعان ما واتقه تلك 
القاكد البيزنطى دعوة من القادة العسكريين فى آسيا الصغرى لينخرط 
فى صفوف الثورة التى ينسجون خيوطها ضد الامبراطور. البيزنطئ 
ميخائيل » فوافق فى الحال على دعوتهم”**؟2 ٠‏ وسار القائد فى ركاب 
رفاقه مسترجعا طريق الشرق ووتبصكىيتهة حنا أيوساراس 

5 وول ٠ ٠.‏ كان هذا فى بونيو عام لاه ١ ١‏ م + وبوصوله 
الى ثيم الأناضول » ألقى القيض على حنا أبوساراس وكان مكلفا 
وكثرة.هباته٠‏ الا أن قائدا مجاورا يدعى البطريق ليكانئيس 65طامموينن” 
كتيبتين ٠‏ وهكذا تم القبض على البطريق برينيوس ؛ وسلم الى حنا 
أبوساراس الذى سمل عينيه فى الحال وأرسله مقيدا بالاصفاد الى 
الاميراطور البيزنطى0» ٠‏ وكان لهذا الحادث عواقيه الطببة »ء اذ تم 
الافراج عن القادة العسكريبين الذين كانوأ قد انخرطوا فى هذه الثورة » 


66 ,5لا0060 عن) - 5ع12[الز»ا5 :15 .5 ,ومتممعيم8 (4ى)"' 


,61211365 :620 8 ,كنامع01ع06) - 5ع2]زالاءاك 15 .م ,ؤم أممعلم8 (55) 2 
: ش ش 4 - 53 .مم 
(01) لمزيد من التفاصيل أنظر : ظ 
26001857 :54 .م ,5ع :1ق متام 627 - 621 .مم ,ذنامعله6 - دمج ]زاينا5 
لأودمل عل - عاإع]]زلالا .1 .194 .ه ,ا! ,عمغمموره0 عممم :658 - 657 .مم 
5 ,356650315 5 © 107168كق1ط "| 105لرمعلامظ8 عرمزمووزلز وووؤح ها 
.467 - 466 .مم ,7/1953 رمو امو ديرق 


بدلوه! _ 


قدا الذى ل هو : ما هو 0 تحصن 0 
الا 0 سدرينوس ا تحدث عن هذا النائد العسكرى ل أئفرذ:مرة 


واحدة فقط دتسميته البطريق نقفور روعي سن 


على أية حال ؛ اختفى هذا القائد بعد ذلك عن مسرح الأحداث ٠‏ 
الا أننا نعتقد أنه عاش علي رتل عقر الوقت فى عزلة وحزن وعد اف + 
ومع ذلك © قاننا دعلم أن ووجته آن + والتى كانث لا تزال تعيقن فى 
أدرنة حتى أوائل شهور عام ٠١‏ م ء كانت تحمل لقب قربلاطيسا ”© 
مون »مما بيؤكد بالضرورة أن زوجها قد رقى فَحها معد 
الى مرتبة قربلاط ه:هواوممنرعح ٠‏ وبددو أن هذه الترقية قد أنعم 
عليه بها الامبراطور اسحق كومنين ( /اه١٠ ١١55‏ م ) ء والذى نجح 
فى اعتلاء عرس الامبراطورية عقب مشاركته فى ثورة القادة 
العسكريين ٠‏ ومع ذلك » فمن المحتمل أن برينيوس هذا لم يحمل إقبه 
نقفور » لكن ابنه هو الذى حمل هذا الاسم الشخصى7© ٠‏ 


(ب) القائد نقفور » قائد الجناح الأيسر للجيش البيزنطى فى 
مدركة ملاذكرد 2 . 


أنجب البطريق ثم القربلاط بريئيوس فيما بعد من زوجته آن. 


(27) تنقتمى آن ألى أسسرة فاتاتزس 8181265/ا |( انظر : 
3 ,224 .م ,ااانا .كك ,١لا‏ ,5ه تممعلم8 ) 


وقد ورد ذكرها فى مصنف برينيوس عند حديثه عن زواج ايلين من. 


.ابن شسقيق: برينيوس 4 أى ابن حنا نربئيوسس ٠‏ وتئتمى الين أسسرة ترخانيوتسصة 
553 نأانظر .6.4 ,225 - 224 بهم ,اللا .كع ,لاا رؤومتأممعلمظ 


.م ,05 المعلام8 (58) 


00 شك 


والتى تيدو أنها من اسرة فاتتزينا ”> ومنجهه/ا » أنجبا ولدين على 
الأقل هما : نقفور وحنا20 ٠‏ وكان الأكبر المدعو نقفور قد تعلم غنون 
الحرب والقتال - حسب عادة ذلك العصر على بد والده » وتالق 
خجمه خلال عهد رومانوس الرابع ديوجينيس ( أول يناير 1٠١54‏ - م 
أغسطس ١١١‏ م ) ٠‏ فقد ذكرت المؤرخة آن كومنين ‏ زوجة المؤرخ 
نقفور برينيوس وابنة الامبراطور الكسيس كومنين - أن العاهل 
البيزنطى رومانوس كان يقدر ذكاء قائده نقفور وسلوكه الحميد » حتى 
أنه قرر اعتباره شقيقه بالتنى277© ٠‏ وقد شارك القائد نقفور 


جرينيوس 217 فى معركة ملاذكرد 219 سئة ا/اءا 2 04 وكان آنذاك يبحمل 


24 .م ,لاا .كه ,لأا ,ؤم اممعيمع 
وكذلك ذكر أطالياطس أن امرأة من آسرة فاتاتزس بذرت بذور الفوضى 
والاضطراب فى رأيدستوسس 8581065605 وذلك سنة /ا/ا٠‏ م . وكان 
. زوجها ينتمى الى عائلة الثائر برينيوس ( انظر .245 - 244 .مم ,و5ع1136م 
شقيقة حنا فاتاتزرس 28285/ا موعل القائد المخلص. لليون ترونيكس 
وقد انجبت آن ولدين هما نقفور وحنا . انظر 
- 630 .مم ,185ممه2 :564 .م ,وبامعرله0 - 5وجأزابلنا5 
)1٠١(‏ ذكر برينيوس فى مصنفه أن حنا هو شقيق برينيوس ( انظر 
216 .مالا .طه ,ااا ردمأصمعلم8 ) وعن نقفور ( انظر 
-28 - 17 .هم ءا ,806»واة ) . أما عن حنا فانظر ‏ .20 .م ,! ,عل/هأءروام: 
.م ,اا ,عل غنكاوءام (61) 
(؟1) هو جد المؤرخ نقفور برينيوس » وقائد الجناح الأيسر فى معركة 
ملاذكرد . انظر 0 ,م ,لكا طء ,ا ردهأصمعلم8 
150( عن الدراسة المقارئةذ لمصادر معركة ملاذكرد أنظر فايز نجيب»"” 


أسكندر : البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد ‏ الاسكندزية 
66ىذا . 


ل 


لقب ماجستر 5 يل “و نهدت اليه مهام دوق كل الفجق و (50) 2 
ويوضوك الجسفن الليزتطى الى قيتدوف 90 وبتوميل بففسو و الى 
الامير اطوو روهاتويش أن يوتحي بشيها © اد بعلو لاقل إن لا تمان 
تيدوسيويولبيس 60 060١‏ © وأن بيظلل فى الأراضى 
البيزنطية هى. منلقة يتأقلم:فيها الفرسسانوالمقناة »..ولكن لم يؤخنة 
برأئه230 ٠‏ وأثناء الاقتتال الذى خاض غماره فى ضواحى ملاذكرد » لم 
يكن حسن بلاء نقفور أقل من شجاعته ومهارته الحربية!*2 ٠‏ ففى خلال 
المعركة الحاسمة » وكان ذلك فى السادس والعشرين من أغسطس سنة 
ابنوا م” وود ) 15 من ذى القعدة سئة 7" مه 4 اتوك اليه قبادة 


'(65) « الماجستروس » من الوظائف الهامة فى البلاط البيزنطى » 
وتتساوى مع وظيفة مستشار الدولة ٠.‏ فى بداية الأمر وجد ماجستروس 
واحد ٠.‏ لكى مع مرور الزمن » وصل عددهم الى أربعة عشر. ٠.‏ كذلك أعطى 
هذا اللقب الى قواد الجيش وخاصة ل ح الفرسان والمشاة ٠‏ وكان 
الماجستروسس فى مرتبة تفوق مرتبة القربلاط 0 انظر : 

١‏ .0 ,6 .م رققلة:5لعة :3 .م ,10 .م روغناوهل15م 


(65) 6 .م ,االءا .طء را ركهأمصعيم8 ومهام دوق كل الغرفيه 
0601080" ! 1001 06 علا 06 688:06 ها تساوى وظيفة « د مستق تسولزا 
الغرب » 0'00610681 56501865 065 20065610065 للتفاصيل أنظر : 

.30 .مرا ركعطععطعع8 ,لمعااأنت© 

إ15) اعتبر اقليم قبدوقيا منذ عهد الرومان افضل اقاليم رعى الخيل » 
حيث وجدت فيه مراع لتربية الخيل خاصة بالامبراطور البيزنطى . انظفر 
وسام عبد العزيز : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ‏ 
الاسكندرية ؟) ساص 5؟؟ »6 حاشية رقم 5 

إ((/61) للتفاصيل المطولة عن ثيود وسيوبوليس موقعها وأهميبها 
ومختلف تسسمياتها أنظر فأيز نجيب أسكندر ٠‏ ملاذكرد » ص ١م‏ الام » 
حاشية رقم 052 و« 

)68( .م ,اللكا بطع ,ا ,ومتممولم8‎ 7 ٠ 

.م ,لاكا طء ,ا ,5ه أممعلم8 (69) 


إ(٠/)‏ عن أاختلاف المصادر فى تحديد تاريخ معركة ملاذكرد انتغخر 
حاشية رقم ٠ ١١‏ 


سا“ ماة! ب 


الجناح الأيسر للجيش البيزتطى» وحاول آنذاك الاتجاه نحو الامبراطور 
البيزنطى لنجدته عندما علم أنه فى موقف لا يحسد عليه الا أنه كان 
محاطا بالأعداء السلاجقة احاطة الدائرة بمعصم اليد » فاضطر الى 
الفران'من بشاحة الخال مبوكان لغرازء هذا آثاره الطبية + :5 لم بيطا 
أسيرا فى قيضة السلطان السلجوقى الب أرسلان(21) (ه5ه: -هة"4 ه/ 
س١‏ ج7١1‏ م ٠)‏ 


ويبدو أنه فى عام 1١174‏ م » شعر الامبراطور ميخائيل دوقاس 
٠١١(‏ ه١٠‏ م) أمام الأخطار المحدقة بربوع الامبراطورية 
البيزنطية سواء من الشرق أو من الغرب » شعر أنه من الحكمة البحث عن 
شخض قادر على ارجاع الأمور الى مسارها الصميح + ووقع اخثياره 
عاق تنو بر سيوس الذي كان ينيم الذاكا قن ادرية 19 مولن رأنين 
أجداده .+ “وقد حكلى هذا الأختيان بموافقة مستفازى الأمبراطور .إلا 
أن قسطنطين7"؟ » نائب الاميرال البحرى 20 وزوومل وأحد اقرباء 
الامبراطوز 20+ حذره من خطورة اتاة حثل.هذا القرار + وتضح دون 


01و66 ١ك‏ .1 :114 .م رالاكا بطء ,| أنه 16 روه تأصوعلم8 (71) 
491 .م 


.0 صاابطك ,1اا ,ؤمتممعلاء8 (72) 


(5/) كان قسطنطين ابن شقيقة الامبراطور البيزنطى ميخائيل الستايع ‏ 
«دوقاسى |( انظر 212 - 210 .هم ,!! .لاه ,|!! ,05أممعلا:8 وسيزداد تقربا منه 
عقب زواجه من آبنة عم مارى دالانى ‏ 08/138168 58/876 زوجة الامبراطور 

انظر : 
الالال ,.ضط.ة ,5م1212 ووعل عل معمقلمع3250 عذنلءأرناه ها عا أن 6 

6 - 212 .صم .1970 

(1/) لمزيد من التفاصيل عن وظيفة « درنجير » 01 

#'نظر : .87 - 563 .مم ١,‏ ,لموالأتنة6 


.0 .. ,!! بطع ,[أا ,ؤم امدعلم8ة (75) 


8ء!ا هده 


معاناة فى أن يثنيه عن عزمه ويجعله يعدل عن رآيه' ٠‏ اذ على حد 


قول المؤرخ نقفور برينيوس - كان العاهل البيزنطى خجولا ويرتاب من. 
ه0270 ٠‏ 


وعقب ذلك قام الامبراطور مبخائيل باستدعاء نقكفور الى, 
القسطنطينية حيث عبنه فى وظيفة دوق ند بلغا كيف + فشعلها طوال. 


عامى 5/ا١١‏ - ه/ا١١ ٠‏ ثم بعد ذلك عبنه فى وظيفة دوق دوراخيوم” 4 


7 منحه لقب .« بروودر ا 08م وفى عام بحبو ١‏ م 6 


2 -210 .هم أا.طء ,الا رومتممعب/صظ (76) 
2 .مغلا بطع ,لاا رؤهأممعلم8 (77) 


(74) لمزيد من التفاصيل عن وظيفة الدوق فى القرن الحادى عشر 
المبلادى انظر ٠‏ 
الات ماخموجلا8 ععتمطع | عل مه11ق5]2أتماصلة'| عننة ععطععظ ,ععااعء يتصلام 
.مم ,1960 8 رعنوتدعا علا ععمقلممموع:2ه© عل واععاان8 ردعمعزو6 | - “171 
5 ع أع ومهم316© عل ,عباط عل 5ع111 5عا ,أكاؤنيرع|[وهل/الا .1 :63 - 61© 
65 ووول ,5هاءوز5 7116 نلق 'ناودنلال ع!! نل مأغصوجلز8 عوزمممعة؟'! 5مول. 
,0 ةرواةة ,11 ,5مأغأموعلا8 وعلباط ل |2 مهأهمعاما 5عرومهن هالا نل 
89 - 233 .مم ,1964- 
(9/) أى دوق على مقدونيا الغربية مع الاقامة فى سكبحى 5آل5108. 
انظر : 
بعقوان8 عل غه لمشؤؤليج56 عل كماتموعلا8 وعطعيل 5ع| ,نعوعمق8 
149 - 14:7 22م 132 - 118 .مم ,1946 ,أ5عروعن8 


١‏ م أشار نقفور برنبيوسن ف مصنفه الى أن دوراخيوم كانت عاصمة. 


الليريا ماباءملاااا انظر : 22 .ملاا.طع ,للا روم تممعلام8 :؛ 

(81) فى سنة 9617 م » استن الامبراطور البيزنطى نقفور فوقاس لقبه 
« بروودر »)4 016نم » أى رئيسسن » وأنعم به على البراكيمومين. 
60 0مأاة:8" باسيل 2 ل8ع5أه! عازوة8 الاين الغير الشرعى 
لرومانوس ليكابينوس مكافأة له على مساندته لاعتلاء عرش الامبراطوربةة. 
( للتفاصيل انظر : 


بأطعاط .)0 .732 .م 8 ,ا 4 ,. .م رو5ع2[م:5وأن ,عرعوأط ها مم6 ا 
(.500 105 .مم ,عملغممم عل 16 بك مملغدء ]أ أموأ5 ١5‏ 106 


عد 68هؤأ نهم 


كان لا يزال بشغل هذه الوظيفة”! 1 ففى نفس هذه المدينة اع فى 
دور أخيوم الواقعة على ساحل النحر الادرياتى 00 القاكد نقفور 
خيوط ثورته التى جعلته فى عداد المشهورين7* ٠‏ الا أن مبررات ثورته 
فى أكتوبر دقة باع ١‏ م ليست واضحة المعالم840) 4 ومكتئفها التموض* 
ميخائيل أطالياطس شاب كتابتهما الانحياز والبعد. عن الحياد ٠‏ فالأول 
مسرد الأحداث باتنحياز كامل لزعيم الثورة بد افع صلة القرابة دينهما أما 

6 وروامو1016 ٠‏ أما بصدد علاقته بنقفور برينيوس دوق 
دوراخيوم والطرف الثانى 8 الصراع ه فقد شابها الكره والبنغخض 
والاحتقار « 


( ج ) حنا برينيوس » شقيق القائد نقفور : 


والسؤال الآخر الذى يفرض نفسه هو : ما هو دور حنا بريئيوس 
شسقيق نقفور برينيوس - والذى يقال عنه انه الرآس المدبرة للثورة 


وقد خصص الامبراطور قسطنطين بورفيروجنيتس فصلا من كتابه 
65 6ن و5عل عديانا عا 
للحديث عن شروط منح هذا اللقب الجديد ( انظر : 

(.97 .م,ا ,1935 بخأومل/ا .أ ,دعتأمممع 66 دمل عريانا ما 
0 ل 6 ا ع د ال 31 
الحاد ىعشر أصببح منتشرا بين بعضس ردكياء الدواوين والأطباء ٠‏ 0 
7 - 110 .هم يأك ,مه ,اطعتم 


2 مم ,الا.طة رالا ,ومتممولم8 (82) 


() للتفاصيل عن ثورة نقفور برينيوس أنظر : 
.8 - 217 .هم ,لا .طكه ,ألا رؤمأصمعلم8 


إ(65) ذكر زونوراس أنه ثار عندما علم بقرار عزله عن القيادة انظر * 
5 .2 ,20910185 


ساذأء1| د 


والمحرض عليها ؟20 لقد أشار الى دوره المؤرخ نقفور فقال ان حنة 
ونقفور بازيلاكس اتفقا على اعادة برينيوس من الليريا على وجه 
اللحرضة ة» تسوه عاق رات يذ اتوكيما 1ه اذ آر ينك النه يكنا خطعانا 
بحثة فبه على الاسراع بالانخراط فى صفوف القدة . إلا أت نقغور 
دردد طويلا فى اتخاذ قراره رغم خطابات حنا المتلاحقة(317) ف وبندو أن. 
الدركة اخزيها كان العرش مدعث م من قيل أشخاص آخرين . « 
فقادة الخنصف الثانى من القرن الحادى عشر ومن ببنهم نقفور ه كانوا 
داكن المتكوي من الاتمتر نطوو الميرتعلى لقيدة يخلة #ونكرافه للكميل + 
الشسكربين على اغعاليم االدريية البكارلية على سيل الثال »اتن 
ووطنيره5 » ورغم ذلك » فقد خرج خالى الوفاض من حربه الظافرة» 
غلا يانه طالت الامير اظور' البيؤتطى أن يكافقه. على اما جقعة من :عمس 
وكان هذا مثار غضبه واستبائه2»917 ٠‏ كذلك كان حال نقفور بازيلاكس:45 


(©م) للتفاصيل انظر : 
.8 - 214 .مم لا - /ا! رطع ,ااا روم أممعيمعق 


.م ,لاا .لك ,١لا‏ ,5ه تممعل/م8 (86) 
28 .حم .لا بدك ,اذا ,5ه أممعلم8 (87) 


(8) السيث 560110658 شعب من أصل ايرانى كان يسبكن. 
« سميثيا » التى تقع فى شسمال أوروبا الشرقى © وتمتد بين الدانوب ونهر 
الدون » فى تسمال البحر الاسود . انظر جوزيف رينو : الفتوحات الاسلامية 
فى فرنسا وايطاليا وسويسرا فى القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادى سد 
تعريب اسماعيل العريئ الجزائر 19485 ا ص ١5١‏ »؛ حاشية رقم 65 ده 


.6 .م,ل/اا ملك ,الا رد5مأممعلم8ة (89) 
(.1) كان ااجستروس نقفور بازبلاكس دوقا على ثيود وسيوبوليس,. 


) 0 
( 697 ,200085 ,154 .م كنمعلع) 5ععز]زالاكاة :155 ,م ,881131685 


م كماوةا ا تت 


الذى اشتهر بسالته فى خوض غمار الحرب ؛ مما دفع بالقائدين الى 
التآمر على العاهل البيزتطى البخيل7© ٠‏ 


ثورة نقفور وحنا على الامبراطور بوتائياتس : 


على أيه كال كافحة اللماركه الدى خامسها مركر د در سيل 
الوصو الى عر قن الأمراطوريه الورسطية لق غير بصالفه # ومع كلت 
خقد أحتل المكانة اللائقة به ٠‏ اذ تفوق على منافسه الشرقى بوتاتياتس » 
ذلك القائد الطاعن فى السن ٠‏ ولكون يرينيوس عسنكريا متفطرسا : 
وسياسيا يتميز بالرعونة » لذا رفض الاعتراف. بالأمر الواقع ٠‏ اتضح 
ذلك جليا حين رفض لقب « قيصر » الذى عرض عليه ثمنا لاذعانه 
وطاعته ٠‏ فلقد أورد المؤرخ نقفور برينيوس فى مصنفه: ( كتب التاريخ 
الأربعة » نص رسالة بوتانياتس التى جاء فيها : « ٠٠‏ سيق لى 
التعرف على والدك ؛ ذلك القاكد الشجاع ع 00 أحرز العديد من 
الانتصارات على السيث ٠‏ فقد كنت رفيقه فى السلاح وأعلم جيدا 
الك شر كلف لخر لني أهذا #توممعا ثآن اللقين فسنى عاق مسرن 
الامبراطورية » أود أن تكون ابنى بالتبنى ووريثى الشرعى ٠‏ واتمنى أن 
أرى فيك ابنا مخلصا .كريما وليس ابنا شرسا » وسندا قويا لى يسبب 


وقد سقط أسيرا فى قبضة الاتراك السلاجقة أثناء معركة ملاذكرد 
(انظر ( 152 .م ,وسمعملوع0 - د5وعةالالا5 :165 .م 5عتوالمعم . 
وثار فيما بعد على ميخائيل السابع ( 1١1/8 ١٠1/1‏ م ) وعلى بوتانياتس ( 
٠.4‏ 1غم.١)انظر‏ : | 
,697 .م ,0185ه 20‏ :154 .م ,5نامعلع0 - 5ععا|الاماة :155 .م ر5ع]118/38م 
5 2.623 مكل م06 رب أ80]الاقها .آ6 
وللتفاصيل المطولة عن ثورته أنظر : 
.8 - 290 ,287 - 284 ,216 .مم ,5مأضمعلم8 
(11) عن تفاصيل اتفاق الثائرين انظر : 
.8 - 216 ,مم ,لا - /ال كك ,الا 00 


ضعفى نتيجة شيخوختى تى ٠‏ واليوم ؛ تقدل منى لقب « قيصر »© » ذلك. 
اللقب الذى يأتى بعد لقب الامبراطور مباشرة ٠‏ وفيما بعد » ستصيح 
خليفتى على عرش الامبراطورية 206 ٠‏ لكن برينيوس - على حد 
قول المؤرخ نقفور ‏ لم يقبل التخلى عن مناضرية من قاذة وجنود 
وأقيراك واخن] رانف على خدول قد تيضر بعان طعنة مصوية الى 
تلوب رفاقه » وتصرف بت يتسم بالأنانية ٠‏ لذا واصل فتاله 0**) ٠‏ وكان من 
الممكن أن ينجح برينيوس فى التربع على عرش الامدراطورية اذ! لم 
يستعن بوتائياتس بالقائد الشاب الكسيس كومئين29 الذى بتصف 
بالمكر والذكاء والدهاء + وقد استعاض الكسنس من قلة أعداد جيشنه 
بأن استن نظم تكتيكات التحرش والكمائن والهجمات الخاطفة » والتى 
أحسن التمرس عليها بحنكة بالغة أثناء قتاله ضد الأتراك السلاجقة6*0©. 
حوالى ايريل أو مابو سنة مبدء ١‏ هم “ولقى نفس مصدير والده دأن سملت 
غيذاة219 »لك ها لتك العاهل البور طن أن ورف قلية على هون وهم السية 
رفيقه فى السلاح » فأصدر اوامره فى الحال با رجاع كل أملاك برينيوس 
وألتى كانت قد صودرت من قعل239) ٠ ٠‏ كذلك حظى شقيقه حنأ بالعفو 
عنه > الا أنه اغتيل بضربة خئجر "© عل ىيد أحد الورنك فى نفس لحظة 


262 :م ءالا .طن ,/ا1 رومتممهلم8 ١‏ (92) 
ْ2063 - 262 انا لا لك ,اا ,ومتموععلم8 (93) 
2260 258 م" تلطع ا ,05 أطرع 8 (94) 
276 م 4ع 55 ا رو اممعلم8 (95) 2 
27-7 م , !| ,عل5«عالم :282 3 بااللكا .له ,لاا رومأممعلمق. (96) 
.722 -.721 مم ,200015 1821 , ,6001006 ع 51 :202 م ر5ع2118118/ 
- 1 0165م غع 284 8 المذد طء لاا ردوةاممعلم8 . (97) 


,غناما ةمه و5ععانالاماك :284 3 الاك بطع لاا 05 مع لام 8 (98) 
8 .م 


إساؤةو! _ 


خروجه لأول مرة من سجنه عقب العفو ه0330 الى 


وهكذا أسدل الستار على ثورة نقفور برينيوس ٠‏ وتذكر آن كومنين. 
الكسبس استشاره يصدد العمليات الحربية » لكونه مستشارا فطنا 
ومحنكا وذا تجارب ومتمرسا على فنون الاستراتيجية والتكتيكاته 
الحربية ٠ 2١7‏ ويبدو أن المرة الوحيدة التى ظهر فيها على مسرح 
فءندما حاصر هؤلاء الدرايرة أدرنة » تمكن يسيدو - ديوجينيس 
قبل القائد العسكرى نقفور برينيوس شسقيق 0 | بالتنى . * وبناء 
نقفور عمه ٠‏ وازاء هذا الادعاء تقول المؤرخة آن كومنين أن نكفور 
بربئنيوس صعد الى أعلى أحد الأبراج » وانحنى صائحا بأعلى صوته انه 
لا سعترف يان بسسيدو - دبو جبنيس هو أين الامبراطور رومانوس, 
الرابه ٠279‏ 


من هذا فنست نستطيع القول أن نقفور برينبوس عاش على الأقل سبعة 


(49) ذكر المؤرخ المكمل لحولية سكيلترز أن حنا برينيوس كان قد 
ب أحد الورنت , فتحين كد لكين الترية المواتية للانتقام , مئه 6 
ع2 الابراطور البرتطى بوتاياتين 4 انقضن عليه الورك جره ذروجه . 
القصر الامبراطورى » وأرداه قتيلا بضربة خنجر . كان ذلك بلا شك فى ابريل. 
أو مايو من عام 6 مانظر : .ص ب6ناماكمه© 5عحج] الاك 
ش ْ . 90 .ص ,اا ,علهألاءام (100) 
)١١١(‏ عن تأريخ غزوات الكومان انظر : 
رظع.8 ومهل ,( 1094 مق ) و5عمععطعموا8 و5عل علمملا5 عا عع اناه 
284 - 280 .مم ,1971 ,29 
.6 .م ,ذا رعلةءاوالم (102) 


ل »*آ! سه 


عشر عاما فى حزن وألم ى وكان فقد أنه ليصره. حائلا فبئة وبين شعله 
الوظائف الإدارية والعسكرية ؛ الا أن ذلك لم يقف حجر عثرة فى سبيل 
إرتقنائه أعلى -المناصب الشرفية ٠‏ 


ومما بذكر أنه حوالى الشهور الأولى من عام ٠١510‏ م + تزوجت 
آن كومنين من « البانهيبرسيستى ©2096 
والقيصر نقفور برمثموس 201١540‏ 
و سليل مباشر لنقفور ٠‏ 


ممم إطموم 
٠‏ وهو من أسرة بورفيروجنيتس » 


. ( د ) أبناء الشقيقين نقفور وحنا : 


هذا هو زعيم الثورة نقفور برينيوس وشقيقه وشريكه فيها حنا 
برينيوس ٠‏ والجدير بالملاحظة أن الشقيقين كان لهما أولادا نجهل 
عددهم واسماءهم + وقد تزوج أحد أبناء حنا فى الشهور الأخيرة من 
عام /الا١1‏ م بابلين ترخائيوتسا وو55و1:هاموطممج+ همة!ز0ا +٠‏ وهى أحدى 
اشقيقات دوق أدرنة المدعو كاتاكالون 21١١0‏ مهاه اة: 2 + وريماأ كان ثمرة 


)٠١(‏ فى التنظيم الجديد للرتب والالقاب البيزنطية الشرقية الذى 
أستنه الكسيس كومنين ©» جاء لقب « بأنهيبرسيبستى » 8516 5يعلإطمهم 
فى المرتبة الثالثة . بيئها جاء لقب « سبستوقراطور  »‏ 560885108607 
فى المرتبة الأولى » ولقب قيصر فى المرتبة الثانية » ولقب بروتوس بستى 

156 بق الرتبة الرابعة . ( انظر .6 .25 ,321 .م ر5هأصمعلم8 ) 
وكان ميخائيل طرونيت << 780018 6091أ/لا زوج مارى كومنين شقيقة . 


الامبراطور البيزنطى الكسيس كومنين »© أول من حمل هذا اللقب الجحديد 
( انظر 732 .م ,2080185 :114 .م ,| ,8261306 . الا انه جرد من ألقابه 


ونفى عقب انخراطه فى مؤامرة ضد الامبراطور البيزنطى وذلك فى يونيو من 
عا 1:46 + اتطبر:: .4 مم اا بقهنروام 


.16 .م ١١,‏ ,و0ق»«وام (104) 


(9])" أنظن حاقسة رق 1 


هذا الزواج كاتاكالون برينيوس ٠ ٠‏ كذلك كان لنقفور برينيوس أبنه 
فتروجت ماريانوس مافرو اكتاكلون 0 ماقاة31 ا 05م ةرقلا 
وقد أشار برينيوس الى ماثر أبنه » الا أنه يسميه البطريق برينيوس أو 
ادن ري وفى غضون عامى /ايا٠١‏ اا م فعرف أن 
أبن برينيوس كان شانيا مقداما » مليكا بالنشاط والحيوية والشجاعة ٠‏ 
وكان آنذاك قد بلغ سن المراهقة”١©‏ + وكان سن المراهقة فى مفهسومم 
العصر يقع بين عامى ١١‏ وء؟ ٠‏ وبذلك يكون ابن برينيوس قد ولد 
حوالى عامى هه١١‏ و٠5١١‏ م ٠‏ 

نتمجة لذلك ء اختلفت آراء المؤرخين حول تحديد شخصية ابن 
درينوس هذا اختلافا سينا + فالفريق الأول وعلى رأمسه ديكائج 


0300 نا وتوسيين 5ع( زأ5وونوم والسيدة وتيك دى جوع يؤكد 
بما لا يدع مجالا للشك أن البطريق برينيوس كان والد المؤرخ والقيصر 


نقفور برينيوس7١2 ٠‏ فى حين أن الفريق الثانى والذى يضم سيجر 
ه56 .ل وكرومباخر :856هوطمنم .»1 وجيورجينا بوكر 
“قاءاعن8 ودزوءوه6 وكاريل واثروه .م بيؤكد أن البطريق برينيوس 


والقيصر برينيوس ليسا الا شخصا واحدا 2777 ٠‏ ويدعمون رأيهم بنص 
أورده زونوراس تحدث فيه عن أبناء الكسيس كومنين » اذ قال أن. 


)106( .م ,5م ممعلاء8‎ ٠ 
)107( .ص ,ذخا ,علقتكاعاظ‎ 1 
)108( .مم لاا :228 .م ,راثالا .طع ,1اا رومتممعلام8‎ 278 280 : 
.م ,| ,عل قأعرعام‎ 26, 
2 )109( .م عا .طء ,للا يومتممعيم8‎ 28. 
2 )110( عمطمؤءالا عوو5ة0 عا ,لاوم ول 6 - عاع]زلالا عومودن5‎ 
.مم ,1953 ,١1ال2)02 ,ممأموعلا8 روم أممع لم8‎ 463 - 68. 
)111( ,عالمة© لهم‎ ١١ ومووع © أعل عصوزجهء] أ أمعل1 وااعل تمعاطمءظ‎ 
6ع 83 - 74 .مم .1964 ,38 بمنماعم كذصول ,متصمع م8‎ |١١6 م1وأوع ذلا « منووع©‎ 
.مم ,1968 ,42 ,ونلاعم كصول بسأصمعاء8‎ 429 - 4 


ااا 


تقفون وين اوقالقة مكه .ونان بختليدها اقنب لاسا عا نايع 
اضافة الى ذاك » استئد الفريق الثائنى الى نصين وردا فى كتاب 
« الألكسياد »> وودنروام تؤكد فيهما المؤرخة آن كومنين ما أورده 
ووقور او 2006 والمكتدو افق أيهم هذا .الى فاتحة خطاب أرسباه 
ثيوفيلكت ونمهابرطمه6م7 رئيس أساقفة بلغاريا ؛ الى « برينيوس © » 
والد صور الامبراطور 21126 ٠‏ الا أن.العالم بول جوتييه 
معتانة6 اوم دحض هذا الزعم..م وصحح نص آن كومنين 
وزونوراس ؛ وأكد أن المقصود هو حنا برينيوس الدوق المكلف ياقامة 
العدالة ٠‏ قد عثر على خاتم يؤكد صحة. افتراضه2© ٠‏ 


( ه) المؤرخ نقفور برينيوس : 


أما المؤرخ نقفور بريئيوس » فهو من مؤرخى العيلب الأول من 
القرن الثانى عثس المبلادى » واين هنا برينيوس حاكم دوراخيوم 270+ 
ولد حوالى عام ٠ه١٠‏ م » وكانت زوجته الأؤرخة آن كومئين أصغر منه 
بقليل ٠‏ اذ انها ولدث بوم السىتث الثانى من ديسمبر سنة #م١١‏ م 
وتزوجا حوالى الشهور الأولى من عام ١١“‏ م كما سبق أن ذكرنا ‏ 
معد وفاة خطيب آن السايق عام 5ن ١‏ م01 3 


وفع ولد قرا لتعرر سير [اومير اطود لبيزنطى الى 


.8 .م ,20201:85 (112) 
,29 عمونا غه 9 - 8 5عمونا 91 .م ,اا ,ع3ةأكاوام (113) 


(11) :1 
ر05ألممعلار8 ج عترووان8 ع0 عام عع والإطمه6ط1 عل عغ1غاع ا 
,216765 0615 لا000] 91/671105 0015 ,5ناء|[885 ل ©6001 نال عرع26 
7 - 316 .مص 
.3 - 22 .مم ر,ؤ5مأصمعلصم8ة (115) 
| 3 .م روماممعب/صظة (116). 
.8 .م ,2020785 :24 .م روم تأصمعل8. (117) 


11# 


الثانى من ادريل سنة مذ١١‏ م » أذ ذكرت آن كومنين أن والدها 
الامبراطور كلف صهره نقفور بتأمين حراسة أسوار القسطنطينية فد 
هجوم شنه الصلبييون ٠ 0١1102‏ أما زونوراس »© فخكد أورد أن الامبراطور 
البيزنطى أنعم عليه بلقب « بنهيارسبستى » بمناسية زواجه من آن 
كومنين211 ٠‏ كما أنعم عليه بلقب قيصر حوالى عام ١١١9‏ أو ١111م‏ 
ويؤكد ذلك أنه كان يحمل هذا اللقب عشية وفاة البطريرك البيزنطى 
نيقولا جر أمتيكو سن 081105مرهء6 وواوئزلم1 وذلك فى أواكل عام 
١‏ م * وفى عامى ١١١4‏ و0١١١م‏ » ذهب القيصر فى صحية الكسيس 
كومنين الى فليبوبوليس » ويذل قصارى جهده لتحويل بيالصة 
(5معأءنانوط -) وموؤزءوامو1 هذه المنطقة عن آرائهم التى تتسسم 
بالورطقة"2 +وتذكر آن كومنين أن زوجها المؤرخ تولى قيادة 
الجناح الأيمن للجيش البيزنطى فى آخر حملة قادها والدها ضد 
الأتراك السلاجقة فى قونية » كان ذلك فى سنة 1١١5‏ 230 م٠‏ 


وقد أوضح زونوراس مدى ما تمتع به برينيوس من مكانة ونفوذ 
فى عهد الكسيس كومنين » حتى أنه عندما مرض العاهل البيزنطى سنة 
١١١+‏ م ء اعتبرته الحاشية خلفا له على العرش ٠‏ ففى هذا الصدد 
.يقول زونوراس : « ٠٠٠٠‏ تمتع القيصر برينيوس بمكانة كبيرة ومؤثرة » 
حتى أنه كان يعلن ينفسه وبصوته ما كان يحدث فى القصر 
الامبراطورى7"© ٠‏ لذا كان الجميع يمثل أمامه ٠‏ وقد أوكلت اليه مور 


0ك 


.223 .م ,!! رعلة6 ءلم (118) 
.39 .م ,200:85 (119) 


.0م ,200185 1827 ,م ,ااا ,عله »علم :25 .م رومتممعيم8 (120) 
ش .54 - 753 


.5 ع 202 .مم !١١,‏ رعلوتعروام (121) 
(؟؟1١)‏ يقابل ذلك وظيفة المتحدث الرسمى للدولة فى أيامنا هذه . 


ب8 1١4‏ ل 


العدل. 4 واتسمت مراسيمه بالطايع الع 4 واشتهر أنه من 
المهتمين بالآداب ا ” 


على أبة حال » استماتت آن كومنين ووالت ايرين وكاينا م و3 
أقنا ع الكسيس بتعيين نقفور برينيوس خلفا له على عرش الامراطو 
اه الاكير هنا كومتن » لكن الكسيسن لم رضخ 
لتوسلات ودموع زوجته ايرين + ويذكر اللمؤرخ البيزنطى خونيات ان 
الكسيس قال لزوجته : « ٠٠٠‏ الا تكفى عن أن تعرضى على ما يعجب 
أبنتك وبرضى رغباتك » اذ سينتج عن تلبية ذلك » القضاء على الأمن 
السائد فى ربوع الامبراطورية + بيدو أنك مدفوعة بأفكار شيطائية ء 
وأتمنى أن تتسم آراؤك بالاعتدال أكثر من ذلك + فمن من أباطرة الروم 
القدامى فضل صهره على ابنه خلفا له على عرش الامبراطورية ؟ ومع 
ذلك اذا افترضنا أن اختيارا مثل هذا قد تم فيما مضى » فسوف لا يعتبر 
ذلك الاستثناء قاعدة ٠‏ وعلى هذا اذا لبيت طلبك فسأكون اضحوكة 
الامبراطورية » بل سيعتقد الشعب الرومانى اننى معتوه ويحجر على » 
ولا أنسى أننى تسلمت زمام الأمور وتربعت على عرش الامبراطورية 
يطريقة منافية ومخالفة للعقيدة المسيحية » وذلك بعد ارتكابى لأعمال 
قتل » وبعد هذا تريدين أن أستبعد ابنى كخلف لى على العرش واعين 
بدلا منه المقدونى 2076 ٠‏ هكذا فشلت محاولات زوجة الكسبس وابنته 
فى تخصيب المؤرخ برينيوس على عرش الامبراطورية البيزنطية + ويبدو 
أن نقفور برينيوس قبل تنحيته عن العرش عن طيب خاطر ٠‏ الا أن 
زوجته آن - على حد قول خونات - عملت على تحريض المتآمرين » 
هادفة من ذلك قتل الامبراطور الجديد حنا كومنين شقيقها + وابداله 
بالقيصر نقفور برينيوس7١2‏ زوجها ٠‏ 


754-55 .مم ,2000785 (123)- 


ممم5 ,8 بك .5 .0 ونننا: 6 ل 00 1168 (124) 
.9م ,1835 
14-7 .صم ,م أ1ةتمهط© (125) 


... ولقد أكد العديد من.مؤرخى القرن الثانى عشر الميلادى أن نقفور 
كان واسع الثقافة » فصيح اللسان ء محبا للقداب ونصييرا لأهله + 
ولا نستطيع تأكيد ذلك ء لأنه لم تصلنا من مؤلفاته الا « كتب التاريخ 
الأربعة » التى كتبها فى عجلة تلبية لأوامر أبرين دوكابنا زوجة لكين 
كومنين ووالدة زوجته آن كومنين » كان ذلك فى أواخر أيام حباته ء 
أذ أنه توفئ في : .حوالى تهابة عام م1١1‏ م أو نهابة عام مخ ١‏ م دون 
أكمال مصنفه ء ومما لا شك فيه أن مصنفه هذا لم يكن انتاجه الوحيد » 
اذ أكدت آن كومنين فى كتابها عن تاريخ والدها الكسيس كومنين أن 
زوجها برينيوس ألف العديد من الكتب القيمة التى أكسبته شهرة ذائعة 
الصمت0550) ة: وتواصل سردها فاكلة أنه كان محميا: للآداب والفلسفة » 
لذا حظى أدياء عصره باهتمامه البالغ ٠‏ وكان هؤلاء يفخرون مالتردد 
على الصالون الأدبى للامير اطورة أبرين دوكابنا » وكثيرا ما طليوا حمابة 
القيصر فى أوقاتهم الغصبية259 ٠‏ 


ع 1 ا المؤرخ القيصر 
قفور برينيوس » والذى شاء القدر أن يحول بينه وبين الوصول الى 
عرش الامبراطرية البيزنطية خلفا لالكسيس كومنين » فحرمت 
الامبراطورية من أن يعتلى عرشها قاقد ينتمى الى اعرق العائلات 
لسري المتدرية ل ادرنة + 


( و ) أبناء المؤرخ نقفور برينيوس : 


1 ا د و ا ل 0 
الكسيس كومنين »> وكنا دوقاس ».وابرين دوكابنا » وابنة أخرى ى لم 
تزودنا المصادر النيزنطية باسمهاأ ك3 رو الادن الأكمر الكسيس حب الذى 


5 .مما ,0ه ام (126) 


3018 0 +6 وم 0 39.2 ,م ,وم أممعلم8 (127) 
.2650-56 ..مم ,1970 رؤأروط .5ع2نممج2 .ل .60 ر5أنلامة5ز9 )ع 66685)ع ] 


حمل لقب والد :والدته ب بأميرة من بلاد الأبخاز ؛ واصطحبها الى 
القصر الامبر اطويرى فى مائجان ةلا فى الخامس عشر من 
أغسطس سنة 1118 م > أى فى نفس اليوم: الذى كان فبه المساهل 
البيزنطى الكسيس يلفظ أنفاسه الأخرة25120.., أما الابن الثانى المدعو 
حنا دوقاس س والذى. حمل. لقب والد 5 فقد تزوج هو أيضا 
تأميرة أجندية »: اتخذت اللقب البيزنطى ثيوردوا. » الا أنها توفيت .فى 
القسطنطينية عقب اصابتها بحمى لازمتها ثمانية أشهر + وكان زوجها 
أكذاة :بيكارك هنبا الى جنب مع كاله الامبر اطور. حتنا كوينين على 
ضفاف نهر هاليس ٠‏ فعاد لتلفظ زوجته أنفاسها الأخيرة فى حضرته .٠'‏ 
وكان ثمرة هذا الزواج ابن يسمى أيضا نقفور"2© ٠‏ وقد ذكر ثيودور 
ترودوم ومرملمم8 7600616 2 أن ن الشقيقين الكسيس وحنا تزوجا فى 
.يوم واحد » وذلك عقب الانتصار الذى أحرزه حنا كومنين على الأتراك 
السلاجقة » أى فى وقت ما بين عامى 1١١١9‏ و55١1‏ م2330 ٠‏ 


(م؟١):‏ 7 0 مم ,200085 
ا 0 0 208 م ومافعة مذول 
.وقد شغل الكسيس منصبى « ميجادوق »» 58980006 و« بروتستراتور » 
07 وبفبق عهد مانويل كومنين ( 1١١8. 1١١51‏ )(انظر : 
.(219 .م بعفعمصهة© ووعل ,مملمواقط0 .015 .125 ,م بعأوأاممط6 
.وائجحب ابنا اسسماه اندونيق ( انظر .556 .م ,1818ممطت 
ولمزيد من التفاصيل عنه انظر ٠‏ 
.,/ »ا موغموعيز8 ,عمالأمقعلاط عمامولة ذا عل أعط05 عا بلوقاائأن6 .8 
.3 .م ,أقعاأن00 ع1 ,5أمعاه2 ,.226 .م ,1951 


مال 5أئ8] بال عذ5ناممةرا عل عطعصنة عوماع برعمملوءط ععول11660 (129) 
0305 ,قعه0لمقط؟ قوعلا رؤوأممعلص8 ععوطمؤء ألا علما موة') «عورأوذا عأاة1» 
4 .م 8م16لمعممم د5مأممعبم8 


و66 ال 15 ع1 ؟لامم: ممروأمطأأامع .عسمملعءط ونعل15600 (130) 
0 .م ,عم1لمعمم م 5مأممعلم8 ودمول 


لب 972آ أده 


أما أولى بنات المؤرخ القيصر نقفور برينيوس » والتى حملت لقبه 
أم والدتها ‏ أى أيرين دوكاينا ‏ فقد ترملت فى زهرة شبابها ٠‏ ثم 
أقامت بجوار الامبراطورة السابقة فى قصر ملاصق لدير للراهنات12؟20 م 
وسيدو أنها أنجبت على الأقل ابنا يسمى الكسيس دوقاس » أصبح فيمة 
دعد دوق على دور اخيوم وأخريىدا رطعم وذلك حوالى منتصفه 
القزن الثانى عشر ٠‏ اما ابنة نقفور الثانية ؛ فلم تذكر المصادر البيزنطية. 
أى شىء عنها2900 ٠‏ 


خاتمة : 


هكذا سطر أقطاب أسرة برينيوس العديد من صفحات تاريخ. 
الامبراطورية البيزنطية » ولعبوا ‏ كما أوض حنا دورا بارزا فى 
تسطير أبرز أحداث. القرن الحادى عشر والنصف الأول منالقرن الثانئ 
عشر المملادى ٠‏ فلم تكن هذه الاسرة أقل شأنا من معض أسر الأشرافه 
الكبيرة مثل أسرة دوقاس وأسرة فوقاس وأسرة كومنين » اذ انجبت. 
أشخاصا تبؤوا أعلى. المراتب » وتحملوا المسكوليات الجسام ؛ فاخة 
نجمهم يسطع حتى كاد ا ل ور وه بوصو 
نالقوة والثورة أو بالشرع والقانون ٠‏ 


.0 .م ,5مالممعلام8 (4)131 0 
2 5ع أ .م غع 311 .م ,ؤ5مأصدعلام8 (132) 


ب خا . 


كتاب التواريخ 


لباولوس أوروسيوس وترجمنه الأندلسية- 
دء عبادة عبد الرحمن كحيلة 
كلية الاداب 2 جامعة القاهرة 


5000 الأخيرة » ما تمبرث ده ا 252000 معبنة 4 
6 عبر 0 للحضارة ؛ الاسلامية ٠‏ فقد افترق 0 هصذه 


ولا شك أن التراث الثقفى الذى وقف عليه المسلمون بعد قدومهم 
الى شبه الجزيرة » قد لعب دورا وافرا فى طبع الحضارة الاسلامية 
عطايع خاص ؛ من مظاهره أن دخلت اللغة العربية ‏ والعامية الأندلسية 
بعض الألفاظ اللاتينية ( أو الرومانثية )0؟ كما دخلت الشعر العربى 


٠: راجع فى هذا الشمان الباب التمهيدى من أطروحتنا لدرجة‎ )١( 
0 'الماجسستير » المولدون فى التاريخ خ الاتدلمى منذ الفتح العربى حتى ثهاية.‎ 
» 29 5:١ الامارة ( غير منشورة ) جامعة القاهرة » كلية الآداب 151/8 ص‎ 
عالم‎ ٠ أحمد مختار العبادى : الاسسلكاك م فى أرض الأندلس 4 أثر البيئة الأوربية‎ 
. 15 31 ع؟ » كلاؤا الر‎ ٠ الفكر م‎ 

(؟) توجد تفصيلات عديدة عن هذا التأثير فى 

>0 6اكاباع0 .5عطهم 016010003165 لاناة ألعءمرؤاممن5 :8 , بإ2م0م 

025 ع0 61053110 : تعالاول معو5أع وق بأعممصماك ,1927 أللم8 .ل .ع .مملؤزلع 

-الاععاطوؤذ5ع ,لملقوالا .وعطووقعهل/1! 155 عنامع 5035لا 5هملأه! بز ووءمؤطا 
0 أعمممه1 مل مع أفومم1؟ مغأوهة 


اب 


بعض التأثيرات المسيحية والأيبيرية القديمة » نقف على نماذج منها فى. 
شعر ابن دراج (ت 45١‏ ه ) وأين شهيد (ات 55: ) وابن زيدون 
رت 588: ) » كما نقف عليها أيضا فى شعر الموشحات والأزجال ٠‏ 


ننتقل الان الى موضوع هذا البحثء وهو كتاب التواريخ لباولوس. 

أوروسيوس وترجمته الأندلسية ٠‏ 
اا (1) 

فى مطلع القرن الخامس اللميلادى كانت خيل الجرمان تدك أركان. 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب » وفى سنة 4٠١‏ م اقتحم القوط 
بقود هم ألارك 01 قصبة هذه الامبر اطورية 9 وحم أنوم فارقوها 
بعد قليل » دل صاروا حلفاء للرومان ومعاهدين أههمووممع » الا أن. 
ما أقدموا عليه من تخريب لروما ء كان له أثره الفادح عند المعاصرين .٠©‏ 
قلم يكن يتصور أحخد مصيرا مثل ذلك لمدينة رومولوس وقيصر 
واغسطس وقسطنطين ٠‏ 

انصرف عدد من الوثنيين - وكانوا غالب سكان الامبراطورية ‏ 
فقسيز! الى المتيفية مسكوليتها نعما حرى تين دكات ليذه الامزر اطورية 
فو .عيدها: الأخير:0» مما ؟ثسار حفيظة. أحد أحبار القتيسة ورجالها 
المرموقين وهو القديس أوغسطين 5نام 5 الام 5 فوضع كتابه. 


0 6 لظ فى كتابه الشهير عن اضم حلال الامبراطورية الرومانية: 
وسقوطها © لملط مفصمظ عل 04 ألن؟ لمق ممزاعمط' 


(؟) عرف عند أهل الاندلس باغشتين وأقشتين » وذاعت كتبه عندهم» 
وترجم بعضها الى. العربية » وفى التص اثلاتينى للتقويم القرطبى » :خان. 
النصارى يحتفلون بعيده فى 58 أغسطسى . انظن : ش 

.2 .م .1874 عللاه! ,اعوط عهم ععتاطنظ© . رعنلىمه عل معتلمعاقء 16 

. ويلقبه الامام القرظبى - صاحب التفسير ‏ يزعيم القسيسين ويقول. 

« أن النضارى معولون على معرفته مقلدون له فى قومته وقهدته » الاعلام. 

نمأ فى دين النصبارى من :الفساد والأوهام ٠‏ تحقيق أحمد حجازى السسقا ... 
القاهرة » دار التراث العربى .٠158اج‏ ١اص ١١47‏ . 


ال 58٠‏ ب 


2 مدسنة الله » ز56 مئمئنينح هم حوالى سنة 5 ( أو 3 م( يغدد 
خيه هذا الزعم ٠‏ وحين وفد عله فى هستقره بتونس قسيس اسبانى 
فندعى أروسيوس ونزوه:0 و5نانجحط غهد اليه استاذه بو صع كتاب 
غى التاريخ » بوضح فيه ما صادفه الانسإن من نكبات على مر العصور 
.ومن أحداث جسام لا شأن للمسيحية بها » انما هى نشأت لأسباب 
خارجة عنها ٠‏ 


دعى الكتاب الذى ألفه أوروسيوس”7© « بكتب التواريخ السبعة 
هى الرد على الوثنيين«م6)م56 قطنا 0808005 (لالناواع/301 815101132015) 
تناول فيه تاريخ الانسانية منذ آدم عليه السلام حتى سنة 41١‏ م » 
وهى السئة الحوين التقى فبها ام ٠‏ 


بستمد كتاب أوروسيوس أهميته من كونه مصدراأا التاريخ 
الامبراطورية الرومانية فى مرحلتها المتأخرة » شسأنه 0 
توسسوس 57 ورزطوورع ) ت 46م م ( وأبروئيموس7) علا 
وهو القديس جيروم (ت :5١٠‏ ه ) ويوتروديوس نم0 نع 
(ت حوألى "٠‏ م ) » كما يستمد أهميته أيضا من النقول التى وردت 
غيه عن مؤرخين ضاعت كتبهم بعد ء ولا أدل على أهمية كتاب 
أوروسيوس ؛ من أن وصلتنا نحو مائتى نسخة منه ٠‏ ظ 


(ه) توجد ترجمة مختصرة له فى معجم اكسفورد الكلاسيكى 
7 .م 1949 الانقمهء01 أأءأووقاء 010:0 ولا نقف على ترجمة له فى 


معجم التار يخ الاسبانى ' 

0/1 ,0601 أ060 5 8]و5األاع5 .8لهم5ع عل 6م15 038 0160810 

ش : 7 | .1252 

. (5) عرف عند العرب باوسابيوسسى القيسرانى .. 
7) عرف عند العرب بيرونم الترجمان . 


ال كا 


نشرت تواريخ أوروسيوس فى عصرناأ الحديث عدة مرات 4 
والنضرة النقدية المعتمدة ة هى التى قام عليها تسانجما دبستر 
0301057 فى سنة مما » ضمن مجموعة 0م5211 05م0201 

ا وترجمه الى الانجليزي 5 


00 مالا .للا  !.‏ ونشرئه جامعة : كولومينا فى سنئة 197 ' 2-6 
20) 


اكه مكار الاتامنة بد الاندلين انها فى الفزقين: ار التق 
والخامس الهجريين ء أى فى عصر الخلافة الأموية وعصر الطوائف »م 
والى جانب ما أبدعه الأندلسيون فى مجالات شتى » فقد تمت ترجمة 
كتاب أوروسيوس الى اللغة العربية ونقل عنه عدد من مؤرخى الأندلس 
وجغرافييه » ومنهم ابن جلجل (ات بعد 84 ه ) والبكرى ((ت 1078 ه )4 
والحمير ىلإا ت أواخر القرن الثامن ه ) وابين خلدون ((ت ١٠8‏ ه ) » 
الاإتقل سه أي مؤرح هلم عير اندلسى هو المتريزى زات 8601 ]اند 


والمشاهد أن شهر ه أوروسيوس عند المسلمين 4 2 0 ف ضب هم 
- ن أخمارا عن غبره من المؤرخين القدامى 7 ثم بضيفون هذه الأخبار 
اأئه4420 ٠‏ 


ورغما عن شهرة أوروسيوس هذه » فلم يصل الينا من ترجمته 


0 راجع المقارنات التى عقدها الاستاذ عبد الرحمن بدوى بين كتابه 
أوروسيوس وبين كتب المسلمين الذين أخذوا عنه وبخاصة أبن خلدون 5 
فى مقدمة تحقيقه للكتاب ٠ه‏ بيروكت . المؤسسة العربية للدر أسات والنشىر 
هن 1ح 7ن 


ات 1515 سم 


تنحت رقم. ...712 .893 .ا قام على نشبرها فى سنة 1985 الأستاذ. 
عبد الرحمن يدوى© ٠.‏ | | ش 


و 


بمراجعة هذه .النشرة نجدها تفترق عن الأصل اللاتينى » باختصارها 
خى بعض المواضع أو حذف فقرات كاملة » أو اضافة أخبار من مصادر 
أخرى » لا يشير المتزجم اليها » وتبلغ فى جملتها نحو ثلث حجم الكتاب» 
و الأهم من ذلك أن المترجم أكمل تاريخ أوروسيوس حتى قبيل مقدم 
العرب”'١؟‏ » وان فقدت هذه التكملة » بل فقد جزء من النص الأصلى ء 
أن النسخة التى لدينا تقف عند سنة +/ام م210٠‏ 


وقد بدا الطابع الأندلسى واضحا على هذه الترجمة » فعرب اسم 
أوروسيوس الى هروشيوش ( وهروشيش )20 » كما يبدا الكتاب 
عالدسملة9؟) 4 وتخلائم أجزاؤٌه محمد الله تعالى وطلب الرحمة أؤْلفه ٠‏ 


(9) وهو تحقيق جيد بذل صاحبه فى سبيله جهدا فائقا » وعاود النص 
الأصلى » لكن تنقصه بعض الشروح ؛ كما تنقصه أيضا كقشافات تعرن 
الباحثين ٠‏ 

)٠١(‏ ورد فى أول الجزء السايع من الترجمة العربية ما يأتى « الجزء 
“السابع فيه أخبار املاك ( ملوك ) الرومانيين القياضرة ©» من زمان قيصر 
#كتيبان ( يقصد اكتافيانوس ) الذى فى دولته ولد المسيح الى الزمان إلذى 
“كتب فيه هذا الكتاب ؛ وما أضيف اليه من بعد من دول القوط بالأندلس »© 
!إلى دخول طارق عليهم أبوابه أربعة عشر »© . ْ 

)١١(‏ وهى السسنة التى قتل فيها الامبراطور والنس ومعاةلا 
على ايد التوط ». ” ش 


(؟1١)‏ كما عرب اسسمه أيضا الى اهروشيوش» هروشيوس» هروسيس 
#أوروشيوش © أروشيوثشس » وغير ذلك » ويلاحظ ابدال السين: شينا على 
)١9(‏ ص 9ه . 


اح ام الس 


7 00 له 00 )2 ٠ ٠‏ 3 
ويرد تعبير جوف(047) بمعنى شبمل » وقيلة 5 بمعنى جتننوت م 


وفحوص )١١7(‏ دمعنى سهول 4 وسلاطين 20177 دمعنى ملوك ْ 00 


ومجوس 93 بمعنى وثنيين أموووط ومصحف537) بمعنى سسفر أ 


كتاب دينى ٠‏ بل ترد أبيات شعرية فى صباغه عربية » تعليقا على ما ورد 
بشأن صلب المسيح عليه السلام”'“.» وليس لهذه الأبيات أصل فى النص, 
اللاتينى ٠‏ ويذكر من نسل سام بعض من ليس لهم ذكر فى س فر 
التكوين » مثل قحطان وعرب اليمن١١©‏ » ويمسك فى الوقت نفسه عن. 
تعيين الذبيح ويدعو ابراهيم عليه السلام بالخليل9؟ .000 
الطريف أيضا أنه يعرب كمبانيا ؤزمومصو60 فى ايطالية 
بالقنبائية2) وهو الاسم الذى كان بطلق على كورة قرطبة9” ء كما 
يعرب بلاد ما بين النهرين ؤنتصمة:دمه5و06م بالكوفة'”'؟ ٠‏ ويدعو 
الراك" الي القفريسة "ال دمتقها: الأسرناظوو حاو تكتويسلمشونين 
5نأم 010101105م بالمغارم والوظائف57) : 35 بد عو رجال الجيش. 
وم ازمر بأهل الدبوان9” » والمناصب الحكومية بالخطط820؟ ,م 


. ص 8ه‎ )١5( 

. ٠١ (هااص‎ 

(15)ا ص 11١‏ . 

. ا١ا١إل ص‎ )١“0 

. 552 ص‎ )١4( 

(15)ا ص كلا؟ ٠.‏ 

. 15١ ص‎ ا5؟ك٠.(‎ 

(١؟)‏ ص لام ٠.‏ 

.151٠.١ 9؟)اص‎ 

(؟1؟) 8ش1صمصروت وقد أبدل الآندلسيون كعادتهم الميم ونا . 

(ه؟) ص /5309؟؟ . 

(51؟) ص 558 . 

597؟) ص 1197 . 

(4؟) ص 259 وقد جرت عادة الأندلسيين على أن يقولوا خطة 
الوزار رة » خطة القيادة » خطة البريد » خطة الخيل » خطة الرد » الى غير 
َك 


. ب ١5:‏ لم 


ونقبيف العامة: أطعام 5ناصناطاة يصضاحب خراج الزومانيين 
ويستخدم تعبير: اظباء(”؟ © وي صد به “استمالة '٠‏ ويصل به الأمر الى . 


رض اد 0 1 لرضة 7 
حد الخطا فيعرب -الكلدانيين نووواوزن : بالقضاعيين27؟ » 


(3) 
ننتقل الآن الى قضية القضايا ؛ وهى متى تمت ترجمة كتآب 
أوروسيوس ؟ ومن الذى قام على هذه الترحمة 5 : 00 


فى سنة 1948/0890 سا كؤة ( أو جم /507ة - م )250 أرسل 
ملك الروم ويدعوه ابن جلجل”'2 بارمائيوس*؟ ‏ الى عبد: الرحدمن 


(5؟) ا ص 89:9 "79 . 


(0٠؟)‏ ص 101١‏ © ويرد تعبير أطباء اليمن على لسان أبى عثمان 
عبيد الله بن عثمان مولى بنى أمية » فى حديثه عن دخول عبد الرحمن بن 
معاوية فى سسنة 75/8١51/1/ا‏ فيقول : « فانقطع رجاؤنا من مضر ورنيعة 
يأسرها » ورجع رأينا الى اطباء اليمن وادخالهم فى رأينا » أخبار مجموعة 
فى فتح الأندلس . نشر لافوينتى اثى الكانترا » مدريد 1851 ص 7/2 . 
(1؟)ا ص ١358‏ . 


(؟؟) ابن خلدون : العبر . القاهرة » بولاق » المطبعة الكبرى 6./؟اه 
جح ا ص ١55‏ . 

(9'؟) أبن أبى أصبيعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء . تحقيق نزار 
رضا . بيروت . مكتبة الحياة 1956 ص 5156 8 ْ 


(5؟) يقصد رومانوسس الأول ليكابينوس 15 ]| 5لامقممه8 

1551٠‏ وهو خطأ لأن الامبراطور المعاصر لارسال الكتابين هو 
قسطنطين السابع : بورفيروجنيتوس > 8016045 و0/لاطمر20 5ئلا110م518مه0© 
- 1084 » وكان زوجا لابنة رومانوس »؛ والامبراط ور الشرعى » 
5 . وربما دفع ابن جلجل الى هذا الخلط شهرة رومانوس » وما أحرزه 
من أمجاد على المستوى الثقافى بتصنيفه عدة كتب 4 وبخاصة ف التاريخ 4 
ونهوضه بالحركة العلمية فى عصره . راجع : | 18 
لاط 1325 51816 عماأغروعلا8 فط ع0 لا15161! : عوممع6 :لماويمومو0 

.234-48 .مم .1957 رؤ5وعم2 لإأأؤمع لاملا 5نعونب8 .لزووونل مومل 


25 0. 


التاصر ٠.#/؟١وة ‏ ٠ه#/951‏ بكتاب الحشائكش”*؟ لديسقوريدس 
نان 0105 ومعه كتاب هروشيوش ٠‏ ولما لم يكن فى الأندلس 
محبج الإؤناسة :+« ستوب الك لزان القليدة وحن بنسيزلا 
الراهب الذى قام بالعبء الرئيسى فى ترجمة كتاب ديسقوريدس واعانه 
خفر من المسلمين » أحدهم على درابة باليونائية » وأضحت هذه الترجمة 
معتمد الأندلسيين » وحلت محل ترجمة مشرقية ؛ تنسب الى اصطفن 
اين بسيل » راجعها حنين بن اسحق ٠‏ 


ظ لا بهمنا فى هذا المقام كتاب ديسقوريدس ٠‏ انما يهمنا كتاب 
هروشيوش » وبورد ابن جلجل على لسان ملك الروم وأما كتباب 
هروشيش » فعندك فى بلدك من اللطينيين من يقرآه باللسان اللطينى » 
وان كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطينى الى اللسان العربى » ٠‏ 


مفهوم رواية اين جلجل ان كتاب هروشيوش ء ترجم فى فترة 
ما بعد وصوله الى الأندلس واستفاد منه ابن جلجل نفسه » لكنه لا يصرح 
بشخصية المترجم ٠‏ وقد وصلتنا هذه الترجمة وكان قمينا بها أن تحل 
المشكلة » لولا أن صفحة العنوان منزوعة منها » كما ان الصفحات 
الأخيرة منزوعة أيضا 4 وردما ورد فى حردة المتن ما بشفينا و« 

نمضى بالبحث خطوة أخرى فيجبهنا نصان لابن خلدون ٠‏ 

فى معرض حديثه عن بنى اسرائيبل وتاريخهم » يشير ابن 
خلدون2©6353 الى مصادره كالطيرى والمسعودى وصاحب حماة (يقصد 
أبا الفدا ) « وما نقله أيضا هروشيوشس مؤرخ الروم فى كتابه الذى 
ترجمه للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجماتهم 
بقرطبة وقاسم بن أصبغ » وبعد عديد من الصفحات يقول7"؟ « وخبر 

(ه؟) أو الأدوية المفردة 8/6058 1/3108 , 


95 الفكر نناسيه. ضى زارب 
)ص 157 . 


1155 سم 


هروشيوشس مقدم لأن واضعيه مسلمان كانا مترجمان لخلفاء. الامراهم 
بقرطبة 03 وهما. معروفان ووضعا الكتب 6ه ٍ 1 : 


نخرج من نصى ابن خلدون بمعلومات ثلاث » فالترجمة تمت بتوجيه 
من الحكم المستنصر 41١/5٠‏ كمافة » وقام عليها اثنان من 
المسلمين » شغل أحدهما منصب قاضى النصارى ء أما الآخر فهو 
الحكم - أغسطس الأندلس - من حب للكتب وشغف يجمعها » وتشجيع 
على تصنيفها » ومشاركته نفسه فى ذلك ٠‏ 


يقول ابن حيان”*؟» ‏ مؤرخ الأندلس الكبير (ت 59؛ ه ) 
« ولم يسمع فى الاسلام بخليفة » بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب 
والدواوين » وايثارها والتهمم بها ٠‏ أفاء على العام ؛ ووه بأهله » 
ورغب الناس فى طليه » ووصلت عطاياه وصلاته الى فقهاء الأمصار 


الثائية عنه »© ٠‏ 


المعلومة الثانية » وهى أن أحد المترجمين كان مسلما بشعل 
منصب قاضى النصارى لا نستطيع أن نتقبلها كما هى » فلم تجر العادة 
أهل دينهم + ويبدعى قاضى النصارى أو قاضى العجم ؛ وعرف فى 
اللاتينية يأسم 60650 أو رمو نل 3507© وصار فى القشتالية 


'(8؟) أبن الأبار : الحلة السيراء ٠‏ تحقيق حسين مؤنس . القاهرة » 
الشركة العربية للطباعة والنشر » 1557 ج ١‏ ص ١.؟‏ . ظ 
علأع ا ,عمقصوانذنلا عمووموع ٠١‏ ع0 عطأهغ15لا : ع ,أوومعلامءه-آن6 | (39) 

ظ .219 .م ١1١‏ اميد .1950 ,لاتم8 


ا لك 


وورووزم 2( ء وكان تعبينه وعزله من شأن الخليفة » لكنه يكم 
بين قومه بما جاء فى كتاب. القوانين ممنمماء تلاز معطلا 
٠ 0‏ وقد عرف أبن حزم 
(ت ه56 همه هذا الكثاب وسار اليه فى الفصل وبتحدث عن أحد 
هؤٌلاء القضاة ‏ وقد عاصره ‏ وكان بتكرر عليه بمجلسه » وعارضة 
مرة فى بعض ما ورد فى القرآن الكريم عن أهل الجنة وفند ابن حزم 
زعمه بنص الانجيل نفسه7؟ ٠‏ 00 


الذى عرف قيما بعد ب وودديل منعرنم 


ولا بتناقض اختصاص الفنصارى بقاض من أهل دينهم مع سماح 


,1/8010 .ققهمو6 عل د5عطم2 81025 5ه' عل وأعه:151 : أعمممرز5 (40) 
.108 .م 1897-1903 والع1آ ص عل ذ5وزتلا غ علناأنا ا عل م11 1و5 


.عاء6مزة مصقعد نان عمقصانذدالا عموهمدة'!٠‏ : اهومعيم 22 -أغ | (41) 
1 ْ 7 .م .1932 بعومنها 5م83 
وقد وضع الارك الثانى نواة هذا الكتاب فى سنة 5" .ة يأسيسم 
83 طرهظ عرهع!ا ودعى فيما بعد بمختصر الارك أعمقام درسنموأناعء8 
و عدهة ة: ذيول وشروح دعى يكتاب القوانين واشتهر تقانون ركسفنت 
هو أل مأبروععع56 ومقصوظ عرما 

لاأمنا 66 مكقم5 اوباعءألعم5 آه ام .© .ل ,مقطووااوء*0 
178 .م١‏ !ا امنا 1936 .لضمؤو5اط اوباعألعم عولءنطصمعقت ,40 .م ,1975 رؤوممط 


إ(؟)) القاهرة » الخانجى » .؟7١‏ ه ج ؟ ص 1.١ ٠١.8‏ » وائظر 
أيضا ج ؟ ص ” » المحلى . تحقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة » ادارة 
الطباعة المنيرية م174 ه ج ١‏ ص .ا 7.80 . | 


(9؟) راجع فى هذا الشأن وثائق فى أحكام أهل الذمة فى الاندلس 
مستخرجة من الأحكام الكبرى لابن سهل (ت181:ه ) تحقيق محمد 
المغرب للونشريشى (ت 515ه) ) مخطوط بدار الكتب رقم ٠‏ فقه مالك م ١‏ 
ورقة 119/7 ) ب-76!١‏ أ.م ه ورقة / 6" أوانظر اطروحتنا لدرجة الدكتوراه 
« المعاهدون فى الاندلس » جامعة القاهرة 15/1 ص 1١55 ١55‏ . 


ترقفض ادن المعلومة الثانية » وئئتقل الى المعلومة الثالثة وهى 
الخاصة بالمترجم الآخر قاسم بن أصبغ » ونراجع أقدم كتب التبراجم 
العامة بالأندلس » وأشهرها جميعا وهو تاريخ علماء الأتدلش لانن 
الفرضى زات +ع همه ٠‏ 

لدينا ثلاثة من الأتدلسيين عاشوا فى القرن الرابع الهمجرى + 
ودعوا ا 
أبن عطاء البيائي0؟* » مولى الوليد بن عند الملك ؛ وقد ولد فى سنة 
5م ومات فى سنة ٠1/84هة‏ + سمع دقرطبة من بقى بن مخلد 
وأبى عبد الله الخشنى وابن وضاح وأصبغ بن خليل وغيرهم » ورحل 
الى المشرق. » فسمع بمكة والكوفة وبغداد ومصر والقيروان + وكان من 
جملة رجاله الترمذى وابن أبى خيثمة وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ومحمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحيى 
أبن يزيد ثعلب » وبعد عودته الى الأندلس » سمع منه الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ولو لحك 


سقطرة ابن التر فى فقون :اا وظاد ضر قم كته التسيوو 
العاف قن الأنولمن "اليه وفن اشرق الن انى شيسد دق الاعر انق 
وكانا متكافكين فى السن » ٠‏ 
والغريب والشعر 0 ال 5 © > 
| الثانى هو قاسم بن أضبغ بن أبى الأسود بن عبد الواحد من أهل 
باجة « وكان من أهل الروابة والحذية > وكان أديبا يليغ اللسان 
جيذ القم وه»» ا " 


(5]) الدار المصرية للتأليف والترجّمة 19155 ج ١‏ ص #366 اثلا 
ثر .لا١٠‏ .ه 0 2 
ا(ه؟) المصدر نفسه ج 1١‏ ص /597؟ تر الا١١ ٠.‏ 


لااة؟1 م 


محمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء البيانى زات ممرحهدة ) «< روى 


عن جده قاسم دن أصبغ .» وكان أدييا حسن الخلق حليما استقضسام 
الحكم أمير المؤمنين رحمه الله على كورة تدمير » وأستقضاه المؤيد 


دالله أمير المؤمنين أعزه الله على مديئة الفرج 6ه وقد سمع منه جماعة 
من الناس » وكتدت أنا عنه قديما وأجاز لى جميع ما رواه عن جده )1117. 


نس بعد مددثيا قاسما الثانى فترحجمته عند أبن الفرضى عامة 
وقصيرة » ولا يهتم بذكر شيوخه ولا تلاميذه » ولا كتب صنفها » كما 
لا يهتم أيضا بتحديد سنة وفاته ونستبعد أبضا قاسما الثالث » فترجمته 
قصيرة » ولا يذكر من شيوخه غير جده » أما تلاميذه » فجماعة من الناس 
دون تحديد » ورغما عن أن ابن الفرضى سمع منه وأجازه ؛ فانه لا يشير 
ألى كتب صنفها » ناهبك عن كتاب ترجمه أو شارك فى ترجمته ٠‏ 


المرشح الوحيد ليكون مشاركا فى ترجمة كتاب أوروسيوس أو 
مراحعته هو قاسم الأول ولنا عليه عدة ملاحظات ٠‏ 


١‏ لم يرد فى أى من كتثب التراجم الأندلسية7!)» وغير 
الأندلسية ذكر لدور قام به فى ترجمة كتاب هروشيوش ؛ وكان قمينا 
بهذه أ لكتب أن تنوه به » لما كان لقاسم من شهرة فائقة فى عصره 
وها كلاه و عي للك ب : 

(1؟) المصدر نفسه جح ١‏ ص ./!ا؟ تر 1.8/8 . 

إ(/91؟) مثل الحميدى : جذوة المقتبس القاهرة ١555‏ .ا ص .؟* بم 
تر 9765 »© الضبى : بغية الملتمس . القاهرة ١955‏ . ص 1417 - 558 تر 
15154 » اين فرحون : الديياج المذهب 8 القاهرة اا ا ١‏ ص 1 2 
المقر : نفح الطيب . تحقيق احسان عباس . بيروت 1958 ج ؟ ص 7 - 
5 تر ١51‏ © السيوطى “بغية الوعاة . القاهرة ١155‏ ج ؟ ص ١7"!‏ . 

(4؟5) خصوصا وان هذه الكتب تتحدث عن درايته الواسعة ؛ 
التاريخ . يقول ابن الفرضى « وانئنصرف قاسم بن أصيع الى الاندلس بعلم 
كثير » ومال الناس اليه فى تاريخ أحمد بن زهير وكتب ابن قتيبة » وكانت 
الموردة عليه فى هذه الكتب دون صاحبيه محمد بن أيمن وابن ابى الأعلى )اه 


0 الى ١خ‏ شك 


24 بل , ن ابن احزم40 ب و 0 الكبير داجن ال الثقافة 
دا وض لنشاك قو وترم فى رسا المشهورة ٠‏ 


لأنها العام 0 ا 80 بها لك 2 


ا والأهم من ذلك أن قاسما مات فى سنة ”٠‏ ه عن سن عالية 
(دسنة) . 


ويعلق ابن الفرضى الذى عاش فى مرحلة قريبة منه « وكان متمتعا 
يذهكة لذ بكر يهشي :اله السيان بحافة ١‏ الى ذى العم كه عد 
وثلاثين وثلاثمائة ( 949 م ) ومن هذا التاريخ تغير وحال ذهنه الى 
أن مات ©) ٠‏ ش 


معنى ذلك أن قاسم بن أصبغ ضعف نشاطه الى حد كبير قبيل 
ورود كتاب أوروسيوس 04 الي الأندلس 4 ثم توكف هذا النشاط تماما 
لدى وروده ٠‏ 


٠‏ لم تتحل المشكلة اذن ٠‏ ونعاود قراءة نصى ابن خلدون » ونحاول أن 
درفن ازاء من بمنيقنا: النهما + 


(59) رسالته فى تفمبيل الأتدلن © واوورة نصيها ديد فى تفحه 
- ّ وورد ذكر قاسم بهاص 159 2 ١9/6‏ . 


(.5) مثل القاضى سليمان بن. أسود الذى ولى قضاء الأندلس مرتين 
فى عده الأمير محمد 865/558 885/5197 . الخشنى : قضاة قرطبة . 
الدار المصرية للتاليف والترجمة 1531 ص .٠م‏ . كما كان الأمير عبذ الرحمن 
الأوسط 455/5.5 805/5178 يعرفها أيضا . الزبيدى : طبقات النحويين 
واللفويين . القاهرة 1966 ص 80؟ . 


حا ا سد 


ا 40 
بعد المستشرق. الايطالى ليفى حيلا فيدا فى وااعل : أع! وأورمع6 


أول من تناول هذه المشكلة فى عام امة 66012 6 ثم عاد وتناولها 8 خدر 
من التفصيل فى عام 00 لت أئه : 


4» اذا 5 خبير ارسال كتاب 500006 لين الأندلس. ممكنا‎ ١ 
فان خبر ارسال كتاب اوروسيوس بعيد ؛ لأنه من المستيعد وصخحوم‎ 
٠ مخطوطات لاتينية فى الدولة البيزنطية فى القرن العاشر‎ 


»ل يصعب أن يقوم قاسم بن أصبغ بدور فى نقل كتاب 
أوروافتترمن الى العردية عند ته بعص هاه سيف كن ذفته 2 ولدذا 
يرجح أن هذه الترجمة » تمت فى فترة مبكرة قبل ورود الكتاب الى 
الأندلس حد ذا كاق قد ورد - ومن نسخة كانت موجودة هناك ٠‏ 


تحدد عمل قافى النصارى فى نقل الكتاب من اللاتينية الى 
العربية » وتحدد عمل قاسم د فن أاصبغ فى الصياغة العربية ٠‏ 


0 58 .00510 أل هأمه:د وزلاعل 3,868 عموأج 130 ها (51) 
1 ش .185-03 .مم .1951 .ممصواتم ١1١‏ ,تأوتطاةه6 


5ناأةل صك-الم ,0516,ه ذل وممغ5 هااعل وطهج عمدمارعزلة7 8] (52) 
257-55 .مم 2 عوقع ,2116 امن 


وقد تعرض لهاتين الدراستين فؤاد سيد فى مقدمة تحقيقه لكت-اب 
ا الو ع رن ته اام ا لي لخد 
7 حت 0 7 عبد 9007 تدوى فى مقدمة تحقيقه لكتاب ان ص 
7 اعد ع ا 


معلاع 1 عط آه لمهوومان عأطويم طلثها : ز5 .م :زلاعلاوومتمه»! مولا 
.6 .م 1977 معل1ع! رموعطنًا لإأزورعلاامن 


10 د 


.4 س ويرجح أن-قاضى التصارى هو حفص بن البر أو الوايد 
ابن خيزران ( خيزون ) ويدعوه ابن. خنسدون2” بالوليد بن مغيث > 


والأخير كان معاصرا للحكم المستفصر ٠‏ . 


بلاحظ أن ليفى دياة فيدا فى سعيه للالتفاف حول نص أبن خلدون» 
بنحو نحوا توفيقيا ».إكننا لا نستطيع أن نتقبل رأيه كما هو » ففيما عدا 
النقطة الأولى الخاصة.بورود نسخة كتاب أوروسيوس أو عدم ورودهاء 
فان ابن جلجل + وهو. الكاتب المعاصر ‏ الذى طالع النسخة العربية 
من الكتاب لا يشير الى ترجمة مبكرة له ء أما عن مشاركة عالم مسلم 
أندلسى فى هذه الترجمة » فآمر لا نجد له مثيلا ؛ على الأقل خلال 
القرن الرابع الهجرى » وبخصوص تحديد هوية قاضى النصارى »> 
فلا توجد نصوص قوية » يستند البها ليفى ديلا فيد! ٠٠‏ ولنا عود الى 


هائين ألئة لد 7 


0 طيقات الأطماء والحكماء » . وقد قيل بمعظم ما جاء نه ديلا فيدأ 3 
لكنه بيضيف أن الترجمة تمت فى سنة +-” أو بم ؛ أى عقبب وصول 
الكتاب » وقبل أن يتغير ذهن قاسم بن أصبغ مباشرة ؛ وقد سبق فى 


موه 


ذلك ترجمة كتاب ديسقوريدس التى تمت فى سنة "4٠‏ ه لأن اللاتينية 


030 


كانت أيسر فى الترجمة من اليونانية لشيوعها عند آهل الأندلس9© ٠‏ 


على أن ما يذهب اليه فؤاد سيد لا بحل المشكلة » لأنه حتى مم 
التسليم بأن الترجمة نمثت عقيب وصول الكتاب مباشرة 6 فان الضعفه 
كفيك اسان قاسم ين انين الذى كجاوز في ذلك المين هادا الشحن * 
ووجد رأى ديلا فيدا التأبيد نفسه من الاستاذ حسين مؤنس فى 
كتايبه الذى أصدره فى سنة 1957 بعنوان « تاريخ الجغرافية 


(05) المصدر نفسه ص ١56‏ . 
(04) ص لب من المقدمة . 


آذ[#اس#ما ا 


والجغرافيين فى الأندلس ©» وبضيف مؤنس معلومة جديدة » وهى أن 
أحمد بن محمد الرازى المعروف بالتاريخى ( ت 55* ه ) وهو تلميذ 
متلاعم مع الظروف التى جدت بمقدم المسلمين00 ٠‏ 


نرى من ناحيتنا أن الربط بين الرازى - عبر قاسم بن أصبغ ‏ 
وبين أوروسيوس ليس له ما يبرره » ونرجح أن معلومات الرازى 
الجغرافية منقولة من مصادر أخرى غير أروسيوس » أو غير الترجمة 
الأتدلسية له ٠‏ ونفصل ذلك بعد ٠‏ ش 


أخيرا فان هؤلاء ‏ ليفى ديلا فيدا » فؤاد سيد » حسين مؤنس - 
كم يعطونا رأيا محددا فى نص ابن خلدون القائل بأن مترجمى كتاب 


فى عام 158 صدرت الترجمة العربية من كتاب أوروسيوس 
معنو ان « تاريخ العالم »6 وبرفض المحقق الفاضل الاستاذ عبد الرحمن 
جدوى”' © نص أبن خلدون ‏ لأن قاضى النصارى »؛ لابد وأن يكون 
أبن عبد الله دن .تديل الجاثليق » ورهما بكون أبن خلدون قدسها » فكب 
أسمة 0 الست اوقد بمو ب الذاكرة 
لمر ياه ٠‏ 


ودّمة ا جددر بالدراسة 4 ل ده ماحث هولندى هو فان 


(ه6ه) ص 55 وما بعدها . 
(55) ص ١9 - ٠١‏ من المقدمة . 


(/اه) يرى بدوى أيضا أنه اذا كان ثمة قاسم بن أصيع شارك. فى 
الترجمة » فهو قاسم الثالث ( ص 18 من المقدمة ) وهو رأى لا نوافقه عليه » 
يراجع ما سبق وذكرناه بخصوصه . ش 


198 لس 


كوتنجسفاد'0*© فى أطروحته لدرجة الدكتوراه من جامعة ليدن فى سئة 
١915‏ ».فيدعئى أن: الكناب كله من ترحمة قاضى النصار ى وحده ودليله + 


١‏ - من الغريب أن يتحدث ابن خلدون عن مترجمين » فيذكر 
مهنة أحدهما دون أسمه وأسم الآخر دون مهنته ٠‏ 

عابم تاجل لبح مد يخاكله زنيالة ملك الروم ان الحليدة 
التافيل دان ترهمة الكتابة من تصنت الذواقر' الفضرائية القن لهن) 
دراية باللاتينية ٠‏ 
مخطوط العبر بليدن5» وفى مخطوطه الآخر بالمتحف البريطائى7'© 
كالآتى « وما نقله أيضا هروشيوش مؤرخ. الروم فى كتابه الذى ترجمه 
للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجماتهم بقرطبة قاسم 
طبعة بولاق » وبذا بصير لدينا مترجم واحد لا مترجمان ٠‏ 
لاستكشاف شخصية المترجم أو المترجمين لكتاب اوروسيوس ؛ رغما 
قضية جانبية فى اطروحته ٠‏ 
خى طبعة بولاق وانما فى مخطوطى ليدن والمتحف البريطانى » ثم انه مع 


57-59 .مم .5ه .م0 (58) 


(09) ورقمه 1350 02 .00> 
ورقيه .23 .00م 


نوز كا 


#التسليم برأى الناحث » فانه لا يحل مشكلة الئص الآخر لابن خلدون » 
كما انه ليس لدينا معلومات عن قاض نضرانى يدعى قاسم بن أصبغ ٠‏ 


ونعيد ترتيبٍ الأوراق ٠‏ 


)5 ( 


١‏ نستيعد بداءة دورا لقاسم بن أصبغ فى ترجمة تاب 
أوروسيوس لأنه لم يكن يعرف اللاتينية » ونستبعد أيضا مراجعته 
ألصياغة العربية فى سنة سم ( أو بم ) لأنه وان لم يتغير ذهنه حنى 
ذلك الحبن ؛ الا انه كان شيخا كبيرا تجاوز التسعين من عمره وكان فد 
ضعف نشاطه ٠‏ 


أوروسيوس أو مراجعا له ٠‏ 


؟ ‏ ولا مجال للتعسف والربط بين الرازى”؟ وبين كتاب 
أوروسيوس عبر قاسم بن أصيغ ‏ والذى أخذ عليه الرازى - فالرازى 
ولذ فى سنة 04/هححه ومات فى سنة 450/844 ء أى أنه بلغ أوج 
خشاطه قبل ورود كتاب أوروسبيوس بسئوات طويلة ؛ أنشاأ خلالها كتنه 
التاريخية » هو اذا كان قد أخذ عن قاسم بن أصيغ ء فان كثيرا من أعلام 
عصره أخذوا عنه 4 ثم ان الرازى لا يشير فى كتابه ولا فى النقول 
الأخوؤةغته الى اورو سدوسن 


(11) راجع فى ترجمته ابن الفرضى : المصدر نفسه ج ١‏ ص 25 قر 

1١7 7‏ وكذلك الحميدى جذوة المقتبس : ص ٠.5١‏ تر ١7/0‏ . وقد ترجم 

تاريخ الرازى الى البرتغالية ( ربما فى أوائل القرن الرابع عشر ) والى 

الاسبانية فى سنة ١515‏ على يدى خيل بريث واشتهر باسم 6600168 ها 
38 11009 |06 وضاع أصله العربى راجع : ش 


3 .م ١0م‏ ,هذكمموط عل وممتواط ع0 وأنووواء010 


خا د 


واذا كان مؤنسن نستند الى بعض أوجه التشابه بين جغرافية 
الرازى وبين جغرافية 0 » من حيث تقسيم الأندلس ( أو 
اسبانيا ) الى اندلسيين أو ( اسبانيتين ) فان تقسيم الرازى من منطلق. 
جغرافى » فى حين أن تأفنسيم أوروسيوس من منطلق سياسى » وجغرافية 


الأندلس لا تفوز من أوروسيوس ( الترجمة الأندلسية ) بأكثر من خمسة 


عششرة سطرا9" » ولا تفوز من أوروسيوس ( الأصل اللاتينى ) بأككر 
من سبع عشرة سطر!|”"2 » لكنها فى المقرى 2"40‏ وهو ينقل عن الرازى. 
ثلاثة وثلاقؤن سطر؛ ٠‏ واذا كان الرازى ‏ وهو مؤرخ - ينقل عن 
أوروسيوس - وهو مؤرخ مثله - فقد كان أحرى به أن يركز على. 
التاريخ ؛ نلاحظ فى النقول عن الرازى ‏ فى المقرى مثلا(؟؟» - عدم. 
وجود هذا التأثير » فآخبار الأندلس فى عهد أكتيبان (يقصد أكتافيانوس» 
لا نجد لها مقابلا فى الترجمة الأندلسية لأوروسيوس ٠‏ 


واذا كان الرازي قد تأثر بأوروسيوس أو نقل عنه » فمن الممكن. 
أن يكون ذلك قد رسي لوا ع 1 الذي 
ال العربية " "٠‏ 


وعلى ذلك لا يكون الرازى - كما يذهب مؤنس ‏ هو أول من. 
استفاد من أوروسيوس وانما هو ابن جلجل ‏ على نجو متسر وييدآ 
النقل عن أوروسيوس بوضوح فى مرحلة متآخرة نسبيا » أبرز ممثليها 
البكرى (ات /لهغ/4؟١٠‏ ) ٠‏ 

(15) ص 7 7 0 . 


50 امد لوم ا[ ض !9خ( 0"( 0 
(180) المصدر نفسه جح ١‏ ص ١م14‏ . 


سل كما نستبعد دورا لأحد آخر من المسلمين الأندلسيين فى 
تترجمة. كتاب. أوروسيوس وهو أمر نجد مشابها له فى المشرق ؛ اذ كان 
يصطلع بمهمة الترجمة عن اليونائية قوم تصارى هن أصول سريائية أو 
رومية على نحو أساسى ٠‏ والدور الذى نهض به عزيب بن ستعد 
(ت كد م) ) ل وهو مسلم من أضل :تضر اذى ' عرش احبر القرطبى 
متحدد فى كتنابه الخنص التحرمو » فى حين نهض ربيع بن وفَد 
ول قناصة غ86 الأسقف النصرانى بكتاية النص اللاتينى 6 أو أنه 
كتب نصا م الى اللاقنية #.ويهوق هذا القن كن 


حول نعو لان جور الخد كالم كله تافعة وري ان تند 
أساسى فى مجال العلوم الاسلامية نصا تاريخيا ذا طبع نصرانى » من 
ائشء حبر تنصرائى © أهداه الى حبر نصرائنى آخر أكير مئه » بهدف 
خفى مسئولية النصرانية عن زوال الامبراطورية الرومانية » وغصت 
هذه الترجمة بنقول عديدة » لم تكن موجودة فى الكتاب أصلا ء وبعضها 
عن يوسابووس القيسرائن والقديسس جيروم. عصالفت الترجمة المشهورة 
للكتاب: المقدس هأووان/ا وغبرهما من أحبار الكئنسة010) ٠‏ 


دل ان الصلة التى أضيفت ال كتاب أوروسيوس 4 والخاصة 


0 0 ا 
غلم يكن لعالم مسلم أن يتركه كما هو دون تعليقة من عنده » بل ان هذا 
الخبر يرتبط بأبيات شعرية: ينسبها المترجم الى شاعر رومائى دعاه مركس » 
هذه الأبيات بعضها مكسور ص ١؟؟ ‏ 5529 وهو أمر غريب على قاسم 
“بن أصبع أو غيره ٠‏ 


سح غ1 ل 


بملوك القوط » يغلب أنها منقولة عن تواريخ ايسيدور© ؛ الذى عرفه 
العرب بأشيزر ( ت*” م ) وأبسددور هذا كان مطرانا لاشبيلية وسجله 
ا النقول من جملة ما ضاع من 


8ت 5 ا نا 0 كتاب أوروسيوس » لابد وأن. 
يكون نصرانيا » وهذا ا » بعيئفه 
فى الترجمة » فمن النصارى من كان على دراية واسعة باللغة العربية 
وبراعة فيها » استلفتت نظر ألبرو مموام2 القرطبئى قبل نحو ماكة 
ل ل ليا الأم الى. 
لغة أخرى أجنبية نهم 08 ٠‏ 9 


اذا نخن راجعنا تاريخ الأندلس فى عصر الخلافة » نلاحظ 
أن البعوث والسفارات الأندلسية الى الحمالك النصرانية خارج الأندلس » 
بل وخارج شبه الجزيرة » كان بقوم بها قوم من نصارى الأندلس 3 
قوامس ورجال دين وقضاة ‏ حصرا وليس لدينا فى مصادرنا اشارة 
الى أن قام بها مسلمون ٠‏ 


لالم نفترض أثه كان ذ فى الأندلس نسخ من الأصل اللإاتنئى اكتابء 
أوروسيوس لم بتنبه ألبها أحد من المسلمين » الا بعد وضول.هدية ملك. 
الروم ©» فكانت حافزا قويا على الترجمة ولدى تولية الحكم | أمعمير 
فى سنة ٠هخ/‏ 5 أمر بعض النصارى دترجمة ة هذا الكتاب الى العرديةء 


الكتاب ترجم أذن معد سنة 76١٠‏ هءى ويبقئ بعد ذلك أن نخندد 


شخصية المترجم أو الترجمين: ٠‏ 


(59) 214255م5آلط 1510005 صار مطرانا لاشبيلية فى سنئة 31.," 
وترأسي مجمع طليطلة الدينى. فى سنة 777 وله عدة كتب اهمها الأصولء 
68 ام وهو أشسبه بموسوعة علمية كبيرة ©» كما أن له كتبيا فى 
التاريخ حظيت بعناية المؤرثخ مومسين وأهمها الحوليات»٠‏ 1 001 
زر اجع : 3 .|| .100 مأرقمماع 210 

.369-371 .مم 2ك مه : غأعمممز5 (68) 


مساوم! ل 


.)6( 


نرشصح. وغيرنا - لترجمة كتاب التواريخ لأورؤسيوس واهذا 

( أو اثنين ) من أربعة من قضاة "التشارق ورجال دينهم » هم خقص 

هن الير » الوليد اله انبحي 
عد الله ين تأسم.+ ش 


أما أولهم وهو حفص بن البر » فهو من عائلة غيطقة ‏ . ااا ظ 
ملك القوط الذى أعان ولده العرب ضد رذريق وده060ب8 مغتصب 
عرس أبيهم » فأجازوهم ضياعوم الفسيحة فى أنحاء الأندلس »4 وعدتها 
كلاثة آلاف ضيعة ؛ وولد غيطشة هؤلاء هم أرط ساسى 
0251م » المند مودنصول0 وقله وازنوم ) أو رمله 


وانصم يل لعي ٠‏ 


يهمنا فى هذا المقام وقله الذى داعبه الأمل فى اسستعادة ملك 
ألقوط فثار ضد العرب بمذينة طركونة ووموهمة1ة 2 *» وحاصسره 
المسلمون عدة سنوات الى أن استسلم على يدى عئيسة بن سحيم الكلبى 
والى الأندلس ١١ 71/١٠١‏ 70 » وانتقل الى طليطلة » حيث 
استعرب ولده وأضحى حفيده 8 جفص بن السر قاضيا 
للنصارى2"2 ٠,‏ 


كان لحفص اسهامه الواضح فى ثقافة قومه من المستعربين » ققد 
المسلمين 04 وبيتضح من اقتماسات الامام القرطبى »© فى ردوده على هؤلاء 


ابن ل ا 0 2 تحقبة ا الابيارى: ٠ ١‏ القاهرة 4 
دار الكتب الاسلامية » 1545 ص 9؟ ‏ 270 


170-17 .1.250 م0 : غأعمممرأ5 م 


ه14 ل 


أنه كن لحخفص كتانين: » :هما المساكل والحروف 34 ومضديف القرطبي17) 
قاكلا : <« ان هذا القسن: الذى هو حفص ؛ هو من أكيسهم وأفصجهم 9 
أذ كان قد نشآ فى ذمة المسلمين وتعلم من علومهم ما فاق به النصارى 3536 


.اشتهر حفص أيضا بأنه نظم مزامير داود على بحر الرجز » 
والنسخة الوحيدة من هذه الأرجوزة.» محفوظة فى مكتبة أمبروسيو 
بمديئة ميلاتو""" + وفى المقدمة الشعرية للأرجوزة » يوضح حفص 
اميت ني حكلمة لله امسن :نان ,ا لتريجهمات الرانقة «القثرية انسيحةك 
جمالها » لذا جنح الى نظمها على بحر الرجز المشطور9”؟ » وهو بحر 
هقناسب 6يشبه البحور الأعجمية ( الححب ) ويكاضة بكر يدي و90 بي 


نعود اللى موضوعنا وتقجاتك ونا داج شقمع لسرن نل طون 
النصرانية » وفى اللغة العربية » وفى الوقت ذفسه شغل منصب .قاضى 
النصارى » فهل هو القاضخى الذى ترجم ( أو شارك فى ترجمة ) كتاب 
أوروسيوس ٠‏ 


نستيعد أن بكون حفص هو هذا القاضى » فمن تحاد لالقيمة الغددية 
ليت للبيت رقم م؟١‏ من الأرجوزة 6 يتضح أنه أنهى عمله فى سئة يديه (16) 
من تاريخ الصدو' وهو ما يتأقل سلئة 61يف ( لشم ذا عم م )اع 
0 00 المسلم 0 الراك تحوني ا زيب نس" 


ا(كلا) برقم .6 .هلا ممقأ5وم2 وأومامع1 ا 
(9/) مستفعلن مستفعلن مستفعلن ٠.‏ 
(1/إ) يقتصد البخرز السداسى أو اليامبى نط8 .. 


8 ال .قطغه6 هط أه غ5قا مط . عوتاام .م كول : 1 :6 رمةامهم (78) 
.147-148 .مم .1954 .5 .م 


(9/1) ووه حفيد بعيد لسارة ابئة المئد ا فقيق . 


١:1‏ ب 


لكن ابن القوطية ادى ذكره حفصا لا يشير. الى ترجفة 'قام. بها 
أكتاب أوروسيوس وكان قمينا به هذه الاشارة » لأنه مؤرخ وأوروسيوس 
أيضا مؤرخ ٠‏ 1 


أما وليد سس خيزر ان (( أو حيزون ) وبدعوه ايبن خلدون بوليد سس 
معدث » فيوجد خبير عنه فى أحداث شَنَئَة 1 6 لدى استقبالك 
الحكم المستقصر لأردوق بن أذفونشضس7) المنازع لابن عمه شانجه بن 
رذمير ملك 110 3 


ش بقول ابن 50 ان أردون أنتى < وقد حفته جماعة من نصارى 
وجوه الذمة لاسن يؤنسونه ووبصروةة ‏ 4 0 وليدين 0 أن 
وغيرها ‏ 9-4 


يستطرد ابن حيان22'0 بعد عدة سطور ؛ فيقول أن أردون بعد أن 
قبل وصحبه ‏ يد الخليفة « وصل بوصولهم وليد بن خيزران قاخى 
النصارى بقرطبة فكان الترجمان عن الملك وكوف ذلك اليوم 4 3 


نشك فى أن بكون ابن خيزران هو المترجم لكتاب أوروسيوس » 
فهو كما يبدو من السياق كان قاضيا للنصارى فى هذه السنة ( 201١‏ ه) 
وردما ولى القضاء قبل ولابة المستنصر » ولا نشهد اسمه مرةأخرى 
فى الترجمة للبعوث ‏ ويترجح أن يكون الكتاب قد ترجم بعد سنواته 
من تولية الحكم وليس بعيد توليته » وينفرد ابن خلدون » فيدعو هذا 


(/ا/ا) اردونيو الرايع /اا مصول:نا 8 - نكقع 
(4/) ملحي الول .ا عطعمة 5‏ 5ه5ك55"؟. 
(9/8) المفرى : المصدر نفسه جح ١اص‏ .ؤلا . 

(.ماا ص ١5"؟ ٠.‏ 


155 ل 


ا لا ار 
كات أوروسيوؤس ١ ٠:‏ 


أما امي به اللفسووني روفي لماي عانهم التي 
اشارتان اليهما فى ابن حيان7 ؛ ففى أحداث سنة ٠+*/١1/ة‏ وافت 
الحكم عدة سفارات من ملوك أسمائيا النه. رانية وأمرائها» ومنهم حلويرة 
زياع ابيئة رذمير » حاضنة رذمير من شائجه.صاحب جليقية) 
راوعللت العووون كا نصارى قرطبة » قاضيهم أصبغ بن نبيل » 
وأسقفهم عبسى دن المنصور » وقومسهم معاوية بن لب » ومطملران 
اقولة عد الله بن قاسم » يترجمون عنهم ولهم ففهم الخليفة ما أدوه 
مروبايهم »«واجمل الرد عليهم فانطلقوا لسبيلهم »6 ٠‏ 


هناك نص آخر 89 أهم من هذا النص ء فقد عاود لتك ول 
حلويرة فى سنة م/م 8ه ٠‏ يقول ابن حيان « وتوصل اليه بعدهم 
رسل حلويرة عمة الطاغية أمير جليقية وكافلته » فتكلموا عن مرسلةتهم 
بكلام بدا فيه بعض الجفاء » ترجمه نصا عنهم أصبغ بن عبد الله دن 
نبيل » قاضى النصارى بقرطبة المتولى ذلك عن الأعاجم » أنكره الخليفة 
لوقته » فازور للمترجم ونهره » وأمر بتأخير الرسل عنه » ونالهم يبعض 
التوبيخ » وألزم أصبغ المترجم ذئبه » وأمر باقصائه وعزله عن قضاء 
النصارى واهانته » وتعريف الرسل بسوء ما آداه عنهم ٠‏ فقعد لهم 
صاحب الخيل زياد بن أفلح فى بيته بدار الجند » وعركهم وعرفهم أنه 
لولا احتجازهم بذمة الرسالة » . لعوجلوا بالعقوبة » وخص المترجم أصبغ 
الملامة ء لاقدامه على ما أقدم عليه من سوء المخاطبة » وخصه بأشد 


(1ه) المقتبس .:قطمة من مهد الحكم المستتضر. ٠‏ تشفيق عبد الرحيق 
الحجى ٠‏ بيروت دار الثقافة مكؤأ . ص 11 ٠.‏ | 
(5م رأميرو الثالث || 80 ”يه لحنت 185 كان اص عير 


السن وتولت عمته الراهبة البيرا الوصاية عليه . 
86 المصدر تنسة' ص 147-165 . 


5 0-5 


الوعيد » وعرفه بما كان قد هم به أمير المؤمنين فيه » من غليظ العقابه 
والتشديد » لتركه تأديب هؤلاء الأعلاج » وتثقيف ما يإقونه اليه من 
كلامهم » اذ كان المقلد ذلك منهم ومن أمثالهم من رسل الطواغيث ئولا" 
ما أعقبه من الصفح عنه ؛ ونفذ العهد الى أحمد بن عروس الموروى 
المتفقه بالخروج الى جليقية » رسولا الى العلجة حلويرة » مع رسلها 
المنقليين. عن قرطبة وضم النه عبيد الله بن قأسم المطران المترجم 3 
فخرجا مع الرسل الصادرين عنها » فى عقب صفر المؤرخ » وكان محمد 
أبن مطرف يومتّذ بناحية الغرب » فخوطب يؤمر بالدخول معهما ٠‏ 


كترم ين نايد اعون لان 


١‏ كان أصيغ بن عبد الله بن نبيل قاضيا للنصارى فى الفترة 
من سنة ”5٠‏ الى سنة 808 » وربما يعود تولية القضاء الى تاريخ 
أقدم !24 » وزاول الترجمة » عندما كان بصدر له تكليف يذلك 5 وأن 
وردت الاشارة الى ذلك مرتين فقط ٠‏ 


ست وآثئت براعة فى الترجمة وأمانة » جعلته منقل عن لسان 
سفراء حلويرة ما لا يجوز نقله 6 لدرجة كادت تودى بحداته وأفقدته 


* ل وعاصر أصبغ هذا نصرانى آخر هو عبيد الله بن قاسم الذى 
كان مطرانا لطليطلة فى سنة *0١‏ ه » ثم نجده مطرانا لاشبيليه فى سنة 
٠‏ كما كان مطرانا ( دون تحديد لاسم ةد حند م 
وردما استمر مطرانا سنوات أخرى تالية ٠‏ 


سمو لح ل 0 5-3 ا" عفن هذه اه غير كاملة 4 
وريما ورد فيما ضاع من أوراق هذا المؤرخ الكبير ما يفيدنا فى التعزف على 
قضاة النصارى وقساوستهم فى عهد الخليفة المذكور . 


- 158 


3 وتوجد ثلاث اشارات الى دوره فى الترجمة للدولة » آخرها 
انه صاحب رسل حلويرة فى سنة 8 فى رحلتهم الى بلادهم موفدا من ْ 
قبل الخليفة الحكم ٠‏ 


ه ولا سعد أنه كان على احاطة بتراث مواطنه الاشديلى القديس 
ابسيدور ذى الشهرة الفائقة فى أنحاء اسبانيا وأوربا » وترجمت بعض 
كتبه الى العربية*"© » والجزء الأخير من كتاب أوروسيوس فيه نقول 
عنه على الأرجح ؛ وان لم تكن وصلتناة© ٠‏ 


5 - الاثنان مع أصبغ بن نبيل وعبيد الله بن قاسم يجيدان 
اللغتين العربية واللاتينية » ويجيدان أيضا الترجمة من احداهما الى 
الأخرى :اتؤمتريان الى الخادفة وموظها إندكه» وير شط فك الو اعد منهما 
بالآخر » واذا كانا يتعاونان فى الترجمة فى المهام الرسمية » فمن الممكن 
أن متعاونا : فى الترجمة فى مهام أخرى ٠‏ 


نرجح أن أن الإرسابس عل أده ا الم بن عي الس هر 
أواقيد الله ين :قاشع أ هما مها #زواذا كان ص ابن خلؤون بيسن ان 
ا ا اما البو رن امو 
كلمن نصرانى بهذا القنيم + وكركيم أن الأب اختلط عليه نوهو لكيه 
بعد فترة طويلة ‏ فأتى باسم يجمع بين الاثنين ويتطابق فى الوقت 


حوالى منتصف القرن الرايع الهجرى .60 .م 5أ5 مه : لأعلاوومامما رهلا 


(45) بطبيعة الحال فان المترجم النصرائى ‏ خصوصا اذا ها كان 
اشبيليا ‏ يصير أعرف يكتب ايسيدور من غيره من المسلمين ٠.‏ 


1١5:08‏ سس 


نفسه مع اسم اندلسى مسلم جليل » تواصلت شهرته الى زمانه » وكان 
كاغيرًا دن "ذهة وهو ركفن هذا الما ظ ئ 
ويحل ذلك مشكلة حرف الواو التى يذكرها الباحث الهولندى + قفى 
حال حذفها يترجح المترجم فى أحدهما ؛ وفى حال أثداتها ‏ ومغلب 
انها كذلك ‏ يترجح أن الترجمة من عملهما معا » وفى ذلك تفسير لنص 
أبن خلدون الآخر الذى يقرر أن الترجمة من عمل الاثنين ء 20 


أم عن كونهما مسلمين » فان هذا النص تفصله عن النص الأول 
صفحات كثيرة ريما جعلت ابن خلدون ينسى ما ذكره أولا » ثم أنه ألى 
جائب ذلك غير دقيق فى تاريخه دقته فى مقدمته » والاضافة الأساسية 
فى تاريخه هذا ما كتيه عن المغرب والبربر على نحو خاص » وهو 
بنسب الى أوروسيوس أخبارا لا نجدها فى الترجمة الأندلسية ولا فى 
ألنص الأصلى ٠‏ 


(7) 
تتدون فى هذا النحت: الى الس + 


شهدت الأندلس نهضة فكرية عظيمة فى القرن الرايع الهجرى ‏ 
العاقين | لبلادع مدوكر كيه ون القلددتين العظنيى عذذ الزيحمن النساضر 
والحكم | عضر اقارك دياء فارع الأنوانين السعدريو :رتكا ال 
اللغة العربية ؛ التى أضحت على نحو أساسى لغتهم » ما يهمهم من كتب 
دينية ؛ وما يهمهم ويهم المسلمين فى الوقت نفسه من كتب فى مجالات 
أخبرى:» 


وكان كتاب باولوس أوروسيوس فى التاريخ » أحد هذه الكتب 
التق ترجمت: الى اللغة العربية خوالى منثة ++ هه واحتفظلت الترجمة 


1١6 -‏ سس 


العربية بطابع دينى واضح يتناسب مع روح التسامح السائدة فى ذلك 
الوقت » بل ان المنرجم النصرائى » أضاف الى النص الأصلى نقولا من 


وبترجح أن هذه الترجمة من عمل القاضى أصبغ بن عبد الله بن 
نديل أو المطران عبيد الله بن قاسم أو هما معا ٠‏ ش 


نسخة أخرى عربية من هذا الكتاب ٠‏ 


97ة! ل 


ةلاع تر فاك 


دء على السيد على محمود / 
مدرس تاريخ العصور الوسطى ‏ 
بكلية التربية بالفيوم ‏ جامعة القاهرة. 


سهدت البشرية على مر عصورها التاريخية كثيرا من الأوبئة » لكن 
عنفرد الطاعون الذى انتشر فى الفترة من 1507 ل 1301 م بأنه أكثر 
تلك الأوبكة التى عرفتها البشرية فتكا وهولا » وهو الذى أطلق عليه 
المؤرخون فى الشرق. العربى اسم « الفتاء الكنير.» أو « الفصل الكبير »» 
والذى امتد أثره بحيث عم أقاليم الأرض شرقا وغربا وشممالا وجنويا » 
وأنشب مخالبه فى جميع أجناس الدشر ؛ بل وامتد آأثره حتى شمل 
أسماك البحر وطير السماء ووحشس البر*“ ؛ وأطلق عليه المؤرخؤن قى 
الغرب الأوروبى اسم « الموت الأسود »© طتهءه5 عاأءواك: 3758 » 
تمييزا له عن غيره من الطواعين التى عرفها الغرب الأوروبى » والسبيب 
خى تلك التسمية راجع الى ظهور بقع سوداء. على جسم المريض نتيجة 


اسم 


: ابن الوردى : تاريخ » ج 5 »© ص .ها 56" » أبو الفدا‎ )١( 
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ل‎ ١160 ص‎ » ١٠١ قسم ص 7/1/1 » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج‎ 
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158 سب 


لحدوث نزيف تحت الجلد » فضلا عن أنه راح ضحيته ما يقرب من ٠٠.لر‏ 
من السكان9؟ حسب الاحصائية المرفقة بآخر هذا البحث ٠‏ 


ومعروف أن العصور الوسطىهى عصور الايمان » وأنها تعكس. 
لنا عقلية المعاصرين فى تفسيرهم لكثير من الأزمات الصعبة التى تنزل. 
بهم تفسيرا قدريا آو تفسيرا طبيعيا ٠‏ وعلى هذا الأساس فقد فسرهم 
بعض المؤرخين الْربيين المعاصرين له على أنه غضب من الله أنزله عليهم. 
لما اقترفوه من آثام. » بينما فسره البعض الآخر منهم على أنه نهاية 
العالم2 ٠‏ كما فسره.فريق ثالث - ويخاصة من المستغلين بعلم 
الفلك ‏ على أنه راجع لأسباب فلكية » حيث يذكرون أن خسوف القمر » 
أو التقاء حفن الكواكب“مثل المريخ وزئحل' حت قلزوت قلكية :مميفة. 
يؤدى الى تسمم الهواء الذى يؤدى الى حدوث ذلك الوباء » وهنا وأضيح 
تأثر علماء الغرب الأوروبى فى تلك الفترة بكتايات « أبن سينا » فى. 
الطب والكن ترخمت الى اللاتينية ‏ وكتابات « جالينوس » الثى :وصلته 
اليهم عن .ظريق علماء العرب » وربما انتقلت انهم أيضا معفن كتانات. 
علماء مسلمى الأندلس الذين قالوا بأثر العوامل الفلكية فى انتشنار 
الطاعونت9©) ٠‏ كذلك بدو أنا أ ن الغرف الأوروبى قد تأثر دما سناد فى 
.الشرق العربى من سيوع آراء أرسطو ء والتى ترجمت الى اللاتيئية 
غن طريق العرب » بآن التقاء كل من كوكبى زحل وعطارد يسمب .اموت 
وتناقص أغداد السكان0*. ٠‏ كذلك من مين التفسيرات التى ذكرها 
الغربيون المعاصرون أن الزلازل التى حدثت سنة ٠١407‏ م أدت. الى. 
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علوث الوهاء سيت خرو جالغازات السامة: وانتشارها عبر الوديان 
.والمدن 6 وقتلها لكثير من. الناس ومذلك اقتتمزن الطاعون فى كل أنحاء 
الغرب الأوروبى فى تلك الفترة20 ٠‏ 


أما فى الشرق العربى فقد كانت هناك عدة تفسدرات لأسباب ذلك 
الطاعون بالاضافة الى الأسباب: الفلكية » منها أنه حدث يسبب تلوث 
الهواء » أو نتيجة لحدوث: العفن الذى يضر الانسان والحيوان والمباه 
.والنيات ؛ ولقد اعتمد الكتاب العرب فى تفسيرهم لظاهرة: العفن هذذه 
على كتابات جالينوس وأدو قراط » حيث كانت .دراسة كتيهما ذعامنة 
الدراسة الطبية فى تلك العصور”" ٠‏ الا أننا نلاخظ أنهم اختلفوا فى 
-تفسيرهم لأسباب هذا التلوث » فاين الوردى ( ت 4ؤل/ا ه/ 1:8 م ) 
.وقد كان معاصرا لهذا الوماء » ومن دعده المقريزى ات وهم ام ( 
وابن تغرى بردى (ت للم ه/459١‏ م ) يذكرون أن السبب فى 
هذا التلوث راجع الى تعفن حِنث سكان بلاد الامبراطورية المغولية 
الممتدة من الصين جنوبا الى البحر الأسود وبحر قزوين وحوض الفولجا 
ثمالا » حيث هلكوا بأجمعهم سنة 45/ا ه/ ١61١‏ م » وحملت الريح 
ختنهم الي الملاد 80) أما أبن خلدون ) تامهم هاره٠ ١4‏ م( فقد.فسر 
السب فى هذا التلوث بسيب كثرة الجمران وما ينجم و من كقزة 
الرطوبات الفاسدة0©» ٠‏ كذلك فسرلنا ان خائمة الأندلس :١‏ ت م م( 
أن الصف قن تلوف الموة” راجع "الى اختلاف الفصول من حيث درجة 
'الحرارة والرياح والأمطار اا 
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عاأهةأا له 


كذلك تجب الاثمارة إلى أنه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء 

فقد عرف المسلمون سببا آخرا فى انتشار الطاعون وهو العدوى » فقد 
جاء فى الحديث الشريف : « اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها > 
واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » وفى حديث آخر : « اذا 
تمعتم به بارض قلا تقدموا عليه » ؤاذا وهم بآرهن وآثثم بيدا قاذ 
تخرجوا فرارا منه 206 + وواضح أن الهدف من الحديث ليس هو 
الاستسلام للمرض كما يزعم بعض اللمؤرخين الغربيين + بل هو فرض. 
نوع من الحجر الصجى نع انتشار المرض عن طريق العدوى ٠‏ كما 
كانت فكرة العدوى هذه معروفة لدى كثير من المؤرخين العرب الذين. 
عاصروا الطاعون » أمثال لسان الدين بن الخطيب (ت 074١:م‏ ) والذى. 
عاصر ذلك الطاعون فى بلاد الأندلس ء وذكر لنا أن من أسباب انتشاره. 
العدوى التى نجمت عن وصول بعض أناس من منطقة انتشر بها ذلك 
الطاعون » ينما ظلت عض الناطق المنعزلة بمنأى من الطاعون » مثل. 
الندو فى شمال افزيقية والذين بقوآ :دون أن يصدبهم أئ مرش 05 :, 
هذا بالاضافة الى ما تشير اليه بعض المراجع الحديثة م نأن الناس 

فى تلك الفترة كانوا يفسرون السبب فى حدوث ذلك الطاعدن وغوه من 
الطواعين من وجهة ة نظر دينيه ة وأخلاقية بحتة . فيرجعون السبب ؛فيها 
الى غضب الله سبحانة وتعالى من جراء فساد الأخلاق وانتشار الفسق: 
والفهور وماد الظلم 0199 الا أننا لم تصادفنا فى المصادر المعاصرة أية 


اشارة لهذا التفسير فيما يتعلق بهذا الطاعون بوجه خاص وان كانت. 


: عاك الحوزية‎ ) 1662 1١6 ضبحيح البخارى ©» ج 7 ) ص‎ )1١( 
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كذلك يبدو لنا بما لايدع مجالا للشك أن المؤرخين العرب أدركوا 

أن الأشخاص يختلفون من حيث المناعة الطبيعية الكامنة فى أجسامهم 
.والتى ذكرها لنا ابن خاتمة الاندلس » والذى نادى بأ نالأشخاص غقليلى 

المناعة يجب أن يحتاطوا جيدا فىطعامهم وشبرابهم وحتى فى نومهم!219. 
حما أنه من الملاحظ من خلال استعراض كتابات من كتبوا عن هذا الوباء 
عسواء فى الشرق العربى أم الغرب الأوروبى » أنهم ركزوا بشكل أو 
بآخر على عوامل طبيعية أو فلكية نجم عنها تلوث فى الهواء أدى الى 
حدوث هذا المرض ؛ ولكن من الناحية الطبية » فقد أثبتت الأسحاث 
الحديثة » والتى أجريت فى أواخر القرن. التاسع عثشر الميلادى أن 
هذا الوباء متوطن فى شبه القارة الهندية » وفى الشرق الأقصى » وبعض 
أجزاء من أفريقيا » وأن العدوى الأولى تحدث فى الفئران والقوارض » 
وعندما يتفشى فيها المرض تموت أعداد كبيرة من الفكران ؛ وعندكذ تنتقل 
البراغيث التى تعيش على صدور هذه الفئران الى الانسان لتتغذى على 
دمه حاملة . معها المنكروبات المسبية له ؛ وعندما تلدغ هذه البراغيث 
الانسان تنتقل. المبكروبات من البراغيث اليه » ثم تتكاثر وتغزو الغدد 
الليمفاوية التى سرعان ما تتورم وتتقيح مع حدوث ارتفاع فى درجة 
الحرارة لدى الشخص المصاب » ويسمى هذا بطاعون الغدد ٠‏ يحدث 
معد ذلك انتشار النكثيريا ة فى الدم حيث تسبب تسمما حادا ٠‏ يصحبه 
حدوث نزيف تحت الجلد » وفى هذه الأمرحلة يسمى بطاعون الدم » 
0 تنتقل البكتيريا بعد ذلك الى الركتين مسسبة الطاعون الرتوي 


(15) ابن الوردى : تاريخ © بج ؟ »اهن 1915 © ابو الفدا : المختصر 
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راز اد أت ٠‏ الجهاز لصي الحامل المصاب بواببطة العه 070 أو ا 
راغي والبعوض والذياب”"١)‏ وقد تنتقل العدوق من لكان السب 

الحيوانات البر 5 » كذلك فان اللخاطق 0 تموت 1 ياواه 
كبينة لتيقى الطاعون فيها تصرح ملوثة اتميكروبات المزفى والتى تفلك 
بيئكة صالحة لتكائر تلك الميكروبات » وبذلك تصبح جحور الفئران أؤ 
الأرض التى ماتث عليها مصدرا لانتقال البكتيريا الى الكائنات الحينة 
من اياف وحبوان وطيبورن واصانتها بدالطاعؤن » كذاك. فان استخدام, 
الأشياء الخاصة بالمريض من ملابس وغيرها كفيل بنقل العدوى29 + 


ومن الطبيعى ألا نتوقع من أطباء العصور الوسطى أن متعرفوا"' 
على أصل هذا المرض » بالرغم من أن « ابن سينا » لاحظ أنه من بين. 
علامات حدوث الطاعون أن تهرب القوارض التى تعيش فى باطن الأرضء. 
مثل الفكران وغيرها من جحورها الى سطح الأرض وتتعثر فى حركتها 
وكانها كملة + وكخلة فقل عنه كيز عمن كو ابم المعاصيرين لهذا الطاعوى: 
سواء فى الشرق العربى أم الغرب الأوروبى"© ٠‏ 


وعن تفسير السر فى تفضيل الدراغيث الانتقال من الفكران ا 
عقب موتها لتفشى الطاعون فيها الى الانسان أكثر من غدره من الكائناته 
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الحية الأخرى فان ذلك ربما راجع بالدرجة الأولى الى التقارب الشديد 
غى درجة حرارة الانسان مع .الفكران فضلا عن طسبعة دم الافسان 
خفسه بما فيه من مواد بروتيئية ضخمة لذا يعتير بمثابة وجبة شهيه 
لمتلك النراغيث » أضف الى ذلك أن التجارب العلمية الحديثة غالبا 
ما تجرى على ع نو تصلق على الانسان بما يفيد ذلك 
+التقارب الشديد ٠‏ 


أما عن أعراض ذلك الوباء فان المؤرخين العرب قد عرفوا تلك 
الأعراض يما يتفق مع الطب الحديث ب على الرغم من أن كلا من 
تكالينوس واين سينا .لم يعطبانا عنقا الأغراشنه لانهما لم 'يشساعداه 
.فى حباتهما ‏ وهذه الأعراض 0 أ رتفاع فى درجة الحرارة لدى 
الشخص المصاب ؛ مع ألم فى الأجئاب أ و الصدر » وسعال مع صعوية 
قى التنفس 4 واضطراب فى النيض » وتقبىء الدم ؛ وظهور انتفاخ فى 
التدة الليمقاوية خلف الكذن أو فى أماكن أخرى مثل تحت الأبط أو لى 
منطقة الأفخاذ7” مع حدوث بثرات سوداء متقيحة مكان لدغة البرغوث؛ 
وكدوية تريفه كك الحله 69 كما كفت الأفنارة إلى أن ١‏ افركين الرت 
.فرقوا بين طاعون الغدد الليمفاوية والطاعون الرئوى ؛ ولاحظوا أن 
الطاعون الركوى هو الأكثر كا والأسرع .كنا انهم أظهروا درايضة 
موخيرة بمراحل حدوث الأعراض المختلفة ء وريطوا بينها ويدن مراحل 
.نطور امرض داخل جسم الانسان بعكس مؤرخى الغرب الأوروبى9؟) 
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والذى يذكر أحد مؤرخى الغرب المحدثين أن عذرهم فى هذا راجع الى 
أن المرض كان.جديدا بالنسبة لهم ولم يكن معروفاء فهو من الأمراض. 
المتوطنة فى الشرق الأقصى » وانتقل فجأة الى أرض بكر لم تعتده0") 
إلا آنا نقول أن هذا الكلام مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة » فلم 
يكن الطاعون مرضا.جديدا على الغرب الأوربى 4 حيث سبق أن عرفب 
الغرب الأوربى عدة طواعين نذكر منها الطاعون الذى حدث فى عهد 
الامبراطور « جستئيان » سئة 1م » والذى أطلق عليه اسم هذا 
الامبراطور ؛ والذى يقال أنه أتى من شرق أفريقيا عثر نهر النثيل م 
ثم انتقل الى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ كذلك فى الفتزة من سنة 
,ذه 011 م ظلهر الطاغؤن مبتدئا بعصز » وأنتقر هئ حوض البحر 
المتوسط الشرقى ثم القسطتطينية » وبعد ذلك انتقل الى الغرب. 
الأورودى عبر موانى ايطاليا وغاليا « فرئسا » + كما تكرر حدوثه فى 
الفترة ما بين سنتى 85 م ل اذه م » وهذا الأخير قد بدأ اتتشنيارهم 
من أسبانيا الى جنوبى فرنسا وايطاليا”؟" ٠‏ ويتضح لنا مدى ازدهار 
الطن العربى فى العصور الوسطى من أنه فى الوقت الذى شخص فيه 
الأطباء العرب هذا الوباء » وعرفوا الفارق بين أنواعه وأعراض كل مذهاء 
لم يعرف أطباء الغرب الأوروبى الكثبر عن هذا الوياء » رغم أن أعراضه 
كانت واضحة سواء فى ظهورها أم فى مراحل تطورها والتى لم تكن 
تعنى سوى الموت لأبناء الغرب الأوربى آنذاك9”" ٠‏ 


أماعن مقاوئة هذا اأرعى انق النزيه كام كين من اتيت لين 
فى المدن بوجه خاص بتطهيرها مما بها من قاذورات ؛ وفى بعض المدن. 
تم منع المرضى والمصابين من دخولها » كذلك اعتقد البعض أن الاعتداله 


8 ملأت .م0 : مم]اناه0 :84 ب 81 .مم ,.ئأه .مه : العطمصيع©© (24) 
10-1 .مم ,يأك مه : 6015090 (25) 
/ال1) ب 276111 .مم ,مممعمروعع2 ه11 (26) 


١6500‏ مه 


فى تناول الطغام-وتجنب كل افراظ سنوف:يكون مفيدا بلاشك فى تجنب 
الاصابة بهذا "المض 2 تبنما رأى البعض الآخر أن يحبسوا أنفسهم. داخل 
منازلهم ليكونوا فى شبه عزلة تامة عمن حولهم » ووجد فريق آخر أن 
خير: وسيلة للوقاية من الوباء هى أن يستمتعوا بالحياة وأن يشبعوا 
كل شهواتهم » كذلك.وجد فريق آخر وسط بين هؤلاء وهؤلاء » وهم 
الذين لم يسرفوا:فى تناول الطعام والشراب » ولم يحبسوا أنفسهم » 
وعاشوا على قدر الكفاية ء وخرجوا ومعهم الزهور والروائح العطرية 
فى أيديهم » بينما لجأ فريق آخر الى أن يهيموا على وجوههم هربا من 
المناطق التى ينتشر فيها الى مناطق أخرى , ولم يهتموا بشىء سوى 
النجاة بأنفسهم لأنهم اعتقدوا أن لا حياة لهم بين جدران المدن والمنازل» 
ومع هذا لم يبق كثير منهم على تقيد الحياة9؟ ٠‏ أضف الى ذلك ما يرويه 
لنا الراهب الصقلئ ميخائيل البيازى والذى كان معاصرا للطاعون » من 
أن سكان مدينة مسينا 8+ وهى المبناء الركئيسى آنذاك لجزيرة 
صقلية » خرجوا الى كنيسة العذراء التى تبعد ستة آميال خارج المدينة » 
وهناك خروا ساجدين أمام صورة السيدة العذراء باكين طالبين العون » 
وأخذوا الصورة ليدخلوا بها المدينة على أمل أن تنجيهم من هذا الوباء 
أو تبعده عنهم (21) كذلك فرضت بعض المان حجرا صحيا ونظاما للوقاية» 
حيث خصصت بعض السفن لنقل جثث الموتى الى بعض الجزر الناثية 
لدفنها بها على أعماق كبيرة من سطح الأرض » كما فرض أهلها حجرا 
صحيا على السفن القادمة اليهم مدة أربعين يوما حتى يتم لهم التأكد 
من عدم وجود مرضى بها50"© ٠‏ كما يذكر لنا أحد المعاصرين من غاليا 
« فرئشسا» أنهم لجآوا الى اشعال النيران فى مواقد خاصة أعدت 


كأء 81 8 : ععاوةت2 ,15 ب 12 .مم ,اه .مه : ومتانم© (27) 
4 52 .مم طغوع0 


. 26 22 9 ,.أأ© .00 : ممؤأنه6© (28) 
0 .م ,يأك .مه : عوأوة21 48 .م ,.أأكه .م0 : لع010 6 (29) 
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ذلك لتطهير 0 م6 وق كزين 20 00 بعض الاعشاب 
دضرورة رورة أحرلق ديه د باط ثم سحن - ا ار 
شيعا 1 ا ل ا د المطرية 2 فضلا 
عن أن بعضهم كانوا برشون أنفسهم مالخل باستمرار وماء الورد 
والننفسج » وهنا واضح تأثير الشرق فى الغرفب2 ل كذلك نقد كثبر 
من المعاصرين نصيحة « ابن سينا » بضرورة اختيار الأطعمة الجيدة 
والابتعاد عن الأطعمة الفاسدة » وعدم الشبع مع الاقلال من اللحوم 
والخضروات سريعة التلف » وكذلك الألبان والأسماك » وعدم تناول 
الأطعمة المجففة20 ٠‏ فضلا عن أن يعض المدن وضعت بعض التشريعات 
دذه:ونم 2 فى ايطاليا » والتى نصت التشريعات فيها على عدم قيام 
أهلهايزيارة المدن المجاورة والتى انتشر فيها الطاعون » ومن بقم من أهلها 
بمثل تلك الزيارة كان يمنع من دخول المدينة » كذلك منعت استيراد بعض 
البضائع ‏ كما وضعت أسواق الطعام والشراب تحت اشراف دقيق » وتم | 
تحديد عدد من يخرجون لتشييع الجنازات بحيث اقتصر على أقرب 
أقارب الموتى » كما وضعت بعض الشروط لتحديد مستوى دفن الموتى 
فى أرض المقادر » وبعض اد ريات الخاصة 000 القبور كان 
وله هذا الكمل شعاد عن أن تسد التشريعات فصت على عدم ترك 
الخنازير والماعز ترعى فى شوارع المدينة » وكذلك عدم القاء القاذور أت 
والفقلات من: التواقة ء بالاضافة الى لجوع الككيريق من أثثاء اليرت 


.ص .011 .مه : 5أ00 :73 - 39 .مم ,اك .مه : ااعطممة0 (30) 
ا 4 .م ,.أأكء .مه : اأعطممونو (31) 


إرهة١أ‏ سه 


57 0 اويا . >" 


أما عن وسائل مقاومة هذا الوباء فى الشرق 1 فهناك تابه 
كبير فى بمعض وسائل المقاومة » من ذلك تطهير البلاد من الحبواتات 
وبخاصة الكلاب اما لنجاستها أو بسيب أمكانية نقلها العدوى للمسكان 
وذلك عندم وردت. .إليهم الأخبار عن اكتقئار ذلك الطعون”"" الى جانب 
خروج الناس فى جماعات الى المساجد للتضرع اليد الله والدعاء بسأآلونه 
فى رقع الوياء عنهم 590) + وديدو أن الدعاء د ألله سيجانه وتعالى كان 
أول عمل قاموا به »> وذلك لاعتقادهم فى أن الدعاء من أنفع الأدوية 6 
وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه » ويمنع نزوله ويرفعه » أو يخفقه أذا نزلء 
وهو سلاح المؤمن 2 ٠‏ كذلك يمكننا القول أنه رغم معرفة الشرق 
العردن لكترورة الجحن الصحى ‏ وكما سيقت الاشارة دذلك ‏ منذ 
بداية العصر الاسلامى » الا أن الناس فى ذلك الوقت لم يلجأوا الى 
فرض الحجر الصحى »؛ بل ان كثيرين منهم كانوا يهربون من الأماكن 
الموبوءة الى أماكن أخرى أملا فى النجاة » كأن يفروا من المدن الى 
القرى أو العكين9 »2 ٠‏ هذا الى جانب ما جرت به عادتهم من صوم ثلاثة 
أيام » وآلا يطبخوا طعامهم فى الأسواق » وعقب الصوم يجتمعون فى 
المساجد طوال الليل ما بين ساجد وداع » ثم يصلون الصبح ويخرجون 
على أقد امهم وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة وحتى اليهود والنصارى 
كانوا يخرجون بتورأتهم وانجيلهم ومعهم النساء والولدان"2 ٠‏ كما يذكر 


- 45 .مم ركاه .مه : ععاوة21 (32) 
(9") أبن كثير : البداية والنهاية » ج ١5‏ 2؛) ص 5؟؟ -97؟؟ . 
(4؟) نفس المصدر » ج ١5‏ » ص 5155 »؛ ابن بطوطة : الرحلة ») ص 
© المتريرف : السلوك » ج ؟ »)ا ص .8ل/ا . 
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(0؟) أبن بطوطة : الرحلة ؛ ص ٠١١‏ 


اليذه - 


لنا أحد الموّرخين المغاصرين أنه كان يتم اشعال التيران فى مواقد أعدت 
خصيصا لذلك فى بعض المان مثل القاهرة عندما بنتشر الطاعون ».حنث 
كان بتم اشعال تلك النيران عند تلال المقطم لتنقية الهواء مما به من 
5 الوم 


أما عن طرق الغعلاج فى الغرب الأوربئى » كدو كل سن 
هناك كان يجرب أى شىء بحثا عن الغلاج ويخاضة عندفا لا تجدون من 
يصف لهم الذواء » وبروى لنا أحد المشتغلين بالطب آنذاك أنه من وسائكل 
العلاج التى كانت شائعة أن تخالظ الأعشاب بقرون وخوافر الحيوانات» 
مع كبد ومخ الخدول : واليغال والماعز والأرائنب » وتستخدم كعلاج ابينذا 
الطاعون17"؟ + كذلك اسخدموا طريقة <« فصد الدم »© التى كانت شائعة 
عند العرب ‏ والذين أدذركوا أن أهم فاكدة لها هى مئع عملية نزف 
الأوعية الدموية يسبب التسمم الحاد ‏ أو لتجديد الدم وامداد 
الجسم بدم نقى بدلا من الدم الملوث(:؟») * كذلك قام الكثيرون مَنهم 
بشم خليط من الفلفل الأسود والأحمر والصندل معا ء كما لجا البمعض 
منهم الى رش مسحوق من الكبريت والزرئيخ على القار » ومعروف أن 
الكبريت يقثل الدكتيريا كما يقتل: الفكران والبراغيث 4 يتما لجا العفن 
الآخر الى غسل وحوميم وأيديهم بالخل من حين 0 أو ينماء 
الورد2© ٠‏ 


0 ا ا اعتبارات منها 0 أبناء 


.79 .م كلك زمه ::قام 90 


>ردى 0 4 <> 20107 ص 011 | 
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.5 - 74 .مم ,ناأه .مه : ععاوة21 (41) 
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الغرب الأوربى قد اتفقوا تماما مع رأى جالينوس حول هذا المرض بأنه 
لا شفاء منه » وبذلك ركزوا على وسائل الوقاية أكثر من العلاج © 
غضلا عن اعتقادهم بأن جالينوس قد قال الكلمة الأخيرة فيما يختص 
مهذا الوباء » وأن آى أبحاث أخرى لم تعد ضرورية > كما أن الطب قد 
خضيم لاشراف الكفيسة وبما يتفق مع آهدافها ولخدمة أغراضها الدينية» 
وغالماءها كاتكه مطلزقات الطب قامزة غان قواءاك ققطافن خجل. 
المثرجمات + فضلا عن أن الحراحة كانت أفقزر كششيرا بالنسبة للطب » 
وظل الخال كذلك حتى القزن الخامس عشر الميلادى 9 5 


آما عن طرق العلاج فى الشرق فبالرغم مما تثسير اليه بض 
المصادر بأنه «.لم يجتج أحد فى هذا الوباء.الى أششربة ولا أدوية 0 
أطباء » لسرعة لموت. 4476 الا أنه كانت هناك محاولات للعلاج ؛ وان 
دلت على : شيء فانما تجل على مدى تقدم مستوى الطب. لدى العرب. 
بالئسية. للغرب الأوروبى. 6 وكذلك تدل عبلئ فهبم ودرابة بكل 
ما .استخدموه ٠‏ من ذلك أنه كان يوصى باستمصال أورام. الطاعون اذا 
أمكن ذلك ؛ مع ضرورة مسح تلك الأورام مقطعة. من الاسفنج يها ماء 
وخل » ومعروف أن الخل كحامض اذا تخلل تلك الأنسجة المصابة 
ماليكتيريا المسببة للطاعون ؛ والتى تتكاثر فى الجسم لطبيعته القلوية » 
قلق النقل يعمل نوعا من التماول ء ويخلق' بيئة غير صالخة لقكائز 
اليكتيريا » كذلك كان المطامرون يتضحون بتتاول ببعضى الأطمئة مشل 
العدس بالخل واللحوم المطهية فى الخل*؟؟ كمة كان: يؤصى بعملية 
فصد الدم » والتى تؤدى الى تقليل نسبة الدم الملوث » وتجديد الدم 


6 - 85 .مم ,اك .مه : العطمصون (42) 
2 - 69 .مم ,أك .مه : عواوة21 (43) 

3 اران اك ع ا ؛ ض 1م ) أبن تغرى بردى: 
7 -- 106 ,مم ,نك .مه : 5او: (45) 


- ]55 


فضلا عن تنشيظ الشرابين ء هذا بالإضافة الى عملية « الحجامة ».وهئ 
امتصاص الدم « بالمحجم » كعلاج للمصادين بالطاعون » وفى 'هذم 
الخل وشراب الورد م( ثم .تجرى له هذه العملية 4 كذاك كان تيوصى بالاكثار 
من العصائر وبخاصة عصائر الفاكهة الياردة والعطريات مثل ماء الورد . 
والكافور والصندل باعتبارها مقوية للقلب؟؟ ٠‏ بالاضافة الى أن الكثيرين 
من المعاصرين كانوا. بفضلون استخدام البنفسج حيث كان يدهن به 
الجسم كله ء وريما كان السبب فى كثرة استخدامه راجع لأثره الخامخى 
والذى توصلوا اليه من خلال خبرتهم اليومية17 ٠‏ كذلك أوصىالمعاصرون 
مزضى الطاعون بالاقلال من تناول الأطعمة » وعدم الأكثار من الرياضة 
والاأستحمام والأكثار من السكون والدعة لعدم | رهاق القلى180) ٠‏ وعلى 
7 ا أن النااس فم فى الشرق 0 
الأوروبى فى كثير من الأهيان » أئما حاولوا خسبما و لهم من 
معلومات طبية » لأنهم لم يكونوا قد توصلوا بعد الى ما توصل اليه الطب 
الحديث من مركبات السلفا التى تقضى على ذلك الطاعون قضاءا تاما ٠‏ 


أما عن مصدر هذا الوباء فان المصادر العربية المعاصرة قد أشارت: 
اليه بشكل واضح ع فابن الوردى - وهو معاصر ‏ بذكر لنا أنه ابتدا 
و ع ا ا ل 4 
أقطار الأرض شرقا وغرنا50© ٠‏ 


وا معرؤف: أن امؤركين والرحالة القرف قد أطلقوا على النطفحة 


.88 ع 87 .مم رأ .مه : اأ#طممقع :107 - 105 .مم ,لوأطا (46) 
(91؟) السيوطى : ما رواه الواعون فى أخبار الطاعون » ص ٠816--4/‏ 
(3)) أبن اتيب الخورية” الله القتوى سن 6 .: ١‏ 
(59) تاريخ ابن الوردى ©6» ص .ه٠7"‏ . 


ل ؟5ةا ب 


التى تشمل اليوم أجزاء من بلغاريا ورومانيا والمطلة على البحر الاسود» 
.وروسيا الشمالية أرض الظلمة أو أرض الظلمات7"» ٠‏ كما أن « ابن 
كثير » ذكر أنه بدأ فى بلاد القرم ثم انتقل منها الى بلاد الافرنج » حتى 
قيل ان أهل قبرس مات أكثر هم أو مقارب ذلك7١©2‏ وهو يذلك يتحدث 
عن المنطقة الجنوبية الشمالية من روسيا » كذلك وردت اشارة لدى كل 
من المقريزى وابن تغرى بردى أن الطاعون ظهر فى بلاد أزبك » أى 
بلاد مغول القفجاق شمالى البحر الأسود وبحر قزوين” ومن هذا 
يتضح لنا أن المصادر العرمبة أجمعت على أن الطاعون ظهر أولا فى 
المناطق المطلة على البحر الأسود » والتى كانت خاضعة آنذاك لحكم مغول 
القفجاق ٠‏ 


أما عن المصادر والمراجع الأوروبية ؛ فقليل منها يذكر لنا أنه حدث 
أولا فى بلاد الحبشة » ثم امتد الى البلاد المجاورة ومنها الى مصر وبلاد 
الشام ثم انتقل من الشرق الى الغرب الأوربى7” ولكن الغالبية العظمى 
تذكر أنه حدث أولا فى مدينة كافا جنوح المطلة على البحر الأسودء 
والتى كانت من المراكز التجارية الهامة فى دولة مغول القفجاق ٠‏ وأقام 
نها الجنوية والبنادقة مراكز تجارية لهم لتجارتهم مع الشرق الأقصى » 
والتى كانت ترد اليها عبر الطرق التجارية البرية الممتدة من جنوب 
آسيا© + كذلك تذكر بعض امراجع الأخرى أنه فى الفترة من 
سما م 1415م فد انتلت أعداد من القوارض التى تعيش فى 


(.0) ابن بطوطة : الرحلة » ص 78 .76 . 
(1) البداية والنهاية » ج ١6‏ » ص 515-550 .' 


(09) السلوك » ج ؟ قسم * » ص ./ا/ا ‏ #// » النجوم الزاهرة » 
ج.اءص 19901١160‏ . 
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سب ا[ ل 


آسنا الوسظئ الى أورؤدا ونقلت.معها العدوى الى الحيوافات المهلية:ا 
ثم الى البشر بالتدريج ؛ وذلك عن طريق افتقال الفثران الآسيوية 
السوداء حاملة المرض مع المتاجز الشرقية القادمة الى الغرب 
الأوروبى0*© ٠‏ الا أننا نستطيع القول أنه قد يكون هذا أحد العوامل 
ألتى ساعدت على سسبرعة تفشى المرض قى الغرب الأوروبى » ولم يكن 
الغرب الأوروبى هو مصدر العدوى الأول + والدلمل على ذلك ما رواه 
المؤرخ البيزنطى نيكفوروس جريجوروس 600 5م لجع 1ل : 
والذى نجا من ذلك الطاعون فى القسطنطينية » حيث يذكز أن ذلك الوماء 
غزا بحر امجه بعد حدوثه فى القسطنطينية ثم: انتقل الى جزيرة رودس 
والعزر القرينة متها كم إلى الترضد» وآ المدوق لح تتتمير على اليكدر 
مقط بل هات كل الكاكنات: الحةا من حيواناك وطبوو بوتخاضة قركة 
الصلة بالانسان » أى التى تعيش لديه أو يستخدمها مثل الكلاب والخيول 
والفثران © ٠‏ كذلك رسم لنا زيجلر مواوه:خ 7" خريطة توضيحية 
بين فبيها تطور انتقال العدوى 4 ومسار الطاعون فى كل أنحاء الغرب 
الأوروبى » والتوقيت الذى وصل فيه الى كل بلد من بلدان أورويا » 
معتمدا خيها على ما ذكره المعاصرون من أقوال تؤيد ما جاء بالخوريظة » 
وعن فرفقة فى آنخن هذا الببحك + | 


وجدير بالذكر أنه منذ #واخر القزن الثالث عشر الميلادى اتيم 
لذن الايطالية أن تهيمن على التشاظ. التجارى يييق. التيرق. والتوب : 
نتبجة لاهتمامها يجغرافية حوض البحر الأنيض المتوسط » مما ساعدها 
على تسيير رحلات شبه منتظمة بمنها وبين الشرق والغرب » فضلا عن 
اصدار هذه المدن لعملتها الذهبية والتى فاقت ما كان معروفا فى العالم 
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البيزنطى والاسلامى من عملات » وذلك لثبات قيمتها وثبات نسبة 
الذهب فنها » بالاضاقة الى اعتماد النابوية على تلك المدن فى “تحصيله 
الصدقات والغشئور من أنحاء الغرب الأوزوبئى » فضلا عن قيامها 
بالغمليات::المصرقية حيث أصبحت لها مراكز تجارية فى كل من وسبط 
وشرق أورونا » كذلك تحقق لها السيظوة على. التجارة بين البخرين 
الأسود والأبييض © خنيث سمحت لها الامبراطورية البيزنطية ت باعتتار 
هذه المدن حلفاء لها بانشاء مستعمرات تجارية حول البحر الأشود منذ 
سنة 1١١4‏ م » وبقيام امبراطورية المغول أتيح للمدن الايطالية الاستفادة 
من طرق التجارة الممتدة من الصين الى الشواطىء الروسية على البحر 
الأسود » كما أنه فى سنة 1816 م وصلت سفن كل من جنوة والبندقية 
الى الموائى الشمالية للمحيط الأطلسي الأوروبية مما سأعد على رط 
هذه الموانى يموائى البحر الأبيض المتوسط40© ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
المجاعات التى حدثت عام ١١4+‏ م فى أورويا أدت الى ارتفاع كبير 
فى الأسعار » وساعدت فى نفس الوقت على انتشار البيوت المالية 
الايطالية فى كل الغرب الأوروبى > وانتشار. النشاط. الايطالى فى موانى 
آوروبا*© ٠‏ لذا لا غرابة فى أن يكون الايطاليون هم الذين نقلوا هذا 
الوباء من شواطىء اليحر الأسود الى أنحاء الغرب لأوروبى والشرق 
على السواء ء وتذكر المصادر الأوروبية المعاصرة أن تجار جنوة والذين 
كانت لهم مراكزهم التجارية فى مدينة كافا وعوم< نقلوا معهم هزأ 
الوباء عن طريق سفنهم التجارية عبر حوض الدحر الأبيض المتوسط » 
ومن المواتى الساحلية انتشر هذا الوباء الى المناطق الداخلمة عن طويق 
الأنهار والطرق التجارية البرية » من ذلك أن الراهب ميخائيل البيازى 
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وهو راهب من طائفة الفرنسيسكان وكان معاصرا يذلك الطاعون ؛ يذكر 
أن عشرة سفن ايطاليا حملت الطاعون الى مدينة مسينا همزهة880 
الميناء الرئيسى لجزيرة صقلية سنة 1٠40‏ م » ومن مسينا انتقل الطاعون 
الى كل أنحاء جزيرة صقلية » كما أن عدة سفن أخرى نقلته الى جنوة 
والبتدقية وبعض الموائى الأوربية + وشرغان ها انتنشر الى المنساطق 
الداخلية عن طريق المراكز التجارية الداخلية » كذلك ساعد الهاربون 
من ويلاته على انتشاره فى كل مكان0© ٠‏ 


كذلك من المرجح أن صقلية لكونها احدى المراكز التجارية الهامة 
فى عالم البحر الأنيض المتوسط آنذاك » قد ساعدت على ائنتشاره فى 
بقية مناطق البحر الأبيض » حيث يرجح انتشاره فى مدن شمال افريقيا 
عن طريق تونس عبر كورسيكا وسرديئيا ومنها الى بلاد الأندلس » هذا 
الى جانب أن التجار الايطالبين كانوا هم أبضا الذين نقلوا الطاعون. 
الى الموائى الاسلامية فى البحر الأبيض المتوسط »؛ حيث وصل 
الاسكندرية فئ أواخر خريف سنة ١407‏ مالا '* وتشير المصادر: 
العربية ال ما يؤيد ذلك الرائ بقولها : « وقدمت مركب الى الاسكتدرية: 
وكان فيها اثنان وثلاثون تاجرا وثلثمائة وجل ما بين بحار وعبيد ؛ فماتوا 
كلهم ولم يصل منهم غير أربعة من التجار وعبد واحد ؛ ونحو أزبمعين 
من البحارة فماتوا جميعا بالثغنر ٠ءء‏ غ29 كم انتشر الطاعون من 
الاسكتدرية على ما يبدو الى الدلتا ومئها حتى وصل الى القاهرة » ومن 
القاهرة انتشر حتى شمل كل مصر تقريدا » ثم وصل الى غزة فى ربيع 
سنة 144 م:والتى كانت احدى الأسواق التجارية الهامة » وانتشر منها 
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المى فلسطين وبلاد القنام. وفى أوآخر سبنة 14 م وصل الطاعون 
الى أنطاكية » ومن المرجح أن يكون قد وصلها لا عن طريق فلسطين فقط 
ولكن من.خلال اتصالها مالقسطنطينية أو قبرص ٠‏ ومن مصر وفلسطين 
اتن الطاعون: الى الهزيزة النزنية #وفى يدانة 9 م وصل دمشق » 
وحتى أواخر سنة 149 م كان العالم الاي كله قد اجتاحه 
الغو كام 


عط 37 الأساسن يمكتنا القول أن ولد شبكاناة 01 هم سكن 
المدن.الساحلية. سواء فى الشرق العربى أم. الغرب الأوروبى » ثم يليهم 
سكان المدن الداخلية وبخاصة ذات الأهمية الاقتصادية ؛ كما كانت أكبر 
مركز لانتقاله فى ,أوربا هى صقلية وجنوة والبندقية وبيزا » ومنها انتقل 
الى كل أنحاء الغرب الأوروبى , كذلك لعي القسطنطينية دورا هاما 
أيضا فى.نقله الى بلاد اليونان ومنها الى شرق أوربا عير الطرق التجارية» 
وريما كانت القسطنطينية لها دور فى انتقال الطاعون الى.بعض المدن 
الشامية ذات الصلات التجارنة بها + أما. فى الشرق العرمى فقد.لعبت 
المراكز التجارية كالقاهرة ودمشق وحلب وغزة دورا كبيرأ فى نقله ب 
الطرق التجارية الداخلية » أو نتيجة لهروب بعض سكانها الى المناطق 
الريفية المجاورة مما ساعد على انتشار العدوى بشكل مؤثر وفعال ٠‏ 


أما عن العوامل المهيئة أو المساعدة. على سرعة انتشاره وفتكه 
بمجتمعات الشرق العربى » فان الدارس لتاريخ الشرق العربى يدرك 
أنه كان بعانى من عدة أزمات اقتصادية فى الفترة التى سبقت انتشار 
ذلك الوباء » حيث كانت الزراعة هى أهم مقومات الحياة فى تلك الفترة » 
و أى هزة كي وات المياه ‏ سواء مداه الأنهار أم الأمطار - بترتبه 
عليها اختلال الحياة الاقتصادية كلها » وما يترتب عليه من ارتفاع فى 
الأسعار وانعدام الأقوات ؛ وغالما ما تكثر المجاعات الرهيية » ومزداد 
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عدج الفقراء ٠‏ كذلك تجب الاشارة الى أن الأزمات الاقتصادية لم بكن 
الببيداقيها كلهاها يزعم عن كارت اللبيدة © مل كان !النظام السياري 
غى كثير من بلدان الشرق العربى مسولا عن قلك الأزمات ء مثاى ذلك 
دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام والحجاز والتى قامتٍ فى آأساسها 
على النظام الاقطاعى ؛ وما يتبع ذلك من تصور للعلاقة بين الحكام 
والمحكومين » ولبس عن مفاهيم تلزم الحكام دمضرورة الاهتهام برعاياهم» 
والحرص على تقديم الخدمات العامة لهم ؛ لا تقديمها على أمساس 
تصور دينى يجعل هنها احسانا وصدقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه بالرغم 
من معرفة الشرق ببعض الاجراءات الوقائية مثل عزّل المرضى واغلاق 
عض الأماكن الموبوءة ‏ وكما سيقت الاشارة يذلك ‏ الا أن طبيعة 
العصر بما يتسم به من قدرية وارتجالية قد تغليت على أبناء الشرق 
العربى آنذاك240 ٠‏ يذلك كانت سلسلة الحروب الخارجية والداخلية 
التى شنتها دولة سلاطين المماليبك عاملا له أثره الفعال فى استنزاف 
مواردها المالية » ومقدمة بعيدة االأثر لاحداث الغلاء وندرة الأقوات6(7) 
وما تلى ذلك من محاولة سلاطين وآأمراء الماليك لتعويض فاقد الخزانة 
من فرض كثير من المكوس والرسوم والمقررات » الى جانئب انتمار 
ظاهرة لبذل واليرطلة ‏ ونقصد بهما الرشوة - فى تولى المناصب العامة 
فى أنحاء البلاد » وما استتيع ذلك من فساد فى شتى مجالات الحباة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية© بحيث انتشر الطاعون فى مجتمع 
كان يعانى غالبيته من سوء تلك الأحوال ٠‏ 


أما عن العوامل المهيكة أو المساعدة على سرعة اتتشاره وتأثيره 
الفعال فى مجتمعات الغرب الأورومى آئذاك > منها أن الغرب منذ بدأمة 


1 . ١95 ص‎ 
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القرن: الرايع عشر بوجه خاص كان قد ششنهد زيادة سكانية متزايدة > 
بحيث عجزت الأرض عن مقابلة احتباجات تلك الزيادة الهائلة من 
المحاضيل الزراعية » هذا بالرغم من احلال الزراعة محل مساحات كميرة 
من الغائات » كذلك قل الانتاج يسبب أجهاد الأرض وعدم وجود الوسائل. 
العلمية التى يمكن ااستخدامها فى زيادة الانتاج أو تخليص التربة 
الوراعية العيدة من الأماكر وتسين وسبائل اعرف هوجوو ناحة 
الكتاب الوضع فى أوربا آنذاك بآن الناس هناك كانوا كمن يمشون فى 
بركة ماء والمياه تصل الى أفواههم » فان أى انخفاض بسيط فى قناع 
البركة » أو أى ارتفاع بسيط فى مستوى سطح الماء سوف يغرقهم ٠‏ 
كما أن المناخ لعب دورا.هاما فى زيادة التدهور الاقتصادى » ذلك أن 
البرودة الشديدة أدت الى تجميد كثير من الأنهار الجليدية. » وكذنك 
أذهار جبال الألب مما أثر على زراعة الغلال والكروم بوجه خاص » مما 
تسبب فى سلسلة من مواسم الحصاد الهزيلة + وما نجم عن ذلك من. 
اختطراف فى اقنسن :نواحق الحناة + أعنف ال ذلك أن الطاعون شدي 
انتشر هناك وجد سكانا ليس لديهم أبة مقاومة له ؛ ممزقين بالخروف. 
وسوء التعذية » منهكين فى العمل للحصول على قوتهم الضرورى 279 ٠‏ 
بالاقافة الى صوة الكعوال الصيكية وخاضة وآن امد الكزروىة انذاك 
بما حوته منازلها من أسرة مصنوعة من القش » وخنازير تربى بداخلها » 
وشوارع مليئة بالقاذورات » مما جعلها بيئة صالحة لتكاثر الحشرات 
الناقلة للعدوى لكثير من الأمراض 28 ٠‏ أضف الى ذلك انعدام الخدمة 
اميك قو كان ان ات الغرب و لندرة ما بها من مستشفبات. 
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001111 بعك صوق تقول اعد (الارخيق) الفرموين: | العيدتين ين 
تصويره اجتمع .تلك الفترة أن الناس هناك قسيل حلول الطاعون كانوا 
فى حالة نفسية لا تسمح لهم بمقاومة مثل هذا الوباء المفاجىء » كذاك 
فى حالة صحية لا تستطيع مقاومة ذلك المرض الخطير » وقد رحب كثيرون. 
منهم بهذا الموت الجماعى لخلاصهم مما كانوا يعانون من سوء التغذية 
وشوء الكخوال الاقتهادية والبالية ونقاتك الطبيعة وكثرة ألحروب 
والمنازعات التى عمت كل القارة الأوروبية2" ٠‏ 


وتجب الاشارة الى أن هذا الطاعون كانت له آثاره على شتى. 
خزاكب: اللغياة توي التدردييو لقره عاو كد يز 2-41 وود اضة؟ النوزا حن 
الاقتصادية والاجتماعية والحربية والدينية والثقافية » فمن الناحية 
الاقتصادية فى الشرق نلاحظ أنه تناقص عدد الفلاحين الى درك رهيب » 
مما ساعد على استمرار فترة الاضطراب الاقتصادى الى سنوات عديدة 
بعد هذا الوباء » بل أن الطاعون نفسه قد أعطى الفرصة لأعداد كبيرة من 
الفلاحين لهجرة الريف الى كثير من المدن هربا من سوء الأحوال التى 
عاشوها فى القرى » ولبحصلوا على أجور أعلى ؛ كما أن المان دما توفر 
فيها من مؤسسات دينية وخيرية واجتماعية وفرت للكثيرين منهم حياة 
أفضل ٠»‏ ورعابة صحية أحسن مما كانوا عليه » وظل تناقص أعداد 
الفلاحين مستمرا حتى بدابة القرد ن الخامس عشر المملادى 29202 ٠.‏ ولم 
تجد كثير من الأرض الزراعية من بزرعها + مما أدى الى ارتفاع أستعار 
كثير من السخ 6 كذلك توقفت أعمال الصيد » وتعطلت الأسواق كما 
كان من نتيجة ؛ ارتفاع معدل اوت أن ندرت الأيدى العاملة » وارتفعت 
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أخؤوها ازتفاعا كييوا مكمث غلقكتدور عفر من السناعات 00 ركان 
طبيعيا أن بنشغل الئاس بهذا الوباء عن سائر اهتماماتهم وألا يكون. 
بمقدور هم مزاولة أعمالهم اليومية » واستعل كثير من أصحاب الصنائعم 
فرئسة الطلت ا مفوزابه على مقرئى القران على الحناقن +-ومشناى الأمزات 
وحفارى القبور والحمالين » واتجهوا الى تلك الأعمال ؛ فأبطل كثير من 
الناس صناعاتهم وانتديوا مثل تلك الأعمال لما نالوه من أموال كثيرة » 
وتغيرت أحوال: كثير ممن عاقنوا بحيث آخذوا دورا وآمنوالاً بغين 
استحقاق اوت مستحقيها » فمن عاش منهم استغنى به » وانحط قدر 
الذهب والفضة » فضلا عن أنه رخص ايجار كثير من الدور لعدم وجود 
من مسكنيا9؟© كما توقنت أحوال الدولة + واضطرك يلظة المالياك 
الى تخفيض ما على الدولة من كلف ء فألغت فى الفترة التى تلت ذلك 
الوباء وحتى سنة 6ه/ا ه/ ه١٠‏ م الأسمطة التى كانت تقام فى شهر 
رمضان وفى العيدين » فضلا عن تخفيض الْعاليم « المرتبات » التى 
كانت تصرف ليباشرى الدولة ء فمنهم من خفض معلومه الى النصف أو 
الثلثين » هذا الى جانب الاقلال من أعداد هؤلاء الماشرين » فبعدما كان 
في لوا مباشرين تم تخفيضهم الى ثلاثة9؟"2 ٠‏ 


وسيدو أن أثر الأزمة الاقتصادىة دفع بكثير من رجال الدولة من 
سلاطين وكبار الأمراء: الى محاولة الحصول على الأموال بأية وسيلة » 
وبؤكد ذلك ما ترويه لنا كتب المعاصرين من فرضهم لكثير من الرسوم » 
ومحاولة الاتتئلاه علق اموال اننا #تحيك + وفهوا العشياظة الحنات 
فى طريق كل وريث يطالب بحقه فى ميراث أحد والديه ا أقاربه وذلك 


)070 المقريزى. ١‏ السلوك » ج 1 + قسم ‏ وص 108 2100 ابن 
تغرى بردى. 00000 “اص .٠.٠ب‏ ١!؟‏ . 


)07/1 لي التق ٠‏ ؛ص 5١|‏ . 


امات 


ا حتى تعجز ألورثة عن الطلب فتترك المطالبة »'؟ ومنهم من « كان 
يحتاط على التركة وان كان فيها ولد ذكر أو غيره ٠٠‏ 2776 كذلك تعددت . 
المصادرات » وفرضت الاتاوات الكبيرة على التجار » فضلا عن اجبارهم 
على شراء البضائع التى تطرحها عليهم الحكومة بأعلى الأسعار وهو 
ما عرف فى مصادر تلك الفترة بسياسة الطرح”""© ٠‏ 


أما عن أثر الطاغون الاقتصادى فى الغرب الأوربى » فحيث أن ذلك 
الطاعون فتك بغالبية الفلاحين » لذلك كانت له نتائجه الخطصيرة على 
الحياة الزراعية » حيث جفت كثير من الحدائق والبساتين والحقفول 
لكونها لم تجد من يرعاها » وتفاقمت المشكلات الزراعية الناجمة عنه 
مما جعل الأمور تزداد سوءا فى كثير من المذن الأوربية ؛ بحيث أعلنت 
كين من الحدؤت: الالئة أفاقنها قيمة: الكداكن' المامكينة ‏ الك عرله.:: 
بها ٠‏ كذلك كان من نتيجة الشلل الاقتصادى الذى عم الغرب 
الأوروبى أن حاولت بعض الحكومات تعويض النقص فى خزانتها » مما 
أضطوها الى قرعو كوحن الخدرانية1"" »كفل أن روها اوداك هري ة 
صقلية والمدن الايطالية التجارية قد تأثرت فى الفترة من ١144‏ س 
ووسما م اقتصاديا لعدم وفود الأعداد الكبيرة من الحجاج المسيحدين 
اليها » مما اضطر البايا الى أن يذعن لضغوط أهل روما وقبرص وربما 
المدن الايطالية وبعلن أن عام 1٠5٠‏ م عاما مقدسا » والذى جرت العادة 
بأن بحدث مرة كل أول قرن » ويمنح فيه البابا الغفران لكل من يزور 
روما”'*» ٠‏ كذلك حدث تغير فى مصدر تجارة الرقيق بالنسبة للمسدن 


(ه/) المقريزى : اغاثة الأمة بكشف الغمة » ص 57 م7 . 
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الابطالية ء فبعد أن تناقصت أعداد الرقيق الذين كانوا يجلبهٍ ونهم من 
.القوقاز وحول البجر الأسود يسبب تفشى الطاعون هناك م فقد أخذت 
هذه :المدن الايطالية فى البحث عن مورد .جديد ومناطق جديدة للحصول 
منها على الرقيق » فاتجه هؤلاء الايطالدون الى أفريقيا وجنوبى الصحراء 
العيزى .» وهى منطقة خلت من الطاعون ؛.والتى كان بحصل منها التجار 
المسلمون على الرقدق » ومن هنا زاد اهتمام الأوروبيين بأفريقيا » وددأت 
تجارتهم : فى الرقيق الأسود2910 ٠‏ 
ونتيجة لارتفاع نسبة الوقيات ونقص العمالة » فقد ارتفعت 
الأجور ء » وفي محاولة لتعويض هذا النقص فقد اضطرت كثير من نقامات 
الحرفيين حفن اتحلتر ا على ينيل الخال أن تختصر طول الفترة التى 
كانت تشترطها للممتهن حتى يصبح عضوا حرفيا ؛ ومن الطبيعى أن بؤدى 
ذلك لون وجود حرفبين لا متقنون حرفتهم بالدرجة الكافنة » كما أن 
كفير] من النقابات وضعت شروطا جديدة للانضمام اليها » ريما كان 
الهدف منها اجتذاب أكبر قدر من ,الأغراد د اليها. ؛ وبمرور الوقتث 52 
مهارة مؤلاء الحرفين هذا وكذلك متتو اقم مما ساعد على تدهور 
كثير من الحرف ٠‏ كما ترتب على :: نقص الأيدى العاملة توقف استخراج 
الممادن بحيث أن كمية المعادن التى تم استخراجها وقدمت لسك 
النتقود اسثة اوسا ١م‏ كانت أقفل من خمس الكمبية النى تسم 
استخراجها قبل حدوث هذا الوباء ٠‏ كذلك حدث تطور هام فى 
نظام الاقطاع والذى اعتمد فى زراعة الأرض عل الأقنان » فمع التدهور 
فى أعداد هو لاء الأقنان ونقص الأيدى العاملة » فقد اضطر كذثير من 
السادة الخبلاء الى ده فع أجور لى ير من أعزلا الأقنان وتحويلهم الى 
فلاحين أحر ا بالتعريج 700 


44 ل 43 ,.مم ,اأه .مه : 660115060 (81) 
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“اا ب 


وعن التغيرات الاجتماعية التى أحدثها الطاعون فى الشرق + خهئن 
كثيرة وتزخر بها كتب المعاصرين + والحقيقة أن هذه التغيرات ترجع 
بالدرجة الأولى الى التدهور الاقتصادى الذى شهدته البلاد أثناء فترة. 
الطاعون والذى عانت منه حتى أواخر القرن الرابيع عشر » نذكر على 
سبيل المثال ما حدث من تغير فى ملابس كثيز منالنساء فى دولة سلاطين. 
المماليك حيث صدرت. التعليمات عقب ذلك الطاعون من السلطات الحاكمة 
بألا تلمس النساء ثشسيئا من اللباسات والثباب الثمينة » والتى كانت 
قسكورة اما من الشدقة اراهن الغراق © عذلك تمك ذف التعارهات. 
على ابطال ما كاقت النساء يليسنه فى أرجلهن .من أخفاف وسراميز 
غالية الثمن47 ٠‏ كما يذكر لنا المقريزى فى حديثه عن سوق الشماعين 
المخصص لبيع الشموع ؛ وصفا رائعا لأنواع الاضاءة التى كانت تتم فى 
القاقرة عن ليهات المتدافة مان ديو رمضان"ومو اكت ركرت الضبيان 
لصلاة التراويح » وفى عبد الغطاس » وفى حديثه عن سوق الدجاجين. 
نين لنا:مدى غناية-الناس ماقتقاء الطيور المخظلفة مكل القمارئ والهراز 
والشحرور والسمان » ومدى تكاليج الناس عليها بحيث يلغ ثمن الواحد 
منها آلف درهم > وذلك لتنافس الناس فيها لاعجابهم بآصواتها » كذاك 
فى حديثه عن سوق الجوخيين والذى كان مخصصا لبيع الجوخ المجلوب 
من بلاد الفرنج » يذكر أن الناس كانوا يستهجنون لبس الجوخ فلما 
غلت الأسعار دعت الضرورة أهل مصر الى ترك أشياء مما كانوا فيه من. 
الترفه وصار معظم النأاس بليسون الجوح : كذلك فى حديثه عن سوق 
الحلاويين يذكر أنه كان يصنع فيه من السكر أمثال خيول وسباع وقطاط 
وغيرها تسمى العلاليق» تشترى للاطفال ‏ كما يحدث فى عصرنا الحاضر 
فى المواسم والموالد ‏ فلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لأهله 
ولأولاده وذلك فى موسم شهر رجب ونصف شعبان وشهر رمضان وعيد 


(85) ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١5‏ » ص 559 » المقريزى 3 
السلوك © ج 5 »© قسسم ؟*' م ىن .ةلا [اللم. 


ب 9/4( سمه 


الفطر » كذلك فى جديثه عن سوق العنيريين وهو المخصص لبيع العنير 
الذى كان بجلب من الشرق الأقمى ؛ يذكر: أنه لا يكاد يوجد بأرض 
مصر امرأة وان سفلت الا ولها قلادة من عنيرء كذلك .كان بتخذ منه المخاد 
والستور وغيرها ؛ أما فى حديثه عن سوق الكفتيين حيث تطعم الأوانى 
جاليقنة و الذ هيو فاته بذك" لذاا مدى وهر مين : القايى عار القساءت الوا ةزر 
التحاببينة: للضم أى | اكنكة #القهت والهمة يفيك له كاذ وار تعلو فى 
مصر والقاهرة من عدة قطع من نحاس مكفت » ولابد أن يكون فى 
« شوار العروس » دكة نحاس مكفت ؛ وست طاسات من نحاس أصفر 
مكفت بالفضة ء وغير ذلك من الأوانى المنزلبة مثل القناديل وأوانى 
البهار والادريق والمبخرة » حيث بلغت قيمة الدكة النحاس المكفت زيادة 
على مائتى دينار ذهب ء الا أنه « قد تلاشى الحال فى جميع ما قلنا 
لفقر الناس وعجزهم .)22 ٠‏ كذلك كان من نتيجة تدهور الأحوال 
الاقتصادية النى نجحمت عن ذلك الطاعون أن تخلت أكثرية نساء مصر عن 
ليس الذهب والفضة والجواهر وكذلك الحراير © ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ندا هدك دين خلل فى التركنية 'السكاقة #نوالقى ين المها كفن :من 
المصادر المعاصرة » بحيث حصل أرباب الحرف والفنا هق الخياظيق 
والأسناكفة والمنادين على اقطاعات الجند موركيوا الخيول ولبسوا 
ملابس الجند » كذلك دخل كثير من الكتاب وأرباب الوظائف الدينية ضمن 
أجناد الجيش وحصلوا على الاقطاعات » كذلك كان من نتيجة ذلك الوباء 
أن بطلت الأفراح والأعراس من مين الناس 6 فلم بعرف أن أحدا عمل 
خرحا فى مدة ذلك الوماء » ولسمع صوت غناء(47) ٠‏ 


(86) الخطط » ج ؟ عص مهكله.١‏ . 

(86) نفس المصدر » جح ؟ »)ا ص ؟١٠‏ . 
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أما فى الغرب الأوروبى فقد حدثت بعض التغيرات المشابهة !| 
حدث فى الشرق العربى »؛ لذلك سنقصر حديثنا على بعض جوانب أخرى 
من الجوانب الاجتماعية ؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما حددثم 
من تغبر فى عادات دفن الموتى والتى بذكرها لنا « بوكاشيو  )»‏ وقد 
كان معاصرا لذلك الوباء ‏ من أنه جرت العادة فى الغرب قبل الطاعون 
أن: تتجمع. النساء من أقارب المت مع جيرانهم ويأخذن فى البكاء 
والعويل » كما أن بعضهن كن يتجمعن أمام منزل المتوفى مع رجال الدين» 


المخصصة لموكب الدفن والأناشيد الى الكنيسة التى اختارها لتكون 
مثواه » فلما انتشر الطاعون لم تعد هذه العادة معروفة © دل لجأ الناس. 
الى عتوايحيل كير يلقو يفوا بعفة. الأو وكاو يها بالعير أن دون 
حضور أحد القساوسة أو اقامة التراتيل الخاصة » بل. أدى الأمر ال 
أن بقوم كثبر من الجيران بسحب جثث الموتى من المنازل » وأن يلقوا 
بها فى الشوارع أمام أبواب المنازل لبلا على أمل أن براها أحد المارة 
فى الصباح وبخاصة من رجال الدين9© ٠‏ كما يذكر لنا أيضا أنه نتيجة 
لهجر الناس مرضاهم ء حيث كان يفر المرء من زوجته والزوجة من زوجها 
والأب من ابنه » والأبناء من الآباء و الأمهات » مع ندرة وحجود الخدم » 
فقد استحدثت عادة لم تكن معروفة فى الغرب الأورومى من قبل » ذلك 
أن أى أمرأة مهما كان وضعها لم تكن تشعر بحرج أو تردد فى اتخاذ 
أحد الرجال لخدمتها صعيرا كان م كبيرا » والذى كانت تضطر دون 
حرج أن يطلع عليها وعلى جسدهاء مما ساعد على تفشى كثير منالأمراض 
الاجتماعية منذ ذلك الحين » فضلا عما نتج عنه من سوء العلاقات 
الأسرية » ودخاصة أن الأقارب عندما كانوا يخدمون أحد مرضاهم فائما 


: مةؤأناه© :ا أا/لا0): .م .ممع نروعه0ا ه15 : ماععؤععة8 أموباوز8 2 (87) 
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اا 


كانوا بعاملونه مثلما يعاملون القطط والكلاب آنذاك بوضع الأكل بجوار 


كذلك كان من نتمجة انتشار الطاعون فى أوزونا أن ازدادت كراهية 
اليهود لدى أبناء الغرب الأورودى ؛ وذلك يسبب الشائعات التثى سرت 
دآن اليهود قح سمموا مبأه العيون والأمار » وعلى هذا الأساس شهدت 
رين ند الثرف كرا من الوا اضطهاد البهود واحراقهم » فضلا 
عن محاولة رام أطفالهم على اعتناق المسبحية » بحيث فضل كثير من 
اليهود القاء أولادهم فى النار على أن يتم تعميدهم ٠ ٠‏ كما استولى 
كثيرون من أبناء الغرب الأوروبى على ممتلكات وثروات اليهود , بالرغم 
من نيام البابا « كليمنت السادس » بالاعلان عن براءة اليهود مما نسب 
اليهم » كذلك قام بعض. اليهود مشراء ء حباتهم بدفع مبالغ كبيرة من المال 
لبعض الأمراء والملوك نظير 0 من تلك الموجة الموجهة ضدهم (11) 
على عكس اليهود الذين عافشوا فى بلاد الأندلس وفى دقية لحن 
الاسلامى » والذين لقوا معاملة أفضل بكثير من قبل الحكام المسلمين ء 
علما بأن فكرة قيام البهود بتسميم ميأه الآمار ومجارى الأثهار والعيو 
فكرة قديمة ترجع ا بايا شد الحرروب المليةوالك 1 لجن 
اليهود:'' أثناء تلك الذرة من اضطهاد230) ٠‏ 


كذلك حدث تناقض ا فى سلوكيات الأشخاص في لوي 
الأورودى » فالذين أدركوا أن الحباة مهما طال أجلها لاد منتهية أطلقوا 
العنان لأنفسهم للاستمتاع يكل ما لذ وطاب لهم » » بينما البعض. الآخر 
1 أنفسهم ووقتهم للخلاص من ذنوبهم وآثامهم ء لذلك كنت ترى 
عض الشوارع تردححم فيها الكناس بالناس » دينما سو ارع أخرى تزخر 


17م لأ .م0 : ماك :56 - 16 .مم ,كاه .ره : ممغانه© (88) 
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سه لالاة لد 


بالمستمتغين بكل مباهج الحياة وشرورها(؟» «ونتيجة لهذا التناقض 
ظهرت من جديد جماعات ممن يضريون أنفسهم بالسياط تقريا الى الله » 
وهى ظاهرة لم تكن جديدة على المجتمع الأوروبى فى العصور الوسطى» 
اذ يرجع ظهورها الى أواخر القرن العاشر الميلادى » مع اقتراب 
الذكرى الألفية أو العصر الألفى وهو الذى يعتقدون أنه 
سيملك السيد المسيح الأرض مؤذنا بعصر جديد » وانتشرث هذه 
الظاهرة بشكل خطير وواسع فى كل من ألمانيا وفرنسا والبلدان الوطيكة 
وشبه جزيرة أببيريا والمجر » وهؤلاء كانؤا يقومون بجلد أنفسهم 
كالسواط بر كما 3 أنفسهم عند الأكتاف والأذرع بقطع من الحديد 
وبحماسسة منقطعة النظير حتى ينزف منها الدم 29 ٠‏ ظ 


كما أن الأقليات الحاكمة التى قدر لها البقاء فى مجتمعات العغرب 
الأوونق أنذ اك قد اتبحت أكثر 'ثروة هما كانك عليه من: قل # قفد 
عن تركز السلطات فى آيديها ؛ بحيث غدت وكأنها قد أعيد بناؤهاوبتركيز ‏ 
أكبر عما كان قبل حدوث ذلك الطاعون » هذا بالاضافة الى أنه نجم عن 
ذلك الطاعون ظهور طبقة جديدة من الأثرياء » والتى كان لديها الرغبة 
خون الشاركة :من حكومات الان »ومين آقزاة هذه الطلتفة الهديدة أن 
مواردهم المالية تكقل لهم هذا الحق » الا أن الأقليات الحاكمة عملت 
كل ما فى وسعها على أن تكبح جماع أبناء هذه الطبقة » وتحول بينهم 
وبين ما كانوأ يسعون اليه » بحيث وضعت القوانين التى تمنع مسن 
مشاركتهم فى الحكم ؛ هذا فى الوقت الذى ازداد فيه الفقراء فقرا 
وهم الذين انتشر الوياء بينهم بشكل مؤثر » وبذلك اتسعت الفجوة بينهم 
وبين جيرانهم من المحظوظين والذين ازدادوا ثراء » وأصبحت هذه 


17ص مأ .مه : غوأن (91) 


080 ,كته .م0 : ععأوة 21 73 عل 69 .مم ,يأك .م0 : 60 0111© (92) 
00 1 87-0 


اناا .. 


الفجوة أكثر اتساعا عما قيل » مما ساعد على خلق ظروف اجتماعية 
كان لها أثرها المباشر فنى المجتمع الأؤربى قيما 0" 


أما عن الآثار الحرمية والعسكرية فى الشرق العربى » فقد كان 
هذا الطاعون من دين العوامل الرئيسية التى ساغدت على اضعاف الجيش 
المملوكى على وجه الخصوص »ء ذلك أن البلاد التى كان المماليك يجلبون 
فى عدد سكائها لتكرار حدوث الطواعين بها » يضاف الى ذلك سوء 
الأحوال الاقتصادية لد أأخذت تعانى منها البلاد بسيبي هذا الوداء 6 
صد أخطار المغول » ولطرد البقايا الصليبية التى ظلت جائمة على بلاد 
الشام » فضلا عن 3 الحضار الاقتصادى التى غرضها الغرف 
الوضؤل: الن لدان الشرق الأقصى عن ا رآ بي اأرحاء الصالح 5 
والذى بسمى خطأ بأسم الكشوف الجغرافية ك3 ٠‏ وليس أدل علي 
تناقص أعداد المماليك مما تشير اليه المصادر المعاصرة من أنه « فتك 
الطاعون بالمماليك والجوارى والغرباء » وخلت طباق القلعة من الماليك 
السلطائية 3ذ موتهم ع«( نلف وما بسير الفه المقريزى فى ذلك الطاعون 
0 قول 0غ وأما المماليك فانها اليوم قليل عددهاء يبحىدث لو جمعت أجناد 
لحلقة مع المماليك الساطائية »لا تكاد تبلغ خمسة آلاف فارس يصلح 
0 لأن ب اشر القتال آلف 1 5 .ظ) هذا دينما يروى! أنه فى 

0 59 .مم ,كه .مه : عهواوء21 (93) 

'(515)د. نمل افو : العصر المماليكى » ص ١ه"‏ »© 

اناأصرقلا عط تمصممب 5أع26 15 لم عروواط ع1 » : غ5]30ناعلا اناه 

68 - 67 .مم ,1946 .5..م 8ل « لإموركظ 


(ه1) ابن تغرى بردى : النجوم » جاه ») ص 1606 »© ج18 ) ص 051 + 


سداكلاا ل 


نا ا ٠٠.٠‏ » (010) ى 


ويبدو أن تأثير ذلك الطاعون كان أكبر فى المماليك السنلطانية 
ويخاصة صغار السن ؛ والذين كانوا ينزلون فى الطباق بالقلعة ويدرسون 
النظم العسكرية الى جانب دواستهم الدينية واللغوية » وذلك راجع 
الى آنهم لم يكونوا قد تأقلموا بعد على جو البلاد » فضلا عن أنهم لم 
يكونوا قد اكتسبوا المناعة الكافية » الى جانب أنهم لم يحاولوا الفرار 
من العاصمة أثناء تفشى الطاعون بها » خوفا من أن يستولى خصومهم 
على مالهم من سطوة "© ٠‏ كذلك كان من أبرز مظاهر الخلل فى النظم 
الحربية لدى الماليك تصرف الأمراء والأجناد فى اقطاعاتهم عن طريق 
البيع والتنازل والمقايضة » الأمر الذى أدى الى دخول كثير من الكتاب 
وأرباب الوظائف الدينية وأرباب الصنائع والحرف ضمن أحناد الجيش 6 
ولما كان الجيش فى ذلك العصر يعتمد فى نظامه على الاقطاع » فقد 
أذى فساد النظم الاقطاعية الى ضعف الجبين وانهبار افع ع" 


' ومن الطبيعى أن يكون لهذا الطاعون أثره عكري + بحيث يمنع 
ارسال حملات حربية لفض الفتن والمنازعات » وبخاصة أثناء انتشار 
الطاعون خوفا من الموت آثناء الزحف » كما يمكننا القول أن خلال العشر 
من عاصمة سلطنة المماليك » وهذه حقيقة يمكن اعتبارها مؤشرا على 


(95) الخطط » ج ١‏ 6ص 16 . 
,.أأء .مه : 5أهما -- 11 م ,.أأك .مه :80 نولا 10 (97) 
ْ : 0 .م 


يي (14) المقريزى : السلوك ؛ ج ١‏ » قسم 7 » ص 486 ؛ د. سسعفيد 
عاشور : العصر ل اله الباز ز العرينى : الاقطاع الحربى 
بمصر » ص ؟5 . 


همأ دا 


انميار قوة المغاليك الحربية.من جراء ذلك الطاعون 50© . ٠‏ كذلك كار ن لهذا 
0 فى الخزبة بين مسلمى شمال أفريقيا وبلاد الأندلس ضد المسيحيينَ 
الغربيين بقيادة الملك الفونسو السادس بالرغم من ضعف القوى المسيحية 
جالنسية لهم ء وقد دفغهم الطاعون الى التشهقر الى شمال أفريقيا وعدم 
أستكمال حروبهم 20 ٠‏ 


أما عن نلك الاثار الحربية والعسكرية ذ فى الغرب الأوربى + فيمكنئنا 
القول أن فئرة انتشار الطاعون من /1785 لس لام كانت بمثاية 
كارثة كبرى عمت أوردا وأصابت جميع بلدائها بنقص فى الأرواح 
.والأموال» زمادة على أرئباك الأحوال الاقتصادية» مما تعذر معه استئناف 
الحرب بين انجلترا وفرنسا فى ظل تلك الظروف وهى التى عرفت بدرب 
المائة عام « بم١‏ ب 10#ام © وهو الاسم الذى يطلق على المرحلة 
.الأخيرة من مراحل الصراع بين انجلترا وفرئسا » والذى نشبت منذ 
عام 55١ام‏ عندما امتلك أمراء نورمنديا انجلترا وأصحت ممتلكاتهم 
.موزعة على جانبى المانش » أى فى كل من فرنسا ذاتها ثم انحلتر ا 0017 
كما أنه نتبجة للخسائر الفادحة فى الأرواح التى تحملتها المدن الأوربية 
.وبخاصة فى فرئنسا » فلم تستطع كثير من المدن الفرنسية تقديم 
.ءومم ا ( عقب وأثناء انتشار الطاعون 4 وكل ما استطاعت تقديمه عقب 
الوباء هو حوالى 5؟/: مما سبق ووعدت به » كذلك اضطرت كثير من المدن 

.مم أملاو5 01 لإأوهملانا عبععا5ة عه عاناصولةا عط! : ءأنل18 (99) 
.94-7 


0015 : 0. 6 3 192 5 | 


)٠ ١‏ دم سعيق عاشور : او الحو الوص اماق 
لشاء الاش 1550 اقل ا 


خآ ب 


(فيلف 05 


الفرئسية ألى تخفيض أعداد المحاربين الذين وعدت بتقديمهم 
هذا بالاضافة الى أنه كان لهذا الوباء أثره المباشر على مجريات الحربيه. 
الدائرة بين الصرب والأتراك العثمانيين 29 ٠‏ كذلك كان السيبيه 
الرئيسى فى انهاء الرغبة فى ارسال حملة صليبية من الغرب الأوربى. 
تقلم من قبمرص ضد الأتراك العثمانبين سنة اام د 5 


420 ب 414 .مم ,]ان .مه : فقم عقدمويم .8 مطمكلك (102). 
36 ,© .مه : 60111160 (103) 
.307 ب 301 .مم ,اأ.ءاملا ,5ونصمي© 0 :وز .هم : |ازلا (104)ه 


64 ل 38 .مم طغهء2 عاعوا8 1186 005160 


الكيية المنزية 


عدد سكانها قبل الطاعون لعدد من ماتوا بها 


الكاهره دءدورزر ©2٠46.‏ 5/ 
أنطاكية ل.ورءآ 1 +70 
.للمشق مز 6ب 4 ء6/ 


وا لد ءة/ 
0 كه 1/ 


مسستويا 51018 0 


] 1 1] 1] 


أورفايتو د.ءر؟!١ ‏ ..ء.ره! 6 
سبينا 82 : للءز. ا ك/و/ 
.فلورنسا ٠.ءرءم‏ : فسدمة 06 
البندقية ميءرء؟ أ د...ر.2| نسدمة 3_/ 
ميلان اإ0ثلر..1 7 
.مرسيليا . ' 6.ةزء.ة 07 


لي.يرهة؟ اء..ء.ر.؟ 1 


8 ع0/ 
3ن 
+ 5/ 
/ 
/ 
/ 


ث.يرء.؟ تح ا 8 


5 
8 


رك م و8 

و 

اأحءءرء.م ا 
شور لاجد يمير أ 
0 


0 


من هذا الجدول يتضح لنا أن معدل الوفيات وصل الى مابين *5./: 
و +5./ من سكان المدن المأكورة » وهى نسية لا مستهان بها 4 ولاا شيك ش 
:أن لها آثارها الفعالة فى شتى مجالات الحياة سواء فى الشرق أم الغرب ٠‏ 


171 د 


مي 


1 02 رامع 1115-5282 
5028 اع ذا 1إاأهشع2 عا ما8 
١‏ جيصم جااسااعة. 6 ملع بسد ومع وبعال ج300 ) ٠‏ 0 5 


هن ين أفهعجججة ننه جنا جولا ١٠‏ ت7أكبد! :ا تبجا وجومع 7 
تمده رإنطنسه جات ثه مموعاع : 


قائمة المصادر والمراجع 
9٠‏ أحمد عبد الرازق « دكتور » : البذل والبرطلة القاهرة .ولالوام* 
> - الباز الحريئى « دكثور » : الأقطاع الحربى بمصر القاهرة 55م 
م 0 ل دمطبعة دار أحياء 
2ك ادن 00000 0 : و صادر بيروت1954م 
6 ابن خلدون : (ت م١٠مه)‏ مقدمة أمن ع المطبعة الاميرية 
بمصر اجساهماء 


5 سعيد عاشور ا دكتور » : : العصر الماليكى فى مصر والشام 
. القاهرة وكام ٠‏ ش 


: أورنا لع الوسطى » ج. ١‏ » القاهرة 


اكةل ٠‏ 
“يها سم السيوطى:: )0 حلال الدين دن عند الرحمن ت ااه ه )» ما.روآاه 
الواعون فى أخبار الطاعون » نشر كريمر ؛ فيينا ١88+‏ م ٠‏ 
.+ ه عنان « محمد عبد الله » : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط » القاهرة 

٠ 5م‎ 


.هة - قاسم عبده قاسم « دكتور » 8 النيل والمجتمع المصرى هُى عصر 
سلاطين المماليك - القاهرة +/اوام ٠‏ 


: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى القاهرة 
هلوا ٠‏ 


ه186 - 


» ابن الجوزية « أبو عبد اله محمد بن أبى بكر ت اهلا ه‎ ٠٠ 


: الطب النبوى طبع بيروت 1584م 
: الداء و الدواء طبع القاهرة ماوام 00 


١‏ ابن كثيبر : « عماد الدين أو الفداء استماعيل ت 7/6 ه » البدايف 
والنهاية.» ج ١5‏ » القاهرة 1589م ٠‏ 

١‏ أيو الندا : « الملك المؤيد ت +7 ه» المختصر فى أخبار المشرء دم 
ديروت حكوام ٠‏ ظ ٠‏ 

: المقريزى « تقى الدين أحمد بن على ت 6م ه)‎ ٠ 


: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج 8 ؛ قسم ٠>‏ 
تحقيق ده سعيد عاشور ‏ القاهرة «/اقام *٠‏ 


: اغاثة الأمة بكشف الغمة ٠‏ نشر دء جماله 
الدين الشيال القاهرة 55.واه ٠‏ 
ظ : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ج 4. 
ج ؟ طبعة بولاق ٠507اه ٠‏ ظ 


4 ابن تغرى بردى « جمال الدين بوسف أبو المحاسن ت 4/لمه » 
: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة أجزاء 5 ؛ ٠١‏ القاهرهم 
«لاكام ٠‏ 

١١‏ اين الوردى « زين الدين عمر ت 76٠‏ ه » تاريخ ابن الوردى ه 
ج ؟ : القاهرة حكدام ٠‏ 


كما 


المراجع الأجنبية 


1974 معنق0 لزوماه أطمعألظ أوعنععوء2 أ0 أماموالة : لقطذتلا اع واطم .1 


عأتهلا ملاعلا ومأمعهعط 05 معألا لمق طتوعءط عاأعوا8 ع1 : اأعطممرة0 2.2 
.1931 


.9 وملمها ,رطاوقعط عاعواظ ع15 : ومأأننه) .3 


جعط1 لقممنا 5اع2712 5غ لم عنوواط هط1 » : غ5:806نعل! لآ/اه2 .4 
.6 .8.8.5 .ل « برعم عاناحروالا 


0 عع صلعط أقموعع1للال/8 عط1 ذا طخهعط عاعوا8 ه18 : اأعوطءزل8 ,ؤ5اه 060‏ .5 
77 لإعوععل يهلا رووعرط بإاأزومعي زوملا 


5 وولمه] )ل رورم روعع2 ه156 : مإعع3عع850 أروباه1 .6 


دخ 121535187 مقمنلا ده أتعنذقلظ طاقهعط عاعه5ة ع5 : 0011160 .7 
18 5000مما بعمصصنط اويععنألعل/ا! 


.1960 ممقمدهما ١ا.املا‏ ,5نمملان) ]0 لإنا0غ]815 هلل : |ان .8 
3 00]ناه رعبوواط أ0 أدعنناومه0 ه15 : 51ل .9 


مم3 1 أقلاه8 لمث طأمعط عاعوا8 عط[ » : مهقمععممعلل .8 مطمل 50 
.1368 ,أالااءا .املا ,لردأناع506 


...1977 كالمه5 عاممع 1 ءلم .عأممع5 ذٌواللاعل ع1 01 بامؤواك .ىم : 5وا0و:113 .11 
.5 وولمما أملاوع 1ه /1ووملانا علاوأك أن عانامصول/ةا ع1 : ءأأنلة8 .12 


69065 8/0016 عطخا 01 ممغأن أوباع8 أواع عصمه0 عط[ : جعم0| .13 
06 معو 1ط ةي 


:5ع356 85/0016 ع5 5ه .ولط اأوأعه50 300 عامتمومعع : وموم صمط1 .14 
0 همده ا 


05 لروللعع5]م1 أتأطمعع1ل/1ا أوع8ع203 05 أقنمقلا : [اة31ة8 8١‏ وزطع/اة .15 
1981 ملءمأح© ,ا خوط ووايازا 


1975 ممواوةء2 بتعلا عا0ه8 وأبنومعط ,طأوع2 واعوا8 156 : ععاوع21 .16 


لاما سب 


5 


5 


دوو الدولة المصرية في عملية النمو الرأسمائلى 
عهد مهد على 
000 (ه1848-86) 


دكتور / محمد أبراهيم منصور ‏ . 
مدرس الاقتصاد بكلية التجارة 2 
جاب سوط 
ان تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » بل وقيام الدولة مباشرة 
بأداء ما نسميه اليوم وظائف « المنظمين » يمكن رده الى أزمان سحيقة ٠‏ 
وعند النظر من زاوية تاريخية أكثر تحديدا أن نعتبر رأسمالية 
« دعه معمل » استثناء وخروجا مؤقتا من سياسات تدخلبة متعاقية 
انتهجها « المر كنتيليون » وأفضار « كوأسير » » ثم اتبعتها الحكومات 
الراسعالتة العاصيرة دما نمدم حوهةه النظر 5 التازيفة فكقيف عن فلم 
ما تزعمه المدارس الحرة من خلود نظام المشروع الحر ٠‏ 


وعلى. الرغم من. أن تأثير الدولة فى. تشكيل. النشاط الاقتصادى. 
كان أقل ظهورا خلال فترة رأسمالية « دعه يعمل » منه تحت نظام 
الاقطاع ه فان أثره. فى خلق علاقات انتاج جديدة لا بندعى التهوين 
من شأنه ٠‏ فلولا المعاونة القوية من الدولة لما أمكن ان تحدث عملية 


ا 7 5 


متطلبات التكوين الاساسى ٠‏ فهو يتكلم عن ضرورة اقامة بعض الاعمال 
والمنشكات العامة وصيانتها مما لا يمكن أن يكون ذا فائدة بعينة أو 
لمجموعة صغيرة من الافراد وان كانت غالبا ما تقدم بالنسبة اجتمع 
كبير أكثر من نفقتها ٠‏ كذلك اضطر لبونيل روبنز وهو من غلاة الداعين 
الى الافكار الحرة الحديثة ‏ الى الاعتراف بأن نظام « الحرية 
الاقتصادية » كان يتطلب شرطا أساسيا هو « خلق بيكة مه طلنتعة الى 
حد بعيد ؛ وهذا ضرورى اذا أريد للنظام أن يعمل على الوجه الصحيح ٠‏ 
ولم يكن يقصد بطبيعة الحال ‏ بالبيئة المصطنعة سوى متطلبات التراكم 
الاولى التى يجب أن تضطلع بها الدولة » كما لم يكن يقصد بالنظام 
سوى « ال أسمالية » ٠‏ وكان ماركس ند أوضح قبل ذلك كيف أن عملية 
تاركم رَأسن المال قفد زادت سرعتها وان الانتقال من الاقطاع ال 
الرأسمالية قد اختصر عمدا باستخدام سلطة الدولة © ٠‏ 


تحويل لعلاقات الانتاج يفرضه تطور القوى الانتاجية » تحويل قابل 
لان يتم من تلقاء نفسه ؛ بفعل حركة القوى الاقتضادية من دون التدخل 
الفعال للسلطة السياسية أى الدولة ٠‏ فالدولة تشكل عتنصرا أساسنا فى 
دراسة ميكانزم التش شكيلات الاجتماعية » اذ لا يجوز ارجاع هذه 
التشكيلات لون أتماط انتاجية » كما بيستحيل ارجاع هذه الانماط لون 
مئية تحتية اقتصادية بحيث لا يؤخذ غامل الدولة يعدن الاعتبار ٠‏ أذ 
تلعب الدولة دورا حاسما فى تحقيق شروط التراكم العبنية + 


ولم تتحدد معاونة الدولة فى تنمية علاقات الانتاج الرأسمالية 
وتوسيع قوى لدت فى الوسائل غير اللمره مثل 5 الدين العام 


6 أجناتسى زاكس : نماذج القطاع العام فى الاتتصاديات المختلدة 4 


عو ا 5 الهذى واليابانى 4 ترجمة لسمير عفيفى ومراجعة دكتور عع 
المخجوب 6 الهيئة العاية للتاليف' والشر ظ الماعرة 1 ©» صنحة 
هعم /ام . ' 


حو ورة] تيده 


والسنياسات الالية والائتمانية والحمائية » بل تعمقت حتى وصلت الى 
مجال الانتاج المادى ذاته ٠‏ وثمة آمثلة كثيرة لهذا الدور فى التاريخ 
الاتخصادى ء. وان كان من القند عفنا أن عهاول»#ظليل الدوق اذى 
لعيته رأسمالية. الدولة فى عملية النمو الرأسمالى فى مصر خلال حكم 
محمد على » والدروس الثمينة التى أنطوت عليها هذه التجرية الفريدة 
فى النصف الاول من القرن. التأسع عشير ء 


وقد يكون من الاهمية يمكان أن نتعرض أولا للجدل الذى ثار حول 
طببعة رأسمالية الدولة فى عهد محمد على » قبل أن فعرف دورها س 
تفصيلا ‏ فى عملية الئمو الرأسمالى »© وتهيكة الاقتصاد' المصرى 
للاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى ٠‏ ظ 


أولا ‏ الجدل حول رأآسمالية الدولة فى عهد محمد على : 


يعرف موريس دوب رأسمالية الدولة « بأنها مجموع العلاقات 
الجديدة بين الدولة :وراس اال والقن شبنهم. لخولة بتوحيه العمليات 
الاقتصادية وتنسيقها وتخطيطها » ويختلف المضمون الاجتماعى لرأسمالية 
الدولة ودورها باختلاف طبيعة الدولة والمصالح الطبقية التى تمثلها + 
أى باختلاف العلاقات السائدة فى المجتمع ٠‏ © ويعبارة أخرى تشير 
أسهالية الخولة الو أن كان كل توكيل: من الدولة يرتين ييه 
الدولة وبالسياسية الوراقفية الك تنضها .اق أن تيكل" الدزلة 
برتبط بأسلوب ممارسة السلطة السياسية والتعبير الاقتصادى والاجتماعى 
لهذه السلطة ©© ٠,‏ 


او 0 فى النصف الاول من القرن 


,811510 1أمة© أ غخمعصرممزويعل عط مأ 5عألي55 : .لا ه06 (2) 0 
384 .م ,1957 روملمها ,مقوعكا 2 عولعنأن80 


() زاكس : المراجع السابق صفحة ؟١‏ . 


ب ١وة!|‏ ب 


التاسع عششر فى النظام الاقتصادى للعلاد ؛ ووجهت العمليات 
الاقتصادية الى نموذج يمكن أن نسميه طبقا لتعريف موزيس دوب 
يأسم « رأسمالية الدولة » + فقد حصلتٍ مصر ‏ لاول مرة فى تاريخها 
الحديث ‏ على سياسة اقتصادية منظمة ٠‏ وقد أثلرت هذه السياسة 
الكثير من الجدل واختلفت بشأنها 35 » رغم أن الظروف الموضوعية 
لمصر لم تكن تسمح بغير ذلك 7“ حتتى ن البعض قد غالى فى تقديره 
ليذه السشاشحة الاقتمسادنة الى + 59 0 ادها كان مزيها دق 
« الاشتراكية الجكومية » القائمة على الاحتكار مقوونة 4 بالنظام 
الديكتاتورى: © ه وهو قول يناقض تعريف دوب السايق لوأسمالية 
الدولة » حيث لا يمكن أن توصفبا الإشتراكية لاول وهلة جالة تتولي فيها 
الدولة نشاطا اقتصاديا » فاذ! كان احتكار التبغ مثلا يعنى الاشتراكية 
لكان نايليون ومترتخ هما مؤْسْسا الاشتواكية ٠‏ وان كان بعض الباحثين_. 
رغم هذا يرجم تأشير محمد على بآفكار السان سيمونيين الاشتراكية 
إلتى كانت الحملة الفرنسية قد آدخلتها وشيكا فى مصر أو التى نقلها 
مبعوثوه النجباء من فرنسا بعد ذلك 29 ٠‏ 


أما باتريك أوبريان فيقول بأن محمد على طبق نظاما اقتصاديا 
تصح تسميته بالنظام الجماعى”"» وهو نظام تقدمت فىظلهِ قوى الانتاج 


التاسع عشر » الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة 118016 © 

0 1١ ص‎ 

بح “ما ذم يجان الفق ستميو : "اكتغبادواك مضو © وطيفة لحن البينان 

العييى »"اليوة البنية > القاعرة» .111 “هن 14 , 

الهلال » ره 4 2 م 0 ب 

عأضهموه5 عاميزوة مز وماعداميه8 هط : 6و5 ,روامط 0 (2)7 
9 .م ,1966 ,رمملمها ,لزفأدلاع 


اا 


تقدما كبيرا » فاستصلحت أ راح جديدة » واتسعت رقغة الارض التى 
تروى وفقا لنظام الرى الداكم + وبيدو. أن صاقى الانتثمارات فق ألرئ 
قد ارتفع فى عهد محمد على ارتفاعا كبيرا ٠‏ فقد تم تنفيذ العديد من 
مشروعات البنية الأساسية من حفر الترع والمصارف وافشاء الكنارى 
والجسور وبيناء | امتواقي ؛ وأدخلت فنون انتاجية خديدة خاضة بالدورة 
الزراعية » ومحصولات جديدة ؛ كشفة العقل ٠‏ وقد اتفق آخرون مسع 
ريات بقولهم أنه نظام معين من الاحتكار و اذ كانت الدولة تملك تقريبا 
جميع / وسائل الانتاج وتقوم بتوجيه استخدامها فى الانتاج بصورة 
مركزية » خاصة بعد أن نجح محمد على فى تكوين دولة مركزية » اثر 
تراجع اللامركزية السياسبة الاقطاعية المملوكية مع تقدم قوى الانتاج. 
تقدما كديرا فى عهده ٠‏ بسبد أن هذه الدولة » كما يقول الدكتور جمال 
حمدان كانت تتراوح بين الاقطاعية ورأسمالية الدولة التى قصد بها 
حين تاد كل الأرضن أن مسقي فى النهاية :الى اتطجاع استرى 
الذات 22 ٠فقد‏ ظل أسلوب الانتاج الاقطاغى كما هو ؛ وظلت العلاقات 
الانتاجية الاقطاعبة كما كانت ٠‏ وحتى الصناعة التى أقامها محمد على 
مباشرة تحت ملكية الدولة لم تكن نتاج تطور طبيعى لليرجوازية التجارية» 
ولم تحطم بالتدريج الانتاج الحرفى للطوائف لحل محله المصنع الكبير » 
ولذلك كان هق الطيعن حجذا أن هار :هده (السفاعة محر أن انهارية 
الأسباب التى أنشئت من أجلها » وهى الاستراتيجية العامة لمحمد على 
الى فرضتها عليه ظروف داخلية وخارجية 2 ؛ ومع ذلك فقد انطوت 


(4) د. جمال حمدان : البيروقراطية والجغرافية » دار الهلال » القاهرة 
06 صنحة 117 . اا 


ش 0 دء رااشعد البراوى ومحمد حمزة امليف : التطون الاتتصادى فى .. 
مصر فى العصر الحديث » مكتبة النبفيية المصرية » القاهرة © 1166 » 


3ن 1ه 


د ةا لب 


التوجهات الاقتصادية الجديدة لمحمد على فى مقتيل القرن التاسع 
عن علق اتجاعاك حن ين سالج البنيان ما قبل ال اسمالى. :وف 
أصابت هذه الاجراءات بغير شك العلاقات الاقطاعية بالتفكك » 
ولكنها تمزق بطريقة حاسمة نسيج هذه العلاقات ٠‏ وأن ما حدث فى 
عهد محمد على كان حالة تشبه الى حد ما حالة الانتقال الاورمى 
من التفتت الاقطاعى فى العصر الوسيط الى الملكية المطلقة الماركنتيلية ٠‏ 
فبعد أن الغى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الاوقاف واقطاعيات 
المشايخ والعلماء وأمراء المماليك » أخضع الانتاج الزراعى لنظام واحد 
من جبابة الخراج « الممركز » ٠ 2١7‏ وعلى أية حال ؛ فقد كانت السلطة 
المركزية على القطاع الزراعى فى عهده أقوى بكثير وأكثر اتساعا منها 
فى عهد المماليك أو: بعده ؛ فالملكية العامة فى القرن الثامن عشر لم تكن 
الا قدرا اسميا من الاشراف المركزى على رأس مال مصر الانتاجى 
الرئيسى « الأرض »© اذ ظل الاشراف بوجه عام على الانتاج الزراعى 
فى أيدى « الملتزمين » الذين منحتهم الدولة أراضى شاسعة أو أقاليم 
بكاملها ليتولوا الاشراف عليها نياية عن الدولة ٠ 2١١‏ وبعد عهده» 
خفت تدريجيا قبضة الدولة على القطاع الزراعى + كما كفت تهائيا - 
عن التدخل فى تسمير دفة النشاط الاقتصادى موجه عام 9 

وقد مهد تفكك العلاقات الاقطاعية فى مصر ‏ يسيب السياسات 
الماركنتيلية لمحمد على س أرحلة انتقالية من الانتاج السلعى ما قبل 
الرأسمالى والخاضع لقانون القيمة والممهد لبروغ الرأسمالية ٠‏ وقد 
نجم عن هذا التفكك تحول الريع العينى الى ريع نقدى »؛ والانتقال 
بالاقتصاد المصرى من نمط خر اجى اقطاعى تنعدم فيه « مركزة الفاكئض » 


إ(ل٠أا)اد.‏ جمال حمدان : شخصية مصر 4 دراسة 6 عبقرية المكان 4 
الجزء الثانى » عالم الكتب »© القاهرة » ١94١‏ 4 ص دلاه . 
.مأك .مه : عأكوط ب,معقط ”0 (11) 


جات 


محكم تفتت السلطة وتوزيعها بين أمراء الحماليك والمشايخ والملتزمين » 
ويقوم فى الواقع على « القيمة الاستعمالية » الى نمط جديد من الانتاج 
السلعى تنمو داخله باطراد نواة « القيمة التبادلية » وعلاقات الانتاج 
الرأسمالية » ويعبآ فيه الفافض مركزيا طبقا لمقتضيات التراكم 
الرأسمالى ٠‏ ظ ْ ظ 


ثانيا : دور ألدولة فى عملية الندو الرأسمالى فى عهد محمد على : 


تميز حكم محمد على فى النصف الاول من القرن التاسسع 
عشر ‏ بازدياد سيطرة الدولة على الاقتصاد القومى » وتوجيهه نحو 
الاغراض التى رسمتها له ٠‏ وقد سبق أن نوهنا الى أن اشراف الدولة. 
على الاقتصاد الزراعى ‏ قبل محمد على - كان أسميا ٠‏ ومن ثم لم 
يفض ألى تغيرات جوهرية فى علاقات الانتاج المسيطرة ٠‏ أما فى 
هذا الطور من تاريخ مصر - فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ‏ فقد لحقت بنبانها الاقتصادى ما قبل الرأسمالى تطورات بعيدة 
الاثر عن طريق تدخل الدولة المباشر أدى به الى الانتقال من اقتصاد 
ناك ال اقتصاد مفتوح متحرك ٠‏ ففى عشرينات القرن التاسع عشر 
تحولت مصر من اقتصاد معيشى الى اقتصاد تصديرى » وتمت خلال 
السنوات ( 185٠ ١85٠‏ ) محاولة طموحة ‏ لم يكتب لها الاستر ارت 
اشغويل الاققضاد الكومئ الى 'اقتضاد َحَديك ومستقل + واقامة الاتصال 
بين القطاع التصديزى والقطاعات الاخرى ٠,25‏ 


تتخذ خطوات ابجابية لتحقيق « الدفعة القوبة » اللازمة لعبور الهوة 


بين مصر وأوربا ٠‏ وقد كان هذا الى حد ما ت تجاوبا مع الاتصان 


ع510 - مما دأ لإل كاعم ,1900 ععداد أملاوع : اللوووا وعارقط) (12) 
5 - 1.مم ,1964 طععوالا بممأذألا عأممدمعع ]0. أقمعنامز رامع ملرمماعناع نا 
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فقد جاءت الحملة الفرنسية (1758 - 186١‏ ) لتمثل آأول 57 
نين رأس الملل والمجتمع المصرى ٠‏ وكان هدف الحملة » من الناحية 
الاقتصادية » تحويل مصر .الى مزرعة كبيرة تعوض فرئسا عما فندته فى. 
حروبها الاستعمارية - انجلترا فى القرن الثامن عشر فى أمريكا وجزر 
الهند الغربية ٠‏ بيد أن مهاولة رأس الال الفرنسىفشلت فى أن تخلق 
من الاقتصاد المصرى. اقتصادا تابعا » ولكن عملية الممسح الشامهل 
ودراسة مصر كوحدة أنتاجية واحدة ؛ والسياسات التى رسمتها. الحملة ' 
لاستغلالها أفادت.فى المرخلة التالية فى محاولة بناء اقتصاد مصرى غير 
تابع فى السوق العالمية + وهى المحاولة التى قامت بها الدولة المصرية 
بزعامة محمد على فى الفترة ما بين ه٠8١‏ الى ٠ ١84+‏ وتتضمن هذم. 
المحوالة أول بناء صناعى ذى وزن نسبى هام » واعادة تنظيم 0 
الزراعى ٠109‏ ظ 


1 وقد الى اعادة “كنليم القطاع الزراعى "ا بالذات 0# الي 
١‏ حافيق تدريجى فى علاقات م فاليا 6 ده أتماط 
دا ا رمي أن بذور |1 له 
زراعية. وليست من أصول حرفية. أو صناعية. ٠‏ 
؟ ل زيادة دور الدولة فى تعبئة الفائض الاقتصادى ؛ وفقا 
مقتضيات الانتاج الشلعى وزبادة التراكم الرأسمالى 0 


(؟1١)‏ د. محمد. دويدار : التكوين التازيخى للتخلف الاتتصادى ففى: 
مصر » مصر المعاصرة »© القاهرة » العدد 'ا/ا؟ » يوليو ١939/4:‏ 6 ص م ١أ.‏ 


مساكاةطا.-ب 


(:1) نمو علاقات افطع الرأضمالية : 


شهد 2 0 المصرى . 0 عهد محمد على - دوين جذريين »> 
محاصيل نقدية : له قيمتها النسوقية ف فى الاقتصاد العالمى كالقطن وقصبه: 
السكر ٠‏ وثانيهما » ما حدث من تغيرات فى الملكية الؤزاعية ونظام. 
حيازة الأرض فى مصر » حيث تطورت ملكبة الارض فى عهده من عامة 
الى خاصة :وق كانت مجموعة الاحداث التى عرفتها :مضر فى .تهاية 
القرن الثامن عثس وبداية القرن التاسع عشر : الحملة الفرنسية » محاولة 
الانجليز غزو مصر سنة 189 » والحروب النابليونية فى أوربا » هى 
التى أدت الى ازدياد درجة احساس الدولة المصرية بالطلب فى السوق 
العالمية » وهذه الاستجابة للطلب المتزايد فى السوق الدولية عبرت عن, 
نفسها فى تاربخ لاحق بالنسبة لطلب العالمى المتزايد على توسع صناعة 
المتسوجات » ومع قيلم الدولة. المصرية بخطوات واسعة.فى البناء 
الصناعى ٠‏ يقول « مابرو » « أن ادخال زراعة القطن الطويل التيلة فى 
العشرينات من القرن التاسع عشرء كان بداية لعمليةتحول طويلة استمرته 
خلال مراحل متعددة » وأدت بالرغم من التغيرات التى حدئت فى الظروفه 
المعاسية الى ليون القضاه شوهه بجو التصوي 1157 رين خف تخد 
القتكل؟ الميدى الفاكضن: الأقتهحادى يمن امراف التذاقية الى القن + 
وأصبحت مصر ‏ لاول مرة فى تاريخها - مصدرة صافية للقطن, 
ومستوردة للمواد الغذائية » أى أن الزراعة التى ظلت ‏ حتى ذلك 
الوقت ‏ تتحكم فيها. « قيمة الاستعمال » ومكرسة بالدرجة الاولى 


6 .2م رأك .مه رمعامط'0 (14) 


(1) روبرت مابرو : الاقتصاد المصرى (1985 ل- 19175 ) »© ترجمة 
دء. صليب بطرس ‏ 4 اليد المصرية العامة للكتاب » القاهرة و | 2<« 
ص 364 --/119:-. 


عا ياوا - 


لاشباع احتياجات البقاء » أصبحت زراعة نقدية ؛ متكاملة من خلال 


لقد كان القطن علامة بارزة فى تاريخ مصر الاقتصادى » وأداة 
حامة لادماج الاقتصاد المصرى - بعد عهد محمد على فى الاقتصاد 
الر امالك العإلمى موقي بذلة اماق جد وف تجار امقر يا زر روة 
البلاد بمصدر كبير للتراكم ه وأوجد فى الاقتصاد المصرى خطوط 
اتصال ملائمة بين القطاعات » لم تكن موجودة بالقطع فى ظل البنيان 
السابق 0ك ” 


ومن ناحية أخرى رأى محمد على أن نظام حيازة الارض: القائم 
قى مصر لا يوفر له الموارد اللازمة لتحقيق « مشروعه » ٠‏ ومن ثم فقد 
خرر تغييره » ولهذا أخذ منذ عام 184 ينحى الفثات الاجتماعية التى 
عنفسه مالك الارض 4 ولم بعد زراعها أكثر من مستأجرين لديه ٠‏ وكان 
مديروه وكلاء عنده فى ادارة البلاد يقومون بتوزيع الأراضى والاشراف 
على استثمارها ومراقبة زراعتها ٠‏ وأصبحت العلاقة بين الفلاح والدولة 
مباشرة » وأعيد تنظيم الضرائب ٠‏ 


ولم يتم ذلك يطبيعة الحال ‏ دفعة واحدة » دل بدا تدريجيا امتداء 
من سنة 181١5‏ حيث تم مسح كل الاراضى المزروعة فى القرى المختلفة 
وريطها فى السجلات ووزعها على الفلاحين يقومون بفلاحتها دون أن 
يكون لهم حق توريثها أو تداولها عن طريق البيع أو غيره من التصرفات » 
وأعقب ذلك استتيلاؤه على الاراضى التى كان بملكها الملتزمون )2 ٠‏ 


8 .م ,أأء .م0 :هوا (16) 


)١97‏ د. محمود متولئ : الاصول التاريخية للرأسمالية المصرية 
وتطورها » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 191/6 ص ؟)؟ . 


امةا ب 


ومن اندو 1ن ستيه شان الو ترك ولي ويه ١‏ لاللقية للعايلة 
على جميع الاراضى لكان من المشكوك فيه نجاحه كثيرا يالفقر والجهله 
والحمود معا كان يحول دون أستثماره على :الوجه الاكمل 282 ٠‏ 


ومع ذلك » فان موقف محمد على مننظام الملكية والحيازة يعد على أية 
حال تمهيدا لما جرى فيما بعد من اقرار للملكية الخاصة » اذ كان لايد 
أن تتغير علاقات الانتاج خلال تحول الارض الى سلعة يمكن التخلى 
عنها على أساس من الماكية الخاصة الفردية ٠‏ وقد عمد محمد على, 
بالفعل ‏ فى أواخر عهده الى التخفيف من القيود التى وضعها 
طق راون الأرع بن الماققين العاتمزي» زر انها وراك آنه مستاقة 
على طبقة المماليك التى كانت تقف وسيطا بين الوالى والفلاحين » ثم, 
باصداره قرارات بثم١‏ » 1845 ولائحة الاطيان الاولى سنة ١845‏ 4817 
مهد للملكية الخاصة بالظهور وبالذات الكبيرة الحجم التى انحدرت منها 
الاصول الرأسمالية فى قطاعات الاقتصاد الاخرى الى جانب أنه ثبته 
الفلاحين فيما كان فى أيديهم ء وزادهم على توالى الزمن حقوقا فى 


7 


٠ أرضهم‎ 


13 تعدراافتد الراوى وحيرة ليقن الرجع السائق © كن 5+ 

(19) أعطى القرار الصادر فى يثناير 18517 المنعم عليهم بأرض 
الابعاديات والشفالك حق توريثها لاولادهم وأحفادهم . وقد تدعم هذا 
القرار بقرار آخر فى فبراير 1855 أباح لاصحاب تلك الاراضى حق البيع 
والشراء والتنازل والرهن . أما أول تشريع ينظم حيازة الارض بالنسية”: 
للفلاحين فقد صدر فى ديسمبر 1855 ويعرف بلائحة الاطيان الآولى وقد 
أجازت تلك اللائحة للفلاح حق رهن الارض أو التنازل عنها للفير أو 
تأجيرها : راجع : هيلين آن ريفنين : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل. 
القرن. التاسع عشر »© ترجية د. أحمد عبد الرجيم مصطفى ومصطفى 
الحسينى »© دار المعارف » القاهرة /ا95١!‏ » صفحة 9١‏ ا..١‏ . 


0 


والواقع أن شير سياسة الدؤلة الزراءية هى. اتجاء الملكية الفردية 
للازض كان محصلة عوافل كثيزة ومتعددة آهتها» التوستم الضتاعن وما 
مستلزمه من خامات زراعنة ؛: والاثان غير المواتية لسيائمة: محمد على 
الزراعية على الفلاح المصرى » وأثر الازمة العالمية على ايرادات 
الدولة » بالاميانة# وعو عامل ميم الى طتقوظ القدى الارريية0 15 أ 


وقد تحقق هذا التغبير من خلال خلق ملكيات كبيرة لاعضاء الاسرة: 
الحاكمة وكبار موظفى الدولة » مع الملكبات المتوسطة لبعض المشايخ 
وبعض أغنياء الفلاحين ٠‏ ولو قارنا صورة ما حدث الملكية الزر 3 
ما بين سنة 18١‏ و 1845 نجد أنها كانت تتظور لصّالح الملكيات 
الكبيرة "2 ؛ فبينما زادت أراضى الفلاحين بنسمة 6/: خلال الفترة 
المذكورة » زادت أراضى كنار الملاك بئنسية ٠١‏ 3 


ويوضح الجدول رقم ( ١‏ ) توزيع اجتحدام الارض فى مصر فى 
حسنة +”18 وسئة 1845 ونوعبة الحائكزين ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
فى سنتى +185 و1844 ونوعية الحائزين ( بالفدان ) 


الببئة 2 | الملكات الكيرة” | 

( الابعاديات  )‏ 0 
ا أ فر هرا 
1/15 1 55 وركلاهر١ ٠‏ ؟اكر؟ا.ر؟ 


المصدر : أخذت بيانات هذا الجدول من هيلين ايفلين » المرجع السابق. 


٠ ١١ د. محمد دويدار : المرجع السابق » صفحة‎ )10( ٠ 
21 6 عمع1/00 ما مأطومع/08 مها اه ا له : :886 راعأءظة‎ 


8 .م ,1962 ,لإ أأورعلازمنا 00)يرة .1950 - 1800 ) أملزوع 7 


0 0 


؟ نب زأسمالية الدولة وتعبئة النائض الاقتصادى : 


ولماكان هدفى الدولة حينئذ تتمكل فى بناء اقتصاد يقوم على 
الانتاج السلعى ء ويتم من خلال نوع من رأسمالية الدولة ٠‏ فققد كان. 
هذا الهدف بقِتِضى زيادة تعدئة الفائض الاقتصادي» وفى حالتنا هذه يعلب 
على الفائض الاقتصادى طابع الفائقن ,الززاعى + 


الداخلية والخارجية وتجارة المنتجات الزراعية والمنتنجات الصناعية ٠‏ 


وقد اتخذ الفائض الزراعى حيئئذ أشكالا عدة : 


ا ٠‏ البيك ؛ وخاصة العمل المسسفر *٠‏ وقد كانت الدولة 1 
الانتاجنة ٠‏ 


وكانت ساعاتِ العمل اليومية لا تقل فى امتوسط ع عن .اثنتى عشرة 
ساعة يوميا 9 : 


؟ ‏ ما يدفع عينا أو نقدا بواسطة الضرائب وما يشابهها » وقد 
كانت الضرائب العقارية وحدها تمثل نحو ه4/ من ايرادات الدولة 
الاجمالية عام +2914 ٠‏ كما كانت المحاصيل المختلفة وأدوات الانتاج 
الرئيسية كالحيوانات:الزراعية ووسائل النقل وآلات النسيج والسفن 
التراعية خافجة الغرييه ٠‏ وقد كدرهايوئية الفرد فى مصر من ضرائب» 


'(؟؟) ذء محمد فهمى لقيطة : تاريخ مصر الاقتنصادى فى العصور 
الحديثة مطبعة لهنة التأليف والقرحمة والنشر » القاهرة » 01 6ص ١١‏ 

الرقة ررضت 0 0 ١1هر‏ بالحنية في 0 1 5 
ا ل 


العا د 


“ جنيه استرلينى » وهو يساوى ما يدفعه الفرد فى 'انجلترا وضعف 
ما بدفعه الفرد فى فرئسا9") ٠‏ 


+« الادخار الاجدارى عن طريق سدياسية احتكار المنتحات 
الزراعية والصناعية » واتباع سياسة جديدة لاثمن السلع الزراعبة ٠‏ 
ويوضح الجدول التالى رقم (؟) سياسة الأثمان الزراعية التى كانت 
تمارسها الدولة فى عهد محمد على ٠‏ 


جدول رقم 0( 
سئاسة الأثمان الزراعية فى عهد محمد على 


| الذى | الثمن الذى|الثمن الدى 
تشترى به تبيع بهالدولة يديع به فى 
الدولة من إفى السوق]. السوق 


الفلاح ا العالمى 
بالقرشس بالقرشن |( التصدير ) 
بالقرئش 
١‏ 2 4 
5١ "7 5‏ 
15٠ 1١‏ 86 
5 ؟ ان 
1٠ 9‏ 8 
أ بح من .لم" 
ل 
الح 0 / 8م 
31 5 0 


المصدر : د. محمد فهمى لهيطة © مرجع سبق ذكره ص 1١1١8‏ . 


غ835 81/100186 ع5 ]أ رممأقلاط عاسمدمعط عط] ,أبراه5ذا وعاووط6© (24) 
.8 م ,1966 رووعءرظ مووعاط0 أ0 لإأأوبعيازونا عط ,1914 - 1800 


لد 589 سم 


وجدير بالذكر أن محمد على لم يلجا الى الاقتراض من الخارج رغم 
حاجته الماسة الى الأموال » وقد رفض بءض القروض التى عرضها 
عليه الممولون الأجانب7*؟ لخوفه من أن يؤدى الدين الخارجى الى تورط 
مصراويتكة كذريحة للتدخل: الأحنى ووآد مشرعة الوليد فى الاستقلال 
الاقتصادى ٠‏ ظ 

وتشن الأعتراف :أن شتناللة الدولة الزؤاعية فى تفكة بحا الو 
حد ما - فى توفير المتطلبات الأساسية. للتراكم الرأسمالى البدائى. 
وخاصة فى قطاع الزراعة ٠‏ كما نجحت ‏ الى حد كبير ‏ فى أحداث. 
توازن بين السكان والموارد المادية بل ان الانتاج الزراعى تجاوز 
معدل الزيادة السكانية » وهذه الحقيقة ‏ فى رأى البعض ‏ غاية فى 
الأهمية لأن اختلال التوازن بين السكان والموارد سيكون نتيجة ادماج. 
الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى كما تحقق بعد عام 
.وما ٠+‏ 1 

ويبين الجدول رقم (©) أن نسبة توزيع الأرض على عدد السكان. 
تعتبر ملائمة ومتوازية ٠‏ 


ظ جدول رقم (؟) 
تصيب الفرد من الأرض الزراعية فى مصر 
فيما بين عام 185١‏ و ١184+‏ 


نح ده > اث ل م يد مساحةالأرض| 202 
السنة عدد السكان , الزراعية 00 نصيب الفرد 
ْ ( بالآلف نسمة )|( ألف فذان ) | من الأرض المنزرعة 
اما در .مر فدان لكل فرد 
1/05 لاوار؟ 4كر فدان لكل فرد 


0 أمعصتمماعن/اء0 عأممممعط ه15 : رغ رك الإعاطعنه) : ععن50 
.8 ,نرهلمم ا :ملاوع لسرعل 4/0 


(18) دء محمد عبد العزيز عجمية © التطؤر 'الاتتضادئ 1416: ص 


ويرى البعض بدق أنه لولا هذا الموقف الملائم على الجبهة الزراعية 
لاتتدال على :مهمه غان: أن :يو امل اويا برخامعة الضداعى العو + 
عق تحت الهؤلة بتشكة“الفاكفن الزراغى م :وتفويل: التشكل: الميتن 
لجزء منه فئ السنوق الدولية ( عن طريق تصدير: سلع زراعية واستيراد 
سلع صناعية ) ؛ فى ارساء بناء صناعى كبير خلال ما يقرب 00 
عقود ٠‏ ففر ففى عام جما كان نوهد ثلاثون مصنعا للعغزل:والنسييج ‏ » وكن 
.الغزل اع ع .احتياجات مصانع النسيج »-وتصدير جزء هن 
غائض الانتاج للقارج ٠‏ كما أن اانسوجات المنتجة مخليا كانت تغطى 
كل احتياجات السوى الداخلية .لوك وفر احتياجات السوق العربية فى 
اشرق البحر :التويدط:والافاضل :و السودان ٠‏ وفى صناعة المعادن كان 
يوجد ٠٠‏ فرن لانتاج المعدات وقطع الغيار ولوازم الحرب التى. كانت 
تستردها مصر من أورودا يما 0-7 كا وجدت مصانع لانتاج الأسبلحة 
وصناعة للسكر والصبغة والزجاج ودبغ الجلود “وصناعة لوق والواة 
الكفاوية ءوكانت 'فقطى كل احسداحات السشوق الداخلية ٠‏ 


ويقدر البعض تكاليف هذا البرنامجالصناعى الطموح بسبعة ملايين 


دولار فى حين ذكر محمد على الأحد الأوروبيين أنه تكلف ١٠١‏ ملبون 
دولار لاقامة هذه الصناعة"© ٠‏ 


5 .لسن ثمة فك ل كيرا امن-الصناعات التى نمث فى مصر قيما معد 
يرجع أساس نهضتها الى عصر محمد على فكأنه مهبد التربة المصرية 
ذلك ٠‏ وأخيرا » فقد تدرب عدد كدير من العمال اللصربين عَلى الأساليب 
الصناعية الجديدة سييدو..أثرهم فى عصر اسماعيل .. ففى عام ١840‏ 


(11) هيلين ريفلين : المرجغ الشابق من 88؟ سل 585.:. 


كانت القوة العاملة المستخدمة فى القطاع: الصناعى المصرى نحو 407 
آلف عامل أجير فى. ألوقت الذى لم يكن سكان مصر قد وصلوا فيه 
الى أرفعة ملابين نسمة50 ٠ ٠,‏ 


وقد ارتبط بهذه الجهود الكبيرة انجازات فى مجال التعليم بكافة 

, أفواعة ومراخله:6-ويدء سياسة ارسال البعثات التعليمية الى أورونا من 
إمنتصف عشرينات القرن التاسع عشر ٠‏ وهى السياسنة التى أوجدت نواة 
الانتلجسيا المصرية التى قادت عصر التنير والنهضة فى التاريخ 
المصرى إلحديث ء ونقلت أول موجات الفكر الأوروبى المسيطر.وهو الفكر 

#بارالى الدويدات بذوره تنمو. فى مصر بع 1 الملكية الخاصة ٠‏ 


ثالئنا - انار : نظام رأسمالية الدولة : 
57 الاندماج ' في | نظسام السبوق الرأسمالى العالمى : 


لقد كان من أهم خصائص التحويل الاقتضنادى الذى قادته 
رأسمالية الدولة المصرية فى هد محمد على أنه تم ليس فقط دون 
الالتجاء الي رأس المال الأجنبى » وانما بالاستبعاد المتعمد ددا 
الرسمل ٠‏ 


وكان معنى عملية التحول هذه أن تتطور علاقات الاقتصاد المصرى 
مع السوق العالمية » كما ايظهر من التعبير القيعى .عا عن «يذه العتلاقات 
فى الجدول رقم (4) ٠‏ 


(9؟) أخمد ' الحتة ؛ تأريخ مضر الاتئد قتضصادئ ا" 1 


500 ممه 


حجدول رقم (5) 
تطور قيمة تجارة مصر الخارجية 
فيما مدن عام ءءمما اللو عام وه6م١‏ 
( بالجنيهات الصرية ) 


السنة أقيية الصادرات |قيمة الواردات | الحجارة الكارجية | 
0 01100 رو" | ..ءرلامه 
11 ملعر66هر1 أ00مر6.6م وان 
1/415 .ءرلا؟ار؟ متورك.ءرا للع كلار؟ 
11م ..ءرةهة5را إعيءراهما ]اءءءرااار؟ 
دمر امش ل ركاكرذ( أء..رؤآكهرا عوغان؟ 
ما الرثل/اتر؟ أع.ءركلادر؟ -.رالادر؟ 
اما 00 | وض ر]هلر؟ 
4م الم انين وبعرعهلار؟ 
101 ٠.عركلاهرا‏ بمتتريمكرا ‏ |لملير5مثر؟ 3‏ 
1 ولعتو اانا عر لاار؟ 
اكضدر * 


)١(‏ د. أحمد الحتة » تاريخ مصر الاقتصادى »© نهضة .صر » القاهرة». 
15 © ص ١٠؟‏ . ش ْ 

إ(؟) د. محمد فهمى لهيطة » المرجع السائق ص ١١69‏ . 

(5) د. محمد دويدار » المرجع فسابق » ص ؟١‏ . 


حوالى تسع مرات خلال الفترة من ١8١٠+‏ ال +6م!ا © وقد ذن تمصو 


سب ال" لايس 


اعصون أصبيح معدو نا ا هذه 8 2 الذورية» 0 
فى المنافسة والصراعات الو تحكم هذه السوق « 


وقد بلغت هذه الصراعات بين الدولة:المصرية والمصالح .التى كانت 
تسود السوق العالممة ذروتها بابرام معاهدة لندن فى ١5‏ بونيو ١8:٠‏ 
التى اتفقت فيها القوى الخمس الكبرى : بريطانيا والروسيا والنمسا 
وبروسيا وتركيا على ضرب الدلة المصرية وتحجيمها كقوة كان من الممكن 
أن تهدد مصالح رأس الال الأوربى » وخاصة رأس المال البريطانى 
كهذيذ | خطيرا كن قترى'الندو لاوط » وله كان ذلك اث رفقن محيد 
على تنفيذ ذ أحكام معاهدةم*18 التى وقعتها نريطانيا والدولة العثمانية فى 
«بلطة ليمان»8*7"» والتئتنص علىمعاملةالسلع الدريطانية معاملة تفضيلية 
فى أراضى الامبراطورية العثمائية » والغاء الحظر المفروض على تصدير 
بعض السلع بمقتضى نظام الاحتكار الحكومى + وقد استمر محمد على 
رغم هذه المعاهدة ‏ فى انتهاج السياسة الحمائية للمنتجات المضرية 
لبس فقط داخل حدود مصر وانما كذلك داخل حدود دولته العردية ٠‏ 


وطوال عامى روما زاد الصراع بين الأجانب ونينه 0 
تطبيق مبدأ حرية التجارة تطبيقا عمليا ونظريا + على أن كثيرا من 
الاحتكار ات الحكومية كائث قد وك تنهار الواحد تلو الأخر ٠‏ ا 


(؟) حددت المعاهدة ضرائب الواردات بنسية 3/ بالاضافة إلى 
خريبة قدرها ؟/ على تجارة التجزئة والغيت الضرائب الاضافية على 
الورادات أما كاف المجعادر أت فقد حدد بواقع /١‏ منهاه ان يدنمعها 
04-1 مبده0 عامع8 ه75 : مأمئيونل] متطق8 اعلطم لعومرطم ,عم 


15 لالط - كالة أ0 لإؤأانعةء ,1840 ع3 املزوع مز لرعؤدلا5 بإامممدمقلة 
.6 .م ,1967 لزقال! ,»ا .املا ,لإأأومرعنازادنا: 


حا لكاو د 


بعض الصناع الذين. تلقوا العلم نمى أوريا فى عهد محمد على وتدريوآا 
م الحكومية يشتغلون لحسايهم الخاص37) ٠‏ 


وبانتهاء نظام رأسمالية الدولة » قضى على آول محولة طموحة ‏ 
فى التاريخ الحديث ليناء اقتصاد مستقل فى اطار السوق العالمى 

برتكز ا 4 ٠‏ واذا كانت هذه المحاولة لم يقيض لها النجاح ء 
فان ما تم خلالها من تغير نوعى فى الاقتصاد المصرى يستند الى « قيمة 
المحادلة » » قد هيا عملية ادماج الاقتصاد المصرى فى السوق الرأسمالية 
العالمبة كاقتصاد تابع هذه المرة يخضع لسيطرة رأ س المال. الأجنبى 6 الدئ 
فتح الباب لتغلغله منذ عهد سعيد فى صورته المالية ليسيطر على مناحى 
الحباة الاقتصادية المصرية.كافة من خلال اغراق الدولة المصرية والفلاح 
المصرى فى الديون والعمليات الاقراضية ٠‏ وانتهى الأمر بتسليم الفلاج 
المصرى كمنتج مباشر للقطن ال رأس المال الأجنبى0'”© ٠‏ 
خاتمة : 

لقد لعيت الذولة المضزية فئْ النصف الأول من القرن التاسع عثثئرٌ 
دورأ غير مسبوق فى قيادة التحول الاقتصادى ٠‏ والى هذا الدور بدين 
الإقتصاد المصرى .الحديث بانتقاله من اقتصاد زراعى تتحكم فبه « قبمة 
الاستعمال » ».الى اقتصاد طلس تنمق فى داخله باطراد علاقات الانتاج 
الرأسمالية » وتتحكم فيه تدريجيا « قيمة الممادلة » ٠‏ ويتم فيه تعبة 
الفائض الاقتصادى مركزيا عن طريق, الحو - اقتضبات: وشروط 
التراكم ا رأسمالى ٠‏ 


(9؟) دء محمود متولى : المرجع السابق صفحة ٠ 1١‏ 


(.).دء محيود عبد الفضيل :: الفكر .الاتتصادى العريى وقضايا التخرر 
والتنمية والوحدة © .مركز سيت الوحدة. العربية ») سيروت 15485 »© 
صفحة 717 . : 


ومن الخصائص الفريدة التى طبعت هذا التحول أنه قد تم ليس 
فقط دون الالتجاء الى رآس امال الأجنبى ؛ وأنما بالاستيعاد المتعمد 
لهذا الرأسمال ٠‏ فقد قام هذا الوور بالأساس » معتمدا » على التراكم 
الذى تحقق فى القطاع الزراعى يسبب التطورات الجذرية. التى عاشتها 
الزراعة المصرية فى عشربنات القرن الماضى » وبالذات التوسع فى ادخال 
المحاصيل النقدية » وعلى رأسها القطن ؛ الذى كان أداة هامة لتطوير 
علاقات الاقتضاد المصرى مع السوق العالمية » وهى العلاقات التىى وضعت 
الاقتصاد المصرى أمام تقلبات هذه السوق وآزماتها الدورية » وجعلته 
ظرفا فى المنافسة والصراعات التى تحكم هذه السوق ٠‏ 


وقد انتهت هذه الصراعات بين الدولة المصرية والمصالح التى كانت 
تسود السوق العالمبة بالقضاء على رأسمالبة الدولة فى عام ١64+‏ »© 


السدااي598 سس 


المراجع 
أولا - المراجع العربية 
دء أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى 6 مكتية نهضة 
مصر » القاهرة » ٠ ١8614‏ 


اجناتسى زاكس : نماذج القطاع العام فى الاقتصاديات 
المتخلفة » موازنة بين النموذج الهندى واليابانى » ترجمة سمير 
عفيفى ومراجعة دكتور رفعت المحجوب ؛ الهيئة المصرية العامة 


للتآليف والنشر ء» القاهرة 507ةا ٠‏ 


دو سال سعدا 4 لاوط انلنة و السعر ا فسكوب وان اد 
القاهرة » ه5ة! ٠‏ ش ش فك 54 


ده جمال حمدان : شخصية مصر ؛ دراسة فى عبقرية المكان 6 
الجزء الثانى » عالم الكتب ؛ القاهرة , ٠ 1١94١‏ 


دء حمال الدين سعيد : اقتصاديات مصر ؛ مطبعة لجنة البيان 


العربى » الطبعة الثائية » القاهرة » ٠ ١954‏ 


ادء راشد اليرادى ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى 


مصر فى العصر الحديث ء مكتة النهضة المصرية ء القاهرة » 
٠ 94‏ 


روبرت مابرو : الاقتصاد المصرى ) ؟ه.ة!ا لابه ١‏ ) ترجمة 
دء صليب بطرس » الهيكة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
كلاوا ٠‏ 


كامل زهيرى : حقائق لم تنشر عن السان سيمونية فى مصر » 
الهلال ؛ القاهرة 6 2ه( . 


--516 لد 


من القفرن لض ك0 المصرية للدراسات التاريخية » 


٠ 1565 » القاهرة‎ 

١+٠‏ ا ك٠‏ محمد دوندار : التكوين التاريخى للتخلف الاقتصادى فى 
مصر + مصر المعاصرة » القاهرة ؛ العدد 7#" , بوليو 8/ا19 * 

: دده محمد عند العزيز عجمية ذه محمد محروس أسماعيل‎ ١ 
٠ الاسكندرية إكلباية ا‎ 

؟١٠‏ اده محمد فهمى لهبطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور 
الحديثة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
٠ 6‏ 

م18 9 دء محمود عبد الفضيل : الفكر الاقتصادى العربى وقضانا 
التحرر والتثئمية والوحدة » مركز دراسات الوحدة العربية , 
ديروت + ٠ |١989‏ 

ا ده محمود متولى : الأصول التاريخية للرأسملية المصرية 
وتطورها : الهيئة المصربة العامة للكتاب ء» القاهرة ؛ 1910/4 ٠‏ 


١‏ دم هلين 50 : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل 
القرن التاسع عشر ء ترجمة دء أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى 
الحسينى » دار المعارف » القاهرة ةا ٠‏ 


المراجع الأجنبية 


وطخ عون ميرول عاقع,8 ه15 : :دنلا متطق8 اعلطمة لعممطم .,ط .16 
ملم - دعم أن بزانمعدع ,1840 ,366 أملاوع مز ممع:دلاة لإأممممهال/ا 
.7 لاوا ,72 .املا ,لغأومع/ااملا 5305 


خملزوع ومعله0/ ما متطعئنعم»0 مقا عه برمرهؤوذاك .له : :ع8 ,اقرطة .17 
2 ,لإ أأو7ع/اأمنا 00:0 ,( 1950- 1800 ) 


د اؤأا سه 


8 -.مما صا لإلبئؤوثة ,1800 ع1 أملاوع : أبياوووا 011 


.1961 لطجرواة ,بموؤوزن] عأمروووعع 0 اهنول أمعمممماعية 0 
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التسوية وتو ية عباس الأول .! 
اكوا مكرود 3 
قوم الوثائق البرتطانية. 0 


0 2 اهة 5 


. تواكبت الأحداث العالمية مح نهاية القرن الثامن عشبر وبداية القرن 
التاسع عثسر » ودخلت مصر فى نطاقها » فقد' رسمت فرتسا 
مخططها وقامت بحملتها على. مضر عام مولا١‏ لتحقق أهدافا 
أهمها تركيز نفوذها فى تلك المنطقة لتكون نواة: للإمتداد ثشسرقا 
.واقصاء الوجود البريطانى من الهند » ولكن أحبطت مساعيها فى هذا 
الصدد 6 وكانت النتيجة اذْراك نريظائيا لخطورة تهديد مُصالخها وقيامها 
دخركة رد فعل مضادة تمثلت فى العدوان على مصن ء رغم أتها لم تتمكن 

خن .الحضول على أنة مكاسب أذ أضانها الفشل ء الا أنها خضعت لتنذاءً 
البحث. عن مختلف الطرق لتمكين نقسها هن الشيظرة على مضر باغتيازها 


_- عام 2 


مفتاح الشرق الذى تتوطن فيه طموحاتها وتطلعاتها » أبضا فقد أسرعته 
لتطويقها بالاستيلاء على جزيرة بريم فى مدخل البحر الأحمر عام 
قفا ,والتودد والتقزب لأضحات الندوذ كن تناكل الحثوب الجتري 
والخليج العربى ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان طريق رأس الرجاء الصالح قد فقد أهميته 
نظرا لاعتمارات متعددة »4 وأصبح الطريق عبر مصر موضع ا لاهتمام 5 
وزاد الانيهار بالشرق » اذ قامت الثورة الصناعية التى أسفرت عن تقدم, 
فى الالات ؛ وزيادة فى عدد العمال » وحدوث ما عرف باأسم الانتاج 
الضخم » واتساع نطاق العرض » وارتفاع معدلات رؤوس الأموالء 
مها تس عنه الحرض على توافر- الاشؤاق والواف"الخام والفمل عسل 
استخدام رؤوس الأموال » وبالطبع كانت بريطانيا فى أشد الحاجة 
للتنفيذ خاصة تجاه الهند ٠‏ وجاء استخدام قوة المخار عام ١6١١‏ فى 
تسيير المئفن وتحريك آلاتها لتحدث انقلابا شاملا فى النقل الدحرى + 
وكملت يوتطاننا اللو اء.قى غة ا لجال خف طوويف يناء القن وغهلت: 
على المزيد من تقدم أسطولها » كما جعت الشركات والأفراد على المضى. 
قدما فى محاولاتهما مماسة استخدام البواخر بين الجزر البريطائية 
والهند عن طريق البحر المتوسط والبحر الأحمر ٠‏ وعليه يتبين أنها عقدت. 
العم على أن. تترصد العير # وتيعة عنها آية تاكيرات خاصة القرقسية : 
بعد أن لمست عن قرب أهميتها عندما أكدت ألحروب النابوليوئية امكانية 
و الشرق + أيضا فقد نتج عن تلك. الحروب توطيد 
مركزها فى البحر المتوسط . » هذا بالاضافة الى وقوع مالطة وجبل. 
طارق فى قبضتها ٠‏ ش 
ولم يكن الطريق سهلا أمام بريطائيا » فهناك على رأس .الحكم فى. 
مصر شخصية محمد على القوية ؤالذئ تمكن مسياسته من الوقوف أمام, 
أطماعها » وكان له أسنلوبه تجاه الدول يما فيها الدولة العثمانية. © وقد. 
نجح فى استغلال المنافسة البريطانية الفرفسية ليروض الدولتين ويحقق. 


تأر افيه والصييكة برنطائنا سيوادر التقوذ "الرشفي لد الوالو كرومن 
هنا بدأت فى محاولاتها لابجاد فوع من الموازنة ردما بقودها الى 
ها يجعلها تتقوق على غريمتها » وأصبح من الصعب تنفيذ التخطيط المحكم 
بسهولة أو بسرعة نظرا:للاسلوب الذى اتبعه باش! مصر داخليا وخارجياء 


. كان النظام الاقتصادى الذى وضعه محمد على وتمثل أساسا 
فى الاحتكار قد شكل عقبة أمام التجارة البريطانية التى هى بمثابة 
الركيزة الأمامسية للاقتصاد البريطائى ؛ ولذا انتهجت بريطانيا كافة 
الؤسائل لضرب هذا النظام حتى تكسر به السياسة العامة لصر » 
.واستمرت تكافح سنوات وسنوات لتقصيه جانيا » ولكنها لم تنجح تماما 
الا مع بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ أما فى المجال 
الخارحى فكاتت أكر اتوفيقا؟' فد متاعتها الانتصازات: الفى تحصحل 
عليها حاكم مصر فى شبه الجزيرة العربية » وخثنيت من توطد سلطته 
على الجنوب العربى والخليج » أيضا أثار رسبتها أمتداد نفوذه 37 
.جنوب وادى النيل وسيطرته على السودان + ثم حركها الفوز الذ 
أحرزه ة فى المورة : ندفع بها لخلف أوربى للوقوف أمام, فوته » وأسهمت 
.مأسطولها فى موقعة ة نفارين مما أسفر عنئه تحطيم الأسطول المصرى » 
.وتحرقت غيظا من السيطرة ؛ المصرية على كريت ؛ وازداد الأمر سوءا 
.دتلك الخطوة التى أقدمت عليها فرنسا باحتلال الجزائر » اذ اعتقدت أن 
المطامع الفرنسية بدأت تأخذ طريقها لتحويل البحر المتوسط الى بحيرة 
فرنسبة + فكان ذلك عاملا ملخا لمزيد من صب الاهتمام على مصر 
والحيلولة دون نفاذ المطامع الفرنسية فبها أو اغداق مزيد من السلطة 
على واليها . 


. وتعقدت الأمور ممه ا محمد ان الشام 6 
.وبالهزائم التى منبت بها القوات العثمانية على بد ابر أهيم 14 وبالتقدم 
السريع صوب استنبول » وبالتدخل الروسى » لما فى ذلك جميعه من 
خرق لمدئها الخاص بالمحافظة على أملاك الدولة. العثمانية ‏ الذى 


حت ا كت 


جمعها يفزرنسا ‏ ولذا راجت تعد نفسها بتر ن المواجهة الموقف ء وكانته 
صاحية اليد فى جعل السلطان يوافق على صلح كوتاهية » لكنها تلقبت. 
ضرية قوبة بعقدة المعاهدة الدفاعية الهجومية 2 هنكاز اسكله مي ) مع 
قيصر رزوسسنيا » ورغِم هذا فهى ترفض مشروع محمد على الخساص. 
3 فو الاستقلال عن الدولة العثمانية » وعندما تجدد القتال دين. 

لطركيق الأخيرزيق وانكين بانتمال الجانب المسرى افو نميين.: الحاها 
هذا اوضع لسرعة التمرف فى وقت شعرت في يتنو الو انين 
وخشيبت. من. استقثاره موالئ مصر ورغدت فئ وآأده » كما أنها أوجحسكت 
000 الروسى ا ل امتبار داك فق 


ظ 1 .فى اطار 5 البريطاني 2 الاستيلاء 0-0 عن 
لاسبتكمال التحكم فى الطريق الملاحى للبحر الأحمر ؛ وضرب التشباط. 
التتوسعى المصرى الذي أقدم على تصرفات عدتها بريطانيا مسجارة 
لمصالحها ومهددة لمواصلاتها الى امبراطوريتها 4 وأسفرت فى عدائها 
احمد على ونظامه , وصممت على تفتيت سلطانه لتحقيبق مآربها » 
ومضت فى العمل منتهزة الأزمة بينه وبين السلطان » وقام سفيرها 
فى استفيول بدوره الناجح فى هذا الصدد 6 وخدمتها الظروف بتخلى, 
فرئسا. عن مسائدتها لباثسا مصر .فى مطاليه وراكت 00 قطبع 
أسطولها فى شرق البحر المتوسط + وما لبث الأمر أن توفى السلطإن 
محمود الثانى وتولى الخلافة السلطان عبد المجيج 6 ورأت .الدول الخمس. 
جرذركها © بريطانيا ء بزوسييا : النمييا . رؤيياء التدخل لدى, البإب. ش 
العالى فقدمت مذكرتها المشتركة فى 0" نوليو 5-6 متضمنة ألا ادم 
صلح أو يبرم اتفاق مع محمد على ما لم توافق عليه ٠‏ وبذلك نجحت. 
السياسة الامبريالية وفرضت وكيا وامتلكت زعام لجا بين استتبول. 
والقساهرة ٠ ! ١ .٠‏ 0 


وق كلوه ين لاد رفوا عل لعل ارا ل 


2 لف 6 


محمد على حق الوراثة فى حكم مصر والشام واستتعاد شسة؛ الجزيرة 
.وأطنه وكريت » ورفضت الأولى ذلك وأيدتها روسيا فى الاكتفاء بعكم 
حصر رائية » ثم ات تسع النطاق بعْض الشىء بالموافقة على اعطائه ولاية 
عكا مدة ؛ حياته ٠‏ 77 على هده القاعدة أمرمت 'معاهدة لندن فى ١٠١‏ 
يوليو مين الدول الأربع - بعد اقضاء اخوفيننا اوققها المعارض س 
وبين .الدولة العثمانية 6 | وتعهدت .الدول بمساعدة السلطان فى اخضاع 
.محمد على وتضمنتت المعاهدة الشروط الوأجب والىن مصر 
اتباعها ٠‏ ْ 


ل ل م ا 
على سواحل الشام » وأدارت الدسائس على أرضها بواسطة عملائها » 
وائضم ‏ الحلفاء لها » وتوالى سقوط الموانى : وقطعت المواصلات مع 
حمصر ودخل قائد الأسطول البريطانى : 78 منافضات مع محمد على 
الذى رضخ للأمر الواقع وقبله بعد أن فقد ولاية عكا لتآخره عن الموعد 
المخدد للاجاية » وصدر فرمأن فبراير 0 باعطاء ولاية مصر محمد على 
مع حق الوراثة » لكنه اعتراه بعض ض القيود » مما دفع الدول للتدخل ‏ 
باستراك فرنسا للتخفيف منها حتئ صدر فرمان بوتيو ١84١‏ م 
القواعد المتفق عليها ٠‏ 


'. وهكذا نجحت بريطانيا فى تخجيم قوة محمد على ؛ حقيقة أن 
«الأمر لم يصف لها لأن تسوية 6/4 صبغت مصر نالوصانة الدولنة 
ووضعتها تحت الاشراف الأوربى » ولكن كما اتضح أنها كانت القوة 
ألكامنة وراء هذه الأحداث والمؤثر الفعال فيها ؛ وقد عدتها بمثابة ورقة 

رابحة فازتِ بالحصول عليها لتلعب بها وقت أن تلوح.لها ا 
لتزيذ من تدخلها وتوغل نفوذها * ولكن .الى أى حد نجحت فى ذلك ؟ 
والاجابة تفرض نفسها على الصفحات القادمة أ 


سا قي 1 
1 4 


. 7 . 1 


1 


و الرصد : 


.. نجحت السياسة التى انتهجتها بريطانيا حيال طعن محمد على » 
اذ أفقدته المكاسب التى حصل عليها وضحى بالكثير من أجلها » ولم تكتفه 
لندن بما تحقق » وانما كان عليها مواصلة تلك السياسة تجاه مصر وغقا 
للخط الذى رسمته مستغلة جميع الظروف التى تمكنها النفاذ من أية 
ثغرة » وكانت على يقين تام من مقدرتها على النحاح + ٠‏ واتجهت الأنظار 
الريطانية متو فى فصر أو فى مقر الدوكة اللكمانية الى شر اهة الامو 
وتصويرها للخارجية البريطانية تباعا » حتى تصبح ملمة بكل صغيرة 
وكبيرة » وعليه يكون التصرف وفقا للقواعد المطلوبة ٠‏ 


وركزت بريطانيا على ابراهيم واهتمت به » فهو يمثل قوة من. 
الحريى بانتصار القوى المعادية لمصر وهزيمة البطل وانسحابه مع جيشه 
الى الحدود المصرية ؛ ولكن كان لابد من العمل على كسر شوكته حتى 
لا تقوم له قائمة تعيد الكرة مرة أخرى 4 فى الوقت الذى رأت فيه 
ذل الجهود للاطاحة التامة بالنظام الاقتصادى والاستحواذ على أى. 
شكل من أشكال الامتيازات » وخاصة أنها على علم بالقدر الذى بتمتع. 
به أبراهيم من السلطة ويكلمته المسموعة لدى أبيه فى كثير من الأحيان 4 
بالاضافة الى ما أثيتته التجارب من نجاحه فى المراكز الداخلية الادارية 
التى تولاها داخل مصر ٠‏ 

والواقع أن الظطروف الأخيرة التى عاشها أبر اهيم فى الشام قد 
تركت الاثار السبكة على نفسيته 4 فعقب الانسحاب والعودة الو مصر_ 
فى فبراير 184١‏ احتلت أرضه الزراعية الخاصة المرتبة الأولى لديه » 
وهذا ما لمسه بارنتك< #ومه8 القنصل البريطانى العام 4 فارييل: 
الى أبردين 2 وزدر الخارجية البريطانية ليترجم الارتياح 
الذى ائتابه لاتجاه ابر أهيم فون التفرغ للزراعة » وأآن أرضه تعد أجود 


 "»؟1مل-‎ 


.أرض زراعية » وأنه ينفق المبالغ الضخمة ليزيد من تحسينها لتكون فى 
خدمة الصالح العام ثم بددن أن فلاحيه أقل تعرضا للظلم عن اخوانهم 
فى الجفالك الأخرى خاصة التى يمتلكها أبوه حيث يقوم بدفع مرتبات 
خدمه بانتظام » وأنه أنشا مصنعا لتكرير السكر ويوالى امداده بالقصب 
7 مزارعه فى الوجه القبلى ؛ كما أقام مضخات مائية بواسطة آلات 
حيدروليكية على ضفاف النيل90© ٠‏ 


وبرصد بارنت تحركات ابراهيم ؛ ويربط بينها وبين تنقلات أبيه » 
خبيعث الى أيردين. بئتائج رصده لتلك الخطوات9؟ ٠‏ ونراه يحرص على 
اللقاء به » وبسجل انطباعاته عن المقابلات ء ويذكر أنه تحدث.معه كثيرا 
.ووجده رجلا على درجة كبيرة من الذكاء وأحكامه سليمة وصراحته 
وافيعة انماما > وآن كلك المفات عضك: ان ها ميدق أن القصق مهام 
عنف وقسوة » وبالتالى تحولت طباعه وأخلاقه الى الأحسن + ولكن 
العيب الذى يشويه شغفه بالمال » ويعلق « ولكن للحقيقة والعدالة فانه 
عنفقه بسخاء » ويستعرض المشروعات التى تستنفد المبالغ المالية0© ٠‏ 


وتتابعت علامات الرضا عن ابراهيم » فينتاب القنصل البريطانى 
العام القلق بشأن المرض الذى هاجمه » ويكتب للندن ليبلغ وزير 
الخارجية البريطائنية بآن خراجا كديرا تكون بالبريتون استدعى اجراء 
عملية جراحية عاجلة له » وأن تقرير الأطباء يشير الى خطورة الحالة ؛ 
وهناك خوف على ألا تستمر حباته طوملا ؛ ويختتم مكاتبته « ولا يمكننى 


,1841 ,18 .061 ,رممأقت ,مععلرعهطم ب نموروق ,28/451 .5.0 (1) 
,1844 ,19 طععهالة ,.عاعاط ,معولرعهم - نوم ج8 ,78/582 .0 .2 ,23 00 
.11 ها 


1843 ,14 .مول ,ملق ,معوليههم ب كتهمرة8 ,78/541 .0 .6 (2) 
.1 هلآ 


1844 ,19 طعروالة .عاط ,معع856:0 - مم82 ,78/582 .0 .8 (3) 
ش 0 ش 1 هلما 


- ه51 ب 


الا أن,أقول ان وفاة ابر هيم . فاشا .وريث محمد على فى عرشه ستكون. 
00 لهذا اليلد »© .٠‏ معنى هذا أن الأمل در:اؤد المسئولين, 
قاين فى أن يتك اإراشيع السلحة بلعم ٠‏ ودع فون بعس 
محمد على .بزداد القلق » فيذكر بارئت أن الباشا 'استقيل العديد. منه 
الشخصيات من بينهم سعيد وعباس » وأصدرٍ أوامره الى ابر أهيم لاعادة,ٍ 
اصلاح القاهرة » ثم يتحدث عن ذلك المجلس الذى 'ركى تشكيله لمعاقية 
الخائتين * : 


! وبعود القفصل البريطانئ ا ل ا اك أنه منذ. 
انسحابه من الشام لا تلح عليه الزغبة فى أى عمل حربئ » وأئما وجهه: 
عنايته للثروة الزراعية » وأظهر فى ذلك كنفاءة بالغة » ورغم شدته فافه. 
معروف بعدألته » وأخيرا بسجل « وانى آمل أنه حينما يدعى لحكم هذا 
ادل سيكؤق اأكتن صلاهية ارقم النين. عن التسدي ومين بكلللة: 
من أبيه ؛ وأنه بكره الانجليز لأنهم طعنوه أكثر من مرة كقائد خربى ؛! 
ومع ذلك فهو مفعم يأهمية العلاقة بين بريطائيا ومصر » وبآن ياب 
وصالنا بالهند يجب بقاؤه مفتوحا عبر مصر بازالة العقيات من طريق. 
مواصلاتنا مع الشرق » وانى سمعت من جميع الجهات عن السلوك. 
العظيم 0 الفترة الأخيرة حينما كلفه أبوه بالعمل حيث أثبت المقدرة 
التى يستحق الثناء علبها »290 ٠‏ اذن دك الاتجاه شيه كه بالنسبة 
لولى العمد ٠‏ : 


ا رشيد - الى بارنت لينقل ا مسلحا طرق بابه 
فى الثالثة صباحا من يوم ١؟‏ سبتمبر 1844 ثم كشف عن وجهه وألقى 
0 .لطا (4) 


.14 ول8ة ,1844 ,6 .ولاك ' زعام ,مععلروطم ب اأقوعع 6 ,رلأ0أ: (5) ١‏ 
0 .6510| (6) 


حدر اه سآ 


لبويطائيا » وحدثه عن الخلافات بين محمد على وأسرته » وأن الزن 
يسود القبائك .فى البحيرة ‏ التى يقاسئ أفزادها الأمرين وسترداد 
حالتهم سوءأ عندما بتولى أير أهيم الحكم عقب وفأة أنيه حىمث سوععهم 
تحت نظامه الصارم ء وأنه جاء مندوبا من قبل هؤلاء ليتعرف على موقف 
بريطائنا فى هذه- الظروف »2 وأنهم على استعداد لتجهيز من عشرة آلاف 
الى اثنئى عشرة ألفك فارس بخيولهم أقاومة تخطبط أبراهيم فأجابه: 
الوكيل البريطانى بأقه سيرفع الأمر للقنضل البريطائى العام للافادة 
بالرآّى )2 4 | | 00 


وقام بارنت بالرد مصرحا بأن بريطاتيا لها علاقات طبية بالبدو » 
اكنها فى نفس الوقت لا تتدخل غى الشئون الداخلية لمصر » وكتب الى 
لندن مستعرضا الحدث موضحا استعداد البدو للقيام. بثورة عارمة مع 
أنهم. أحسن حالا من الفلاحين وسكان المان » اذ يتمتعون بحرية. أكثر 
وبعدون أقل تعرضا للظلم منهما » ويحدد موقفه « وانى أجهل طبيعة: 
قيامهم بالشكوى جهرا ولا أشجعهم على القيام بالثورة » ويتابع القول 
« ومن الصعب تكوين فكرة عن الخط الذى سيتيعه ابراهيم باشا عندما 
يتولى حكم مصر » وسألت هذا السؤال لسليمان باشا الذى ريما يكون 
على دراية بسلوكه أكثر من أى شخص آخر » فكانت أجابته : قد يكوؤن 
أحسن بكثير » وقد. بكون أسوآأ يكثير ) (4) ٠‏ ومن ثم بدو أن هناك 
بعضا من الغموض يكتنف شخصية ابراهيم ٠‏ 


بالقوة » والاحتكاك الذى حدث بين المسلمين والمسيحيين فى دمياط » ' 
زاد السخط :البريطانى على محمد على 4 وانتقد بارنت فقدان الأمن وكتب 


.1844 ,26 :م5 69م ,أأعم 832 ب أوروزت ,لأظا (7):. 
.844 ,6 001 ,معزو معطم ل 6زو مم8 ,لاطا (8) 


الل كك 


الى حكومته < اعتقد أنه لا يوجد شخص فى مصر من ابراهيم ماشا الى 
أفقر فلاح الا ويصلى من أجل موت محمد على ؛ لأن تلك النهاية هى 
المخرج الوحيد لانقاذ الدولة من العبودية »© + وفى ذلك ما 'يتبين 
أن ابر اهيم بتوق للامساك يزمام الحكم وأنه مرتيط بالأمن 
والاستقرار » ويخشى القنصل البريطانى العام من عدم تحقق الأمنية 
نظرا لمعاودة المرض للحاكم المنتظر + فيذكر للندن أن صحته تتدهور » 
ومن غبر المحتمل امتداد العمر به طويبلا حتى ولو تولى دفة الحكم 6 
وأنه ‏ أى بارنت ‏ التقى مع كلوت الطبيب المعالج » فأعطاه فكرة عن 
مرضه الذى قد بنتهى دناسور فى المثانة27 ٠‏ 


ومحاولة ازيد من التقرب لابراهيم » وعندما قرر السفر لأورويا 
لاجراء استشارات طبية بعد حصوله على الاذن من أبيه » يكتب بارنت 
الى أبردين يعلمه بأن ابراهيم سيغادر الاسكندرية ؛ وينوى قضاء مدة 
الحجر الصحى يمالطة وعليه فقد حرر الى ستيورات :روبيه:5 
حاكمها ليتخذ الاجراءات المناسبة لاستقباله مع مرافقه سليمان 
باشا(١"‏ .+ وكانت مسآلة استقطابه تهم الخارجية البريطانية ‏ فبعثت 
لقنصلها: العام. فى القاهرة مؤيدة اتصاله بحاكم مالطة » مؤكدة ضرورة 
الاهتمام به آثناء وجوده فيبها » مرحبة دزيارته لانجلترا اذا كانت 
حالته الصحدة تمكته من ذلك « فان حكومة جلالتها ستكون فى كامل 
مندطا كنا اليا "جه ستول ها فى ويتيهيا آر العفه لدبت قط لما لمن 
صفات حميدة » ولكن لاثبات حسن العلاقات التى تريطها بمحمد على 


ىد 4 > 2072 05 


1845 ,16 الثمم رعروام ,فعولرعهم س عتومرو8 ,78/623 .0 .2 (9) ١‏ 
.ها (10) 
.30 ملذة ,1845 ,7 .ولث ,.عراعامة ,مععل عوطم - خجممرق8 ,للطا (11) 
.5 هلا ,1845 ,23 1م56 ,.0 .© تومرو8 ب :0 .2 ,لأطا (12) 


--ع555 لس 


وأنت المجهودات أكلها » ووحجد أبراهيم الترحاب ©» ويبصف. 
متعووارك 5000 القنصل البريطانى بالاسكندرية ليالمر.ستون 
50 مرأنةم وزبر الخارجية البريطانية وقائع 0 أير أهيم القن 
الاسكندرية حيث كانت تقله احدى البواخر البريطانية 4 ومنل القاءه 
به » وببين أنه أصبح بصحة جيدة ويتمتع بروح عالية ؛ وقد وضح عليه 
أثر الاستقبال الفائق الذى قويل ه20 ٠‏ ويعود القنصل مرة أخرى 
ليشير الى أنه رغم الفترة القصيرة التى قضاها ابراهيم فى الاسكندرية» 
220-01 الحكم عليه من خلال مقابلاته له وحديثه معه حيث 
دار حول اهتمامه بالتطور الذى تعيشه أوريا فى كافة المجالات مع 
التركيز على الزراعة ‏ بأنه ذو عقل متفتح220© ٠‏ 


ويستلم مرى بردمدمة القنصل البريطانى العام رسالتين من 
بالمرستون ليقوم بتوصيلها الى ولى العمد ؛ وينفذ المطلوب9*2؟© ٠.‏ 
ولا يعرف محتوياتهما » وربما اشتملتا على بعض المجاملات وفقا 
للسياسة البريطانية فى هذه المرحلة والتى دخلت تحتها شخصية محمد 
على اذ أبدت لتدن ترحيبها بزيارته لها مستعرضة ما يمكن أن يقام له 
من استقبال عظيم 2 ٠‏ وردا على تلك المجاملات فقد رحبت الحكومة 
المصرية بالضباط الانجليز من أصحاب المراكز وذوى الرتب الكبيرة أثناء. 
مرورهم دمصر » وأعرب أبر اهيم لاقتضصل المريطانى العام عن أمتنانه 
للقيام بهذا العمل » وببلغ مرى وزير الخارجية البريطانية أن ذلك جاء 


,8 .ونم ,»هام ,ممأهمعصاوم سب 510064 ,8 78/661 .0 .© (13) 
.4 6لا ,1846 


.5 6لا ,23,1846 .ونث رهام ,ردهغدمعماوم س و5000 قلطا (14) 


21 06 ,24 .م5 ,.0 .ظ الإمسبالز ب .0 .© ,78/662 .5.0 (15) 
٠‏ هلا ,1846 ,22 .01 ,.عرعام ,ممؤأدمماوم - بإورنلز ,1846 


.847 ,17 .اهلظ ,.0 .؟ ,لزهءنالا ب روؤجويممراوم ,78/08 .0 (16) 
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بناء على ما قدمه ممثلا حكومة جلالتها فى نابولى ومالطة.له ولأبيه "2 ٠‏ 


وتسيطر اتحالة المتدهورة لصخة محمد على على مراسلات 
؟٠‏ فبراير +18 220 ٠‏ ريصرح مرى بسوء حالته سواء العقلية أو 
الجسمانية » وأن الاحتمال أصببح ضثيلا لامكانية استعادته لذهنه الخاد 
والنشط بعد فقدانه الادراك تماما » وأته بعيش منع زلا » ويرفض. 
الأظباء اعطاء أى شهادة رسمية تثيت عدم مقدرته على مباشيرة ة مهام 
الحكؤمة » وأن ايراهيم منذ عودته من رحلة نابولى 2257 ؛ والأمر بزداد 
حيرة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على النظام العام والهدوء ؛ وأنه يأنى 
أخذ المسثولية على عاتقه خوفا من هزاولة أبيه للعمل بعودة مؤغثة قد 
تكون عودة غضب يدافع الغيرة التى بعتمر أنها كانت دائما وراء التدخل 
فى سلطته لأتفه الأسباب ٠‏ ويصف مرى سوء الحالة التى تجتازها 
مصر وتأثرها تجاريا من ناحية » وبالهزة السياسية فئ أؤردا من ناحية 
أخرى »© وبين ين أن مثل تلك الظروف تحتاج الى نشاط وثبات من حكامها 
بمعكس الواقع الذى بشت أنها يدون حكوّمة 0" ٠‏ 


واتصل قنصل بريطانيا العام. يباقى قناصل المول 59 5 
الحال مخ المدكؤليق المصرميق ينه آن أمسدةة القزوزة فلهة كن اكات : 
بعض الاجرا ءات لضمان المحافظة على الأمن العام بعد تلك الاشساعات 


,15 امم 0010 ,510 طأة5 - لإوون/ا ,78/757 .0 .] (17) 
4 هذا ,1848 


وأؤبعع! ب (ابوده0 عئذلا) لناهعء0355 ععاروعل ,78/765 .0 .5 (18) 
0( ْ .8 ,14 بطو ,.عروام ا 


الخارجية البريطائية محاسبة الحكومة ا 9 التكاليف . 
ش 1848 ,14 عميل ,.0 2 ,7/766 0ع 


.1848 ,9 اكمة ,وام ,مه ومعصاؤه ب بروونالا ,78/757 .0 .2 (20) 
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األتى دارت حول وقاة 2 العاا المعهوز © > وبتقل عر ى مخاوفة ممأ 
قد يحدث لوزير الخارجية البريطانية ويخيره بأن مجلسا عقد من جميع 
حيث تمت مناقشة الحالة المتدهورة للقوى العقلية للوالى » وكدف أنها 
لآق للمباشرة شئون البلاد ؛ وعليه تشكل مجلس من الباشوات البارزين 
ومديرى الدواوين ونكفرر تولى أبر أهيم أذارة دفة الحكم بأسم أبيه 4 
وأن' يوقع بدلا منه على الأوراق الرسمية العامة 507 ٠‏ 


وتفذ القرار.فى اليوم التالى للاجتماع » وسعد به مرى وصرح 
لبالمرستون بأته سيحول دون .حدوث ما يعكر صفو السلام العام » وفى 
الوقت تفيسه بسر اليه بأن عنساصر القوضى ‏ كما أشسارت 
التقفارير الدورية ‏ تقوم بالساب والنهب فى مناطق عديدة 
مالوجسه القيكى ؛ اذ رفض المسعض دفسع الضراكب + وآأن 
الاجراءات تتخذ مشسأن سحب الأسلحة فى كثير من الأحياء » ويشير 
الى الحالة المضطربة فى اليونان وولايات البلقان وامكانية انعكاسها 
على الاسكندرية التى تضم وحدها من أربعة الى خمسة آلاف يونانى 
معيشون فى قلق بالغ » وآئه تصت هذه الظروف من المتوقع أن يلتهب 
الموقف ويصبح الأمر خطرا على الأوربيين 29 ٠‏ 

وبناء على ذلك رأى مرى أن من واجبه استعراض الأوضاع لربان 
النارئحة البريطائية الودين. هه + وان يطلب :منهج فى حالة 
استطاعته وعدم مخالفته للتعليمات ‏ البقاء بالاسكندرية لحين زوال 
العاصفة وحتى يتلقى تعليمات أخرى هن القائد العام فى مالطة » ويبين 
القنصل البريطانى العام أنه سيكتب الى حاكمها يشرح له تفاصيل الحالة 
ويوفنية بارسال يارجة آخرق نت ان .لم يشمب هذا ازعاها لهرت الهداية 


.اها (21) 
:لأطا (22) 


الى . 4ك 


انال البزيظقية وكا كان مرق فقون اوسيل عله الأخبار 
والح ات 9 0 مر باخرة بريطانية 0 بآخرة 


سان 
0 الاشك فيه أنه ' كان لتولى واكم م بطريقة 2 ادر 


00 مرى 50 الخارجية البريظانية مشيرا الى قوة شخصيته ؛ 
ومهارتة فى التقاظ عمقع الخيوطة واتطواء اعساء الملين الماون له حت 
التبعية الكاملة لارادته » وانه - أى م التقى به وطرح عليه عدة 
موضوعات للمناقشة حتى يبجس نيضه ويسير غوره تجاهها غ» فخرج ( 
بنتيجة أكد فيها أنه رجل عملى وصاحب أفكار مستئيرة عن أنيه90"” ٠.‏ 
ويرجع القنصل البريطانى العام تلك التغييرات التى قام بها الحاكم. فى 
الاجارة الداخلية سواء فئ القاهرة أو الأقاليم الى باعث شخصى قصد 
من ورائه تقوية مركزه بشغل هذه المناصب بأصحاب النفوذ من الضباط 
'ألذين يثق فيهم ويدينون له بالولاء””© ٠‏ وهكذا ظهر ابراهيم فى صورة 
ليية أمام الكعين البريطانية »“ولكنها ل تستض طويلا اذ سريعان ما تغير 
الانطباع عنه لمعاكسته للمصالح البريطانية ٠‏ 


ه مرأقية ألقوة العسكرية : 


مثلت مسألة التحركات المصرية : جا لخ الكوو شم 00 
فيعكس بارنت اضطرابه بشأن التحصينات التى تجرى بالاسكندرية فى 
عأم 1840 ؛ ويئقل لوزير الخارجية البريطائية تفصيل ذلك النشاط 

.لذها (23) 
١0 7‏ ,1848 ,5 لاها/ا ,مأزة0) ,ممؤذوتعمصاوط "ب لإرورنقل8 ,لتطا (24) ٠‏ 
0 ولا ,85,1848 1 عصبال رمعتقه رمم خوتومراوم ب برهموباة ,وأط (25) 


6؟؟ لس 


الذى يقوم به ما بين ستة وسبعة آلاف عامل يؤميا على طول الساحل 
الشرقى فى الجزء القديم من المدينة حيث يجرى بناء استحكامات 
للثكنات العسكرية والعديد من الحصون فى المراكز الرئيسية » ويصل 
ليت القصيد مشيرا الى أن هذه التحصينات جاءت ترحجمة لنصيحة 
المكريمة الترضيية القن مكف بالتروغات من فاريس: + كما اكد ضرف 
عليها جاليس وءااهو6ع وهو مهندس فرنسى يعمل فى خدمة الحكومة 
لم10 وسو ويدكر إن الفية متموا يكنا إلى سرحي 
الو 00 


وراح مرى يسجل لحكومته التنظيمات الخاصة بالقوات 
وتوزيعها*" » وكم ضايقه ارتفاع العدد الى 5٠‏ ألف مقاتل دون الرجوع 
للباب العالى ه وعد ذلك تعار ضا مع فرمان 184١‏ حدد عدد القوات 
ب م ). ألف ‏ وكتب ألى السفير الدريطائى فى استتبول » كما أبلغ 
وزير الخارجية فى لندن*؟ ٠‏ ومعروف أن تنظيمات الحربية مرتبطة 
بابر أهيم » وبعد أن كان القنصل البريطانى العام بتصور أن اهتماماته 
ركزت على أرضه الزراعية » انقشع هذا تدريجيا وعاد الجيش واحتل 
مكانا عليا لديه خاصة بعد تسلمه مسئولية الحكم فى ابريل 1848 ويقينه 
من ضرورة استناده على الجيش فى تثبيت حقه فى الوراثة ومواجهة 


٠ أعداكه‎ 


وبعير القنصيل البريطائى العام عن أسفه لبالمرستون لما يبذله 


,1845 ,3 صنل ,.كاعام ,مععلرعطم - اعم ع8 ,78/623 .0 .2 (26) 
ولا 


,20 امك ,مءأهت ,ممؤأذعماومط - بإهوونا/8 ,707 / 78 .0 .© (27) 
١10 2.‏ ,1847 


8347 ,5 1 .قضهل ,مئأة0 موؤورممراوط ب برق نكن ارا ,1510 (28) 


,30 7 ,1847 ,23 بزروالة .بعالم ,ممؤأد5تعملوم ب بإوعري/8 ,هاما (29) 22 
ش .7 .18 مونل .برعا 


ا اله 


الحاكم فى اعادة.بثاء الجيش بعد أن كان فى حالة يرثي لها » وأنه ‏ 
آى ابراهيم ‏ أجل ما يتطلبه الانتاج الصناعى لصالح الناحية الحربية ؛ 
دمياط وريد نحت الأاصلاح والتوسع م6 وأنه سهب القوات من القناطر 
لتنضم لفرقها بالمعسكرات بعد احلال أنفار الزراعة المجندين الزاميا 
مكانهم » وبعلق مرى على ذلك الاجراء ويصفه يعدم التبصر » لأن معنى 
الأبدى العاملة فى وقت تعد فيه خزانة الدولة خاوية('"© ٠‏ 


وينتقل مرى ليشرح للندن احدى الطرق التى يتم بها اعادة تنظيم 
ودناء الجيش » وهى التجنيد الالزامى. » فيذكر أنه لم أت أول يوثيو 
م64 الا وكان بجرى على قدم وساق © وقد استعملت فيه الوسائل 
الوحشية » فيقوم مديرو المديريات بتقديم الكشوف الخاصة يعدد 
السكان » ثم تصدر اليهم تعليمات الحكومة باستدعاء نسبة معينة منهم ؛ 
وتنقل الى مشايخ القرى لاجراء اللازم » وعادة مكوئون أشد قسوة 
وضراوة فى طغيائهم ؛ ويجمعون عشرة أمثال العدد المطلوب » ومعظمهم 
أرباب أسر يقادون بسرعة فائقة بعد أن يستحوذ الرعب على قلوبهم 
ويمههو اط الستمواد لقبراء الاضاء باى حمق عقن لى: اذى ذلك الى 
فقدهم لكل قرش يمتلكونه » ومن ثم يستغل المشايخ الظروف ويمتصون 
دم من بقع تحت أيديهم ويخلون سديله » ويقدمون العدد المطلوب من 
الذين عجزوا عن الدفع » ويقيدون مثنى مثنى كالمجرمين ويسحبون 
جمعا كقطعان الغنم مصحوبين بحر اسة حتى بصلوا الي العاصمة أو 
ال أ 


,1848 ,5 برها/ا ,©6810 ,1600م معمرلو2 " لإووودافلة ,78/757 .0 .5 (30) 
ش .7 هلا 


.20 ولا ,1848 ,5 1 عصول ,مأو ,مؤأومعصاو5 ع لإوروبقل8 ,لأطا (31) 


ساح 


03 .ويواصل القنصل البريطانى العام, اقوله » فيذكر أنه بمجرد انتشار 
اشاعة من ن التجنيق .على وشك الحدوث » يقو بقوم الغاملون بالزراعة بمغلدرة 
منا: زلهم, الى كي اتجاه ؛ فالبعض يختفي في الأرض القاحلة أو بين 
الأشجار الكثيفة » الحاليية العظمى يتخذون الضحراء ملجا » وتتلفه 
آلاف بل رهما ملابين الأفدنة من أجود المحاصصل مفقد أن ن الأبدى العاملة 
التى تحصدها وتحملها * ويستكمل مرى ‏ الضورة.يفجموعات الجنود التى 
ترشل الى جميع الأتجاهات لتقيض على العمال الهار بين وتقيدهم ؛ كم 
ببين « أنه لا يمكن افهام هؤلاء الأتراك اللستنيرين أنه عسلاوة على 
البؤس.والدمار اللذين يتمكنان من الفلاخين ؛ فان صرف منحة مالية 
للمجندين بما يضمن امداد كاف من المتطوعين » لن تصل الى ربع الانفاق 
والخسارة التى ايتليت دها موارد البلاد بطريقة غير مباشرة » + ومستفسر 
جد طا ص اوجان اا ناز عار لجرل تسر منطم حورن لكان ةا 
النهو ؛ وبعطى الآخابة بأن أفراده ينتظرون أول فرصة مناسبة للوروب. 
والعودة الى منازلهم”) 3 


ويسوق القنصل البريطانى العام لبالارستون مثالا » فيسجل أن 
التجنيد الاجبارى أصاب ابن زوجة أحد الشيوخ ء وعندما علم الكنسابه» 
أن أسمه فى القائمة السوداء هرب » ولما لم بعثر عليه الجنود تم 9 
القيض على الشيخ ؛ ووضع دناء على أوامر الضادط فى السجن حيث. 
قضى عدة أيام ثم استدعى للتحقيق تحت حراسة الجحتود وسكل عن 
الشاب الهارب » وهدد بضرورة احضاره » فأبدى استعداده فى الاحلاله 
مكانه ا 0 
على الضابئط الاعتقاد بآن الشيخ بعرف مخياً. الهارب ؛ فأمر بطرحه أرضا 
وضريه ليحصل منه على الاعتراف ؛ واستمر الضرب حتى فارق الشيخ 
الحياة ٠‏ وبعلق مرى على ذلك الحدث مصورا كيف تطبق العدالة وتصدر 


.0أط| (32) 


5 


الأحكام > مببنأ أن هذه الواقعة كان 0 من يسمئى خطأ وزير العدل 
( رئيس جمعية الحقانية ) » وأخيرا يشير الى آن مثل تلك الطضرق 
السيئة والمحزنة يخرج منها بانطباع غير 5 عن أبراهيم وفوعة إدارته 
0 تخطبطه9؟) 5 ش 


ويتحدث مرى عن استعدأدات الحاكم للدفاع عن السواحل فى 
ألوجه البحرى » فيصرح أنها تتقدم مسرعة » والعمل فيها مستمر بنشاط » 
وأنه يجرى التحصيئات وتنصيب المدافع فى رشيد والبرلس ودمياط » 
أيضا أنشا معسكرا يضم ما بين ثمائية وتسعة آلاف رجل:- على بعد 
أميال من القاهرة ‏ يتدرب آفراده على المدفعية التى ازدادت قوتها 2" ٠‏ 
ويذهب القنصل البريطانى العام الى هذا المعسكر ليتفقده على الطبيعة ؛ 
وندفك بتقرير عله للندن + تيذكر أن المائعية على درجة بعالل من الكهاءة 
ويتناول فرقها ؛ وبركز على مدفعية السواحل » وأن كل آلاى يتكون من 
أرمع بطاريات » وتضم البطارية +6 رجل وثمانين مدفع ميدان معظمها 
صناعة فرنسية وبعضها بحالة جيدة ومعدلة » وملحق بكل آلاى حوالى 


28 ا ,1848 ,5 لال ,ه1ة0 ,ممؤأممعماوط - بإووورل/ة ,قأطا (33) 

أثار حضور رئيس جمعية الحقانية حفيظة مرى بشأن ممارسة القضاء 
على ابريطانيين 0 السلطات المحلية » فيعرض لاحدى القضايا اتهم 
يا بس ين الانجليز وينتظرهم حم الاعدام وفقا للشريعة 
الاسلامية » 0 الست البريطانية لن تتمكن من التدخل رغم أن القانون 
الانجليزى يعدهم أبرياء » ويبين أن الاحتجاجات والشكاوى لرفض الأحكام 
لد قات بالتفيجة » ويكقب للستقير البريطان ١‏ فن السجتتيوة لأرعوت على فلج 
القضاء المختلط لمحاكمة المجرمين مستعرضا الخطورة التى يتعرض لها رعايا 
دولته وفقدانهم الحصول على العدالة . 
علا ,1847 ,18 برابل ,كوا رممخمعومادم ب برمونا؟ ,78/708 .0 ع 

.7 ول١‏ ,1847 ,17 .عهة5 ,مزق ,46 


151 عصبال ,مزأ03 ممعونعواوط ب يزوعرنإي؟ ؟آ31وى//22 .0 .2 (34) 
١ :‏ .0 ه0١‏ ,1848 


0-7 لين 0 م 


الألف من الخيول والبغال لتولى مهمة هذه المدفعية ؛ ثم يتعرض لباقى 
المعسكرات واستقبالها الجنود الجدد لاستيفاء الأعداد المطلوبة” ٠‏ 


وفى أول يوليو 1844 يسجل مرى أن التجنيد الالزامى قد 
استكمل ؛ والنتيجة أن عدد قوات الجيش وصلت الى ؟ه ألف جندى » 
تضم +4 آلف مشاة  »‏ آلاف سوارى » 5 آلاف مدفعية ؛ يخلاف القوات. 
غير النظامية الموزعة فى المديريات والتى تبلغ ه آلاف » وأمضا هنال 
المدارس الحربية والمهندسين ‏ بالاضافة الى القوات البحرية وتصل الى 
+٠در١!‏ رجل نصفهم يعمل فى الترسانة والقناطر الخيرية » ويشير 
القنصل البريطانى العام الى تحركات ابراهيم وانشغاله بالتفتيش على 
تحصيئنات السواحل فى الاسكندرية ورشيد ودمياط وغيرها » وتركيزه 
على اصلاحها وزيادتها » ويصف كيف ثبتت المدافع فى الموانى » وأعدت. 
قوة من السفن الحربية استكمالا لاستعدادات الدفاع الساحلى : ثم 
بذكر أنه حتى تلك اللحظة لم يقدم هو أو أحد من زملائه يتوجبيه 
الأسكلة الى ابراهيم بشأن الغرض من اتساع التجهيزات الحربية9 ٠+‏ 


ويعلق مرى على هذا النشاط 0 ' 0 بأنه جاء بناء ناء على 


موه وم 


أى القنصل ا ا د 
مواجهة بر اهيم وسؤاله عنها فسيدحضها7؟) + بمعنى أنه يظهر غير 
.ما بيطن ٠ ٠‏ أما فى لندن » فقد بعت الخارجية البريطانية الى سفيرها فى 
استنبول كتابا - أرفقت به رسالةمرى ‏ لفتت فيه النظر الى ما تقوم 


23 0 ,1848 17 ونال يلوح ,ممع لماوع ل لاووويالا ,لاطا (35) 
.26 طلا (1848 :د 1 لإانل بمعأة6 رممذتممعمادمط "ل لإوررنلل1ة ,لأطا (36) 
2 هل( ,1848 ,6 عدال ,م0812 ,ممنوتعمالوط ب بإزوعرنال/8 ,لأطا (37) ١‏ 


ا 


جه الحكومة المصرية فيما يتحلق بالاستعدادات العسكرية الجارية بدرجة 
غبر عادية » وطلبت تصوير ذلك الوضع لباب العالى "© ٠‏ وعلدت. 
وأرسلت الى قنصلها العام فى مصر بيتعليمات تختص بسؤال الحكومة 
المصرية عن تفسير زيادة القوة الحربية عن العدد المتفق عليه فى فرمان 
20 4 


وبذلك تتضح قدرة إدراهيم على التصدى بالرغم من ظروقهالنفسية 
والمرضية » لكن شعور الخطر الذى أحاط به حتم عليه اتخاذ هذا 
الموقف الذى ارتابت مئه بريطائيا » ولم تتمكن من وققفه » وأئما أنحصرت 
مجهوداتها فى مرأقبته وما استتبع هذا من بعض التحركات الخفيفة 
الى لم تثمراء 


شغلت بريطانيا بالسياسة الاقتصادية الخاصة بالاحتكار التى طبقها 
محمد على » وجاهدت من أجل الغائها لما فيها من ضرر باقتصادها 
من ناحية » ولادراكها أنها الركيزة التى يعتمد عليها باشا مصر فى تقوية 
مركره داخل ممتلكاته من ناحية أخرى ٠‏ وأفرزت مساعيها عن عقد 
معاهدة يلظة لدمان عام 188 مع السلطان بالغاء احتكار التجارة فى 
ولايات الدولة العثمانية » ولكن والى مصر كان على درجة كديرة من 
الذكاء اذ تباطاً تارة وتحايل تارة أخرى بحيث لم تضف السهولة أو 
اليسر على تطبيق اللعاهدة ماما » ومضت كلمات بارنت 3 بالشكوق 
من استمرار الاحتكار فى جميع العمليات2» ٠‏ 


-71 ولا ,1848 ,14 نابل ,.0 .ا روماممة© ب .0 .2 ,78/731 .0 .6 (38): 
:1848 ,31 بافيل ,.0 .5 ,برووسالا + .0 .ع ,78/756 .0 .© (39) 
-1841 155 .ع5 رمرلهه رومأممه0 ب مم83 ,78/451 .0 .© (مد) 


اال سسا ال 


وطبقت سياسة الاحتكار على منتجات سنار خاصة الصمغ والعاج 
رغم ما أعلنته الحكومة المصرية فى مارس 1845 بشأن حرية هذه 
التجارة » ودثور 0 البريطائى العام ويكتب لحكومته ليدحض ادعاء 
الاحتسكار وبدين أن الهدف منه تقوية الحاكم وتحقيق مصلحته 
الشخصية7١؟ ٠‏ ويلتقى بأرتين مدير ديوان التجارة والأمور الأفرئجية 
وبتحدث معه بشأن المصالح التجارية البريطانية » ومتعرض للورسوم 
المفروض تحصيلها على بيضائع الترانزيت » وأنه وفقا للمعاهدات التجارمة 
مع الباب العالى » فان تلك الدضائع لا تستحق عليها الا رسوم / بينم 
تنخفض الى ,/1/: فى حالة قيام شركة الترائزيت بنقلها؟؟ ٠‏ 


واعتقد مرى أن التعامل مع ابر أهيم فى هذا الشاآن معد قئضته 
على زمام الأمور سيكون فى الصالح البريطانى » ففى البداية يصفه 
لبالمرستون عقليته الواعية خاصة فى المسائل التجارية والمالية » وآن 
ادارته ستكون حكيمة5”7؛ + ولم بلبث الأمر أن عاود ونقل سوء الحالة 
التجارية الداخلية والخارجية فى يونيو 1848 وأن محصولى القمح 
القطن راكدان فى مخازن الحكومة نظرا لعدم رواج السوق وانخفاض. 
السعر ا عن المعدل المقايل للشهر الممائل فى العام الساءة 10 


86 0م ,1844 ,21 .طعط ,مزهي ,.0 .ا حب مهمره88 ,78/708 .0 .* (41) 
9 ملم ,1847 ,10 .ونم ,.عزاعام ملعسعماوط ب بزاوررناية 


.14 هلظ ,1847 ,15 لايل ,.عاعام ,لإعابيون - بإوررنللة ,لاطا (42) 
- نت ميول ارين لأرننيا واضكة ترا لتلقى تعليمه فيها وتأثره دها > 


03 5 ا ,0أ6 ,101ق ع ماهم 0 ,7 0 .] (43) 
17 ولق 


23 فلا ,1848 ,17 مويل ,م0312 ,ممأدععاوط ل لبإوورلة ,لأط|ا (44) 


ا ا 


أبيه » اذ أخبره أنه استلم مؤخرا تقريرا.من ضابط روسى خاص بالتئقيت 
عن الثروة.المعدنية فى المديريات. الجنوبية لسنار » ونوضح أن الرمال 
التى وجدت حديثا فى أحد روافد النيل احتوت على نسبة من الذهب 
ضعف المعدل الذى تنتجه سييريا » وبعكس خطاب مرى -للندن الفرحة 
والأمل اللذين انتايا حاكم مصر بهذا الاكتشاف » ثم يذكر < ولكننى بكل 
صراحة قلت لسموه أن لديه مناجم ذهب أفضل بكثير مما متحدث عنه 
وتقع قريبة منه وتتمثل فى القطن والسكر والحبوب من انتاج مصر.ء 
وبامكائها افادة خزانته أكثر من رمال سنار »*؟) ٠‏ وبذلك يترجم موقف 
مرى عدم الرضا عن مثل هذا الاتجاه ٠‏ 


ونتيجة للمساعى البريطائية لدى الياب العالى » يبعث مصطفى 
رشيد الصدر الأعظم الى ابراهيم يبلغه شكاوى المسئولين البريطانيين 
سآن السياسة الاحتكارية لمنتجات سنار وضرورة اقصائهاء ويكتب كاننج 
و«ندمه60 السقير البريطانى فى استثئيول الى بالمرستون يعامه 
باستلام خطاب من الصدر الأعظم يفيد اجباره للحكومة المصرية على 
قبول ت دون أى تأجيل ات تضدير كك المنقجات يكقنن الشتروط امنضوض 
عليها 00 بالط ليان 0 ولم يت متحانق الطلوب ؛ ولعل اجراء 
لاستنبول 0 اكد ديه 2 تان وق 0 2 
مقابل تقديم المساعدة لتحقيق مطامع 2 فى الحيشة9»© . 


-21 هلط ,1848 ,6 عصدل ,ممزأة0 ,ممؤأدتعماوط ب بروونللة ,لأطا (45) 


,13 .1م56 يوأمقتعط1 ,ممؤأوممماوه ب وواممة6 ب نا .5.0 (46) 
.08 5ل ,1848 


,1848 ,4 .061 ,ونأوه0 ,ممأممعماوم - بزهوونال!ا ,78/757 .0 .5 (47) 
3 0م 


2-7 


فى مصر برسالة لاعادة الكرة مرة أخرى والضغط على ادراهيم فى هذه 
المسآلة » ولكن مرى أرجا الأمر بعض الوقت اذ لم تكن الظروف مواتية 
نظرا لقراءة فرمان تولية ابراهيم الحكم وسوء حالة محمد على الذى. 
ونه كل العدرماة ووتعت. عه | أزمارة ها هذ ايساق وقلة من 


0 م نخدممهالة؟) َ« 


وبهدوء الحالة # الففى مرق يارنين وتفافش هم + فصرع له الأخين 

بأ ن ابراهيم يرفض تنفيذ الغاء هذا الاحتكار مثله فى ذلك مثل أبيه 4 
وأعرب عن أمله فى انتزاع الموافقة على الالغاء دون ضغط مقابل موافقة 
القنصل البريظائى العام على التأجيل لفترة قصيرة © :تقعتى. اعطياء 
فرصة نظرا لوجود احتياظى كدير من منتجات سنار فى المخازن لحساب. 
اأحكومة ولحساب الحاكم نفسه ؛ فأجابه مرى أنه طالما ذهمت تعليماته 
غبثا » فلم تعد له سلطة ليسمح بآى تأجبل فى الغاء اجراء غير قانونى. 
يعرض التجارة البريطانية للخطر”؟؟ ٠‏ ومرة أخرى يكتب الصدر 
الأغظم لابراهيم مسجلا أن السفارة البريطانية ما زالت تشكو ومبينا 
قروو ابنقاط الأتكان و إن سيق إل طلت مل انها ناهذا التصوم 
مع القنصل البريطانى العام بطريقة طيبة تطبيقا للمعاهدة المعقودة دين, 
الحكومتين العثمانية والبريطائية”"*» ٠‏ ولكن لم تمض الا أيام وتوافى 
ابواهيم الثئة.وتتحول البراق. الضسالع البريطانى .: 


أما عن مسألة الترائزيت فقد شكلت أهمية بالغة لبريطانيا » اذ 


حرصت كل الحرص على تأمين الطريق البرى حيث تمر عبره رسائلها 
وبضائعها ومسافروها الى الهند وباقى مستعمراتها » والعمل على تيسير 


قرىء الفرمان فى ؟؟ سمبتمبر م/85١ ٠.‏ .اها (48) 
.48 هلم ,1848 4 .ياملا ,م012 ,رمسؤأوبعمالو26 ع لإوورا/] ,نأمطا (49) 
. 0أطا (50) 


د ه58 ب 


أجراءاته ‏ ومصر هى ملتقى هذا الطريق الذى يربط أوريا وآسيا(© .* 
ومن ثم أصبح لابد من بذل الجهود لتحقيق الغرض »> وكتيت الخارجية 
البريطانية الى بارنت حول ذلك مصرحة بوضع المصالح البريطافية فى 
الاعتبار » مشيرة الى ابلاغ مصر بألا تنظر الى مضالهها وتغفل مصالخ 
الدول9© ٠‏ وبطبيعة الحال لم يكن هدفها خدمة الدول ولكنها تستخدم 
أسلوت القورية: لقدر؟ غفها الشيهات نه 


وطلبت لنذن من بارنت اجراء المفاوضات مع حاكم مصر بخصوص,. 
ريد الهند » وضرورة قبامه بعمل ايجابى تجاه تسهيل وسرعة نقله”*. 
وبالفعل ققام ناتصالاته » وكتب لوزير الخارجية البريطانية ببين أن 
حديثه 0 على فى حضور ابراهيم لم بأت دالنتيجة المرجوة 4 وأنة 
وسعاوا قخة فتح الموضوع مرة أخرى 2549 ٠‏ ولم بحدث تقدم اذ الخنتلصق 
التاخير بالبريد © وتفقد الخارجية التزيظائية اعضانها وحبعث إلى بممكلها 
محمد على 0 دوجود ااه 0 00 على المحطات 


فير وده اقتراحا غمنا(00© ٠‏ 


(01) منذ أعام .م كانت السفن البخارية البريطانية التابعة لشركة 
ور 0 00 للسكة الحضة ع ا 0 0 ارون 
الفرنسى للقناة ؛ ولكن لم تتخذ بشأنهما خطوات أيجابية لاعتبار أت معينة 5 
-7 ولا ,1844 ,13 .وناك .0 .5 رتم8 0.7 .6 ,78/582 .0 .© (52) 

44 ,31 لادال ,.0 .© بتهمرو8 ب .0 .2 ,لتطا (53) 
.1844 ,21 .001 ,وزأقن ,ممعلرهطم ع نؤورو8 ,لأطا (54) 
4 هلا ,1845 ,7 بطوع ,.0 .2 بمومجو8 - .0 .© ,78/623 .0 .6 (55) 


امون . كك 


© والواقع أئه كان هئاك عدد كتير من الرعايا الدروطافيون يقضون 
تمى مصر بعض الوقت حتى تقلهم البواخر اما الى الطريق الهنسد 
وما وراءها أو لأوربا » ومما بذكو أن هذا الأمر خلق رغية بربطانية فئ 
المحافظة على الاستقرار والنظام فى مصرلما فى ذلك من انعكاس على 
هؤلاء الرعابا'» ٠‏ وكأن قد سبق أن صرح محمد على فى عام ١8+8‏ 
بناء استراحات فى الصحراء دين القاهرة والسويس لخدمة التراذزيت؛ 
أى لراحة المسافرين هادفا الى تحسين الطريق الدرى » واضعا نصب 
عينيه امكائية التحكم فيه وقتما يشاء » وعليه حصلت « لجنة يومباى 
الخاصة بتمويل طاقة البخار لت 6أأصممه© لمنظ مقع51 بروطصممق8 
على حق الامتياز لدة عشر ستوات مع حق التجديد عند انتهاء 
المدة بمعرفة الباشا بناء على طلب من القنصل البريطانى العام ٠‏ وتم 
تأجيرها الى ثربورن «منطعنم1ة ‏ تاجر انجليزى وله علاقة بمحمد 
على وكان يستورد له البضائم من بريطائيا ‏ وقدمت له الحسكومة 
المضرية المساعدة » ومن ثم تآسست شركة الترائزيت بعقد خضع لشمروط 
معيئة + أهمها منع التأجبر من الباطن »© ومتنحى المستآجر نتيجة لضمغط 
الوالى عليه » أجبر على نقل الخدمة بمعداتها ومخازنها للحكومة المصرية» 
وأصبحت فى حوزة محمد على 2220 » وبالتالى غندت الاستراحات فى 
يده » وتدريجيا سيطر كلية على النقل عبر الطريق البرى واحتكره ٠‏ 
وساء: القنصل البريطائى. الغام هذا: الوضع وحذر أرتين منه موضحا 


1854 ,16 اعتمم .»وام م - 6م830 ,لاطا (56) 


1018 فكل اللستوطتون "البويظائيون دن الولة كدة اجاح يشان العيق 

على تقدم | الخدمات الخاصة بالسفن البخارية على طول الطريق الموصل 
بين الهند وانجلترا » وكانت تلك اللجنة احداها . 

17 طععولة ,عام 01م غجهممق8 ,8 22/6061 0 3 (58) 

,6 غمنال ,.لاعام ,5608م ممم اوم 0-5 - لاقم اناالا ,22/07 60 8 ,6 هلا ,1846 
: ش .2 ولأ ,1847 


ل 


الصعوبة التى تنشآ عنه**2 ٠‏ وكانت الخارجية البريطانية ترفض بشسدة 
خطيرأ سواء من ناحية السباسية أو من وجهة الفظر الدوادة0١0)‏ آي ولكن 


واستمر الاصرار المصرى على التمسك بالاشراف المماشر على 
الترائزيت » وبيسجل بارئت للندن قوله « أنه بالرغم من ذلك فان اأخدمة 
لم يشملها أى تنظيم جديد مما سيق اقتراحه 2١6‏ » ويشكو من ضرورة. 
حصول الرعابا البريطانيين على حقهم فى وسائل النقل الى السوبيس » 
وكان أرتين قد تسلم تعليمات من حاكمه بأن يصدر الأوامر الى البوليس, 
المحلى يعدم تدخله مع الأهالى وترك المسافرين يآخذون طردقهم الى 
السويس بالوسيلة النى تروقهم ه وعاد ناشا مصر وتراجع ورفض اعطاء 
الخزية العوناقريق :اومن تملع القلضل البويطانى العام بكوم ران 
سبعاود الاتصال بأرتين وبجرى المحاولات للحصول على هذه أآحرية » 
وذلك حتى لا يكون هناك تقيد بخدمات الترائزيت المصرية0؟ ٠‏ أيضا 
كان القنصل البريطانى العام قد أثير لاحنكار المراكب فى النيل وترعة 
المحمودية » وشكا الأمر لكاننج19) والسيب بين اذ أضر بالتجار 
الانجليز الذين واجهتهم العقبات فى شحن بضائعهم إلى الاسكندرية + 


17 طعقلةا .عاعام ,مععلنعطم )ل اأمورو8, 8 22/6601 .0 .© (59) 
ش .6 ه١1‏ ,1846 


.5 86 ,1845 ,5 امم ,.0 .© بأعممة8 ب .0 .ع ,28/6 .0 © (60) 
22 ولا ,1845 ,5 عودل ,بكاعام ,مععلععطم - اعممح8 ,ل1طا (61) 


,19 .لول ,معتأهكت ,مععلععطم و و8 ,8 78/661 .0 .ع 62 
1 هل ,1846 


1 ,]5 1 .عه26 ,مئاق ,روماصصة0 ع أأعوروظ ,78/451 .5.0 (63) 


وأضبحت طريقا للاتصال بين الاسكندرية والقاهرة بدلا من الطريق البرى + 


57 سم 


ولم تتجاوب السلطات المصرية ؛ واحتج الرعايا: البريطانيون 
خضع النقل للاحتكار ولكن بطريقة ملتوية فتقول الحكومة للمسافر 
« اختر وسيلة النقل التى تلائمك » وفى الوقت نفسه توقع العقاب على 
الذين يقومون بتأجير دوابهم من الخيول والحمير والابل » كما ينتقدها 
القنصل البريطائى العام بشأن تحريمها لبيع المسكرات » وأخيرا يدين ‏ 
أن الاحتجاجات القوية لم تؤد الى أى تغبير ©" ٠‏ 


وكانت المفاوضات قد تعثرت بين ممثل دريطانيا فى مصر ومحمد 
على حتى لقد هددت أكتن من مرة بقطع اأعلاقات مين التلدين 4 وبتعكس 
يوم همرى على كلماته دو بالمرستون » خاصة عندما آحال الماشا الأمر 
على مستشاريه من الفرئس بين 2150 4 وكان ذلك بكدر الممستئولين 
البريطائيين للثاية ٠‏ ومضت مضايقة بريطانيا فى طريقها » فعلى سبيل 
المثال أعلنت شركة الترائزيت عن مناقصة توريد أغذئة 3 فتقدم تاجصر 


1874 ,18 بطوع ,مرتوع رممذمنعصاوط ب بروونا؟ ,78/707 .0 .ع (ه6) 
١ ْ‏ 0 ولا 
تحددت تعريفة الترائزيت كالآتى. : 
الدرحجة الأولى ١١١/٠.‏ قرشا » والدرجة الثانية. 91/٠‏ قرشا » والدرجة 
الثالثة همه قرشما . 1 
© من القاهرة الى السويس والعكس : 
الدرجة الأولى . ؟رل/ا/49 قرثنا » والدرجة الثانية .٠ر1"#//‏ تقرشا » 
والدزحة 'الحالقة :, لاير49 رفيا 
© من الاسكندرية الى بولاق - عن طريق المحمودية ‏ والعكس : 
الدرجة الأولى .٠ر292‏ قرششسا + والدرجة الثانية ."ارا!؟1؟ قرشسا » 
والدرجة الثالثة .٠ر55١‏ قرشا . | | 
,1846 ,8 عضيل ,رعرعالم ,معولععءهطم ب نأنومرو8 ,85 212/001 0 6 
1 .5 ولا 


,1846 ,4 .لاهلا ,معتهع ,ممأكموماوم سس برقرونال! ,78/662 .0 .© (65) 
.17 هلا 


78# اسل 


أنجليزى بعطائه » ولكن الحكومة المصرية رفضت ارساء العطاء عليهء 
كذلك اعترضت الشركة على أن يقوم بتموين السفن البريطانية » ويشكو 
الفامل عله الذي نامف دمن فلك الممامقة ويضووها لوزيو الخاتجية 
البريطانية » ويرد الأخير ويظلبْ من مرى الاتصال بالوالى » وبيان. 
ذلك الاشتفى بم عبن الفلامة والميؤانة مذ بريطاننا وفسر وال قد 


تتئثر اذا استمرت مثل هذه المعاملة7©) ٠‏ 


وكان وزير الشارجية البويطانية سيق أن بعث بكتاب الى محمد 
على. بشرح له الصعوبات التى تتعرض لها الرسائل والمسافرون داخله 
مصر من تعاملهم مع شركة الترائزيت » وأآن ضمان رأحتهم وحريتهم. 
بتمثل فى تعاونهم مع من يفهمونهم من الانجليز » ويطلب بالمرستون. 
من مرى اللقاء بحاكم مصر والتفاهم معه فى هذا الشأن » والاشارة 
الى الود القائم بين الحكومة البريطانية وبينه » كما يرفق له خطابا 
من مصلحة البريد ابزريطانية مدرجا فيه العقبات التى تواجهها الرسائل. 
المرسلة للهند عن طريق عضر عاتم برق ضرورة الاتفاق على وسيلة 
لوضولها بانتظام وفى مواعيدها9© ٠‏ ونفد القنصل البريطاتي العام 
الطلوت ون 6 وقارك محمد عاو و امتمكلة فرق دواكن نتن من عناة د 
على احتكار الترائزيت » ولكن الأخير أظهر الملاينة » وفهم مرى من. 
ترجمانه أنه أى الياشا ‏ لن بعاقب أصحاب الدواب اذا ئقلوا 


6 طعرول! ,مرأون ,ممؤنوععورزوة ب لازنالا 2/0 .0 .2 (66) 
25 طععقلا .0 .2 لإوورنلة سب 0ع مام 78/706 .0 .2 ,12 ولأ ,14847 
.9 ملم ,4847 
8 1 0 ,لاه1؟يال/ا 207 ام ,78/06 .0 .© (67) | 
8 ,7 0ل( ,1847 ,83 


ب و8584 ب 


وما لبث الأمر أن أثار القنصل البريطانى العام مع حكومته مسألة 
استراحات الصحراء عندما قارب امتيازها على الانتهاء ء واستعلم. عن 
النية تجاه تجديده » وعرج على أهمبة هذه الاستراحات لاتصالها 
باحتكار الترائزيت ولترسيخ القدم البريطانى فى الصحراء ؛ وأوضنح 
أنه قد وصلت القنصلية البريطانية مكاتبات متعددة بشأن الاختفاظ 
بها » وأنها لها الضرورة القصوى لبريطاتيا من الثاحيتين السياسية 
والتجارية » وعليه فلا يجب التسليم بسلطة حلكم مسر عليها© ٠‏ 
ويذلك تنطق الرغبة الدريطانية فى الاستهواذ عليها » ومما يذكر أثه 
بالتحكم المصرى فى الاستراحات والبواخر وجميع الآلات الخاصة 
بالترائزيت استبعدت مسألة دفع ,/1/ الخاصة بالرسوم على بضائع 
الترائزيت ؛ وعممت نسبة #/:7© ٠‏ ولم تجد مساعى مرى فى هذا 
الصدد ٠‏ 


,847 ,30 انمم بورأوح ,ممتوعصاده ب بروردالة ,78/707 .9 ."ا (68) 


,4 ولا 
مما يلاحظ أن عدد المسافرين ارتفع فى السنوات من 1855 آألى 1851 
كه يل ش ش ' 
41 <- ه107 مسافرا . 
ل ءلمه مساآفرا . 
١١١١ - (‏ مسافرا . 
5 ب .150 مسافرا . 
- 196.80 مسبافرأ . 
11١.١. - 5‏ مسافر . 


لي 0 فى 0001 مسافر ٠‏ 
67 - ..."7 مسافر . 
2 هل ,1847 ,6 عمييلك رععاخ رمه :أكمعصلوط - بروررييلا ,لاطا 


هذا بالاضافة الى الجمال المحملة باليضائع . 
.47 ,6 عميل بعاعاة ,موؤوععماوم ب زومرب الة. ,مزطا (69) 
,لطا (70) 


(54 سس 


وانتهز القنصل البريطانى العام فرصة تملك ابراهيم زمام :ادارة 
الحكم » والتقى به وتحدث معه فى مسألة الترائزيت شارحا له الحالة 
السك الت يدان جنا مبوات عقي الحورت قود ص الحة العمل مشي 
منه ردا بأنه ناقش الأمر مع المجلس بكل عذاية » وتقرر اجراء تغبيرات 
وادخال تحسينات عليه » وتنطوى على « استبعاد عدد من المستخدمين 
ألالطيين واحلال عرب مكانهم من الذين تلقوا تعليمهم فى باريس » 
وبنقل مرى أنطباعه لدالمرستون « واذا تم ذلك فستصبح ادارة الترائزيت 
رديثة للغاية » وتتكرر الشكاوى مما يدعونى استعجالك لاستصدار أمرك 
يانابتى رسميا لتولى هذا الموضوع »27 ٠‏ 


| كر د أخرى 0 الأخير يبذى 
ظ ا من الوسائل العلاجية مما أعطاه الاحساس أنه جعدرم القينام 
بأصلاح شامل 4 ولكن عادت ومثلت مسألة التخلص من الأجانب م 
0 الالليون -- 0 تحت لواتم باقى الأوروبيين - واب 
ال ال ا خطته ستنتهى بالفشل > فأجابه 
<« حسنا سوف نرى ؛ دعنى أجرب خطتى لبعض الوقت » وان لم تنجح 
فيمكن أن نجرب خطتك »296 ٠‏ 


ومرضية للغاية اذ انحصرت رؤبته فى أنها تؤكد استخدام خطته خلال 
ثلاثة ي 50 3 ٠٠‏ ولكن الحاكم كان بذر رمادا ذخ فى العيون ؛ فلم بحاول 


,1848 ,5 لاقاا ,ممأهه ,ممؤديعماوم - لإوسنال؟ ,78/757 .2.0 (71) 
.17 .لم 


.36 :806 ,1848 ,28 بابل ,مقع .ومتعمعصادم - بروصنالة ,وأطا (72) 
0 ش غ16 (73) 
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اطلاقا الحيد عن سياسته » فيذكر مرى أنه قصل المدير المالطى رغم 
أنه لم يكن.عديم الأمانة أو الكفاءة » بل ويتميز بمهارة معرفة اللغات 
الانجليزية والفرنسية. والايطالية والتركية والعربية » وشعلت وظيفته 
بتركى » ومع أنه مطيع وملتزم وذكى لكنه لا يمكنه النطق بجملة واحدة 
أوروبية » ومن ثم فلن يفهم أى شكوى مقدمة من المسافرين » وبخلاف 
ذلك 0 يسبق | له التعامل 7 الآلات البخارية والمركبات لصيو 


وكان مرى قد بعث يكتاب الى أرتين بشأن الاستراحات؛ ولما لم 
يستلم الرد كتب اليه مرة أآخرى لابجاد حل مرضى فى حالة التفسير 
بطريقة معقولة ومقبولة » مبينا أنه تلقى من حكومته برقية بالتعجيل 
آملا فى آلا تؤجل الحكومة المصرية البت فى المسألة أكثر من ذلك خاصة 
بعد أن اتسعت تلك الاستراحات ء وآن اللجنة التى أسستها لها حق 
تجديد الامتياز عند نهاية مدته » وفى حالة منحه لجهة أخرى ؛ فمن حق 
الأولى رفع دعوى واحتفاظها بالامتياز*"© ٠‏ ومما يلأحظ أن المسكولين 
المصريين آثروا السكوت ؛ ويشكو القنصل البريطانى العام من هذا 
ألموقف السلبى/") ٠‏ وتحرك أرتين وقام بالرد على أحد الخطابات 
الخاص بالرغية البريطانية فى أن تتواجد ثلاث محطات ركيسية وتتوافر 
فيها المواد التموينية من أسماك ولحوم وجيبن وبسكويت وفاكهة » واكتفى 
بالقول بأنه عرض الأمر على سيده2© ٠‏ 


وحاول ابراهيم أن يتظاهر بالتعاون » فكتب الى أرتين بخصوص 
التسهيلات التى طليها مرى للترانزيت مصرحا بأنه فكر فى الأمسر 


ظ | 0ط (74) 
2 .ولا ,1848 143 12 ع1 ,مرنه© عا ,لاع8 مأععثق - بزوريكا ,لزطا (75) 
15 .0لا ,1848 ,19 لزوآ! ,63120 ,ممأوععماو5 - بزوهورولا ,لأطا (76) 
2 .0طلة ,1848 مننال 12 ها ,.عاعام ,لإوغدالة - لاع8 متتعكة ,لأطا (77) 


1 


وتغطية المتطليات الضرورية » متبعين فى ذلك ادرو الشريفة ُ 5" 
يأمل أن تكون طريقته موضع اعجاب اذ سيتمكن المسافرون من الاستمتاع 
تذاكر عليهم » وأن الأوامر صدرت الى الادارة للعمل على تسهيل سبل 
الإقامة فى الاستراحات » ويختم كلماته مدينا أنه يعمل على رضا 
الحكومة ات تجد اه 1 الامكانيات ا 
العام 98 . ٠‏ وفى ذلك 7 ندل على منياسة التهدكة التى اتبعها حا مغر 


ويكتب مرى لحكومته يبلغها أن هناك بعض تغيبيرات ‏ تمرى 
بالترائزيت ولكنها ليست من الأهمية يمكان » وأن تفسيرات ابر أهيم 
للمطلوب مقبولة ولكنها غير محددة » ثم يبين أنه لا بعتمر نفسه محقا 
خى سحب ادعاءات « لجئة بومباى الخاصة متمودل طاقة اليغار »© تجاه 
أستراحاتها » وقيل أن يقوم بذلك سيصز على أمر حكومى واضح بأن 
جميع المسافرين من القاهرة ال السويس والفكس سس مس تخدمين 
الدواب من أى مكان ‏ لهم الحق فى الحصول على تذاكر تبيح لهم 
دخول الاستراحات لتناول المشرومات أو للراحة ء» مغ سعر محطدد 
ومناسب » وفى حالة التنفيذ » فائه سيرجىء سحب ادغاءات اللجنة*؟) , 


وتواصل شكاوى المسافرين البريطائيين والهئود طريقها لعدم 
العناية بهم عبر مرورهم” '* » ويبعث مرى لبالمرستون بيرجع أعهم ع 


.5 8 قطعو7 متطورطا .ة.5 2 عنغاع| عدبثل ممأأءنقق72 ,لأطا (78) 
1848 بزواأنطا 27 16 ربلزع8 ميم 
10 رقف18 ,15 ,]ها عدبال ,10أة © ,9161518017" - لإوعىدالا ١10,‏ (79) 1 
.22 ,20 

36 .ه810 ,1848 ,28 رادل ,مزه ,ممأممعماة8 - بروسنولة ,لاطا (80) 
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الى أن : المنوظ لهم الخدمة غير أكفاء » ور نم اعترافه مما جرى من 
تحسينات كيرة”' فى بظانة وماد 'وساكل الراحكة شاضة ين البواخر 
الثيلية » لكنه. يسطر < مجبث: أن يوضع فى الاعتبار أن الكزانومت” فى 
مصر لن تتم ادارته بطريقة مرضية للحكومة.البريطانية وللشعبالبريطانى 
حتى تعاد الادارة والجهاز التنفيذئ: للاددى التريطانية ». وطالما مقيت 
.خى أبدى الأتراك والعربء فانه لا بنتظر منها الا السيىء والأسوآ 0 


3 ويتناول القنصل البريطاتى العام انعكاسات النظام القائم » 
.ويصور كيف أن الحكومة المصرية مخدوعة وسيهوى بها سوء ادارتها 1 
وأنة فى خلال نننة أشه و سيتائز الحاكم بالحالة ؛ وعليه سيصغى للعلاجء 
وعندكذ ذ سبتوغل الحماس الفرنسى » ويئقل توقعاته للندن » فيذكر أنه 
نيس من المستبعد أن بحصل ممول بريطانى على عقد ايجار للترانزيت 
مقادل كفاشة أو اغقدرة الاف تيه امتزابشى ستؤياء فاذا أعييف ال 
.ذلك الادارة الرشيدة » تصبح العملية رابحة » ولكنه فى الوقت نفمسه 
يبين أنه لا يغفل أن الحكومة المصرية ستعمل ما فى وسعها لاستبعاد 
«الرأسمالين المريطانيين من المنافسة فى حالة عزمها على التأجير لتجار 
.بونانيين أو ابطالبين حتى لو كان عطاق هم أكل ء وذلك لأنهم لا ممتلكون 
التأثير السياسى كغيرهم 05 ٠‏ وواضح أنه بقصد الانجليز » ومن ثم 
.فنجلى أن كل طرف أصبح يفهم الآخر د 4 وبدا تحقيق التخطيط 
البريطانى صعبا ٠‏ 

وأمام اعبات راح عرى يبحث عن من يخدم الأغراض البريطائية, 
افاهتم ببدو سيناء ‏ كانت شركة الهند الشرقية وادارة الترائزيت 
.تستخدمهم » اذ بوردون الجمال الذى تثثل أعتعة المشافرين من والى 
السويس - وأشادٍ يهم لبالارستون » فيعتيرهم أصدقاء نافعين »؛ ويصرح 


.0أطا (81). 
.0ط (82) 
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بأنه سينمى معرفته برؤسائهم حيث من المفيد وجود علاقة طيبة معهم » 

وفى حالة غيايه عن القاهرة يقوم القنصل البريطانى فى الاسكندرية. 

بأعماله » وعند ضرورة حضوره . فان الرسالة تصله فى سيناء م 
هحاق فى طرق كماكية نو ازسسن ناف 495 م نالفل لتقل الى نتعناء. 
فى أواخر سبتمبر ١84+‏ وآدى المهمة99» .٠‏ . 


ووجدت الخارجية البريطانية أن الالتجاء للباب العالى ربما يأتى. 
بالمرغوب » وعليه بعثت الى سفيرها فى استنبول » وأرفقت مع كتابها 
صورة من خطاب مرى لها تحمل رؤيته تجاه الشكاوى من العمال الذين. 
يقومون بخدمة الترائزيت » وعرضت وجهة نظر الحكومة المريطانية 
بخصوص أهمية وسرعة وصول البريد للهند وأمان راحة المساغفرين 
الذين يعبرن أرض مصر ء وأن ذلك لا يمكن الحصول عليه الا باستخدام, 
أشخاص ذوى الام: تام وخيرة كافية بالخدمة » اذ يقومون بترتيب 
الاجراءات بنظام وهمة » بالاضافة الى ضرورة أن يكونوا موضع ثقة » 
والأوروديون لديهم استعداد. جيد وخاصة الذين لهم دراية بالعادات. 
والطباع الانجليزية » ثم تعرج الخارجية البريطانية الى أن ابراهيم بعد. 
صاحب فكرة اسستخدام العمال المصربين 4 وبما أنه قبض على زمام. 
الحكم رسميا » فسيكون أكثر تمسكا بما يراه بعد أن أصبح مطلق 
التصرف »:وآن الوقت حان لتتحرك الحكومة التركية وتمارس نفوذها على 
الحاكم الجديد وتتدخل لارغامه على أن يولى عناية للاقتراحات والرغبات. 
البريطائية المقدمة له الخاصة بنظام الترائزيت ليفى بالغرض المطلوب 
وهو زيادة كفاءته مع تقليل نفقاته ء وفى نهاية التعليمات تعطى ادي 
سغيرها حرية التصرف وفقا لوقف الباب العالى © ٠‏ 


,40 ه80 ,1848 ,14 .وك ,مملقك ,ممتموصاق8ظ - برمصساز ,لاطا (83) 
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وننوم كانئج بمجهوداته وبيلغ بالمرستون. : بأن الشلطان عقد الثبة 
.على العمل لتنفيذ الاقتراح الذى عرضه خافن بخدمة الترانئزيت ب 
وذلك بارسال مظلوم بك كمبعوث الى القاهرة » مزودا بنصيحة للحصول 
.على ترتيب مرض من السلطات المصرية 6 وأنه لو اتبع هذا المعوث 
الطريق المستقيم » فيمكن بعساعدة مرئ الحضول على نتائج تكون فى 
الصالح المرمطائى 817) + ولكن لم بمهل العمر أنراهيم حتى يستمر عقبة 
.قى طريق بريطانيا اذ ما ليث الأمر أن تمكنت من الموقف تدريجدا ونفذت 
سياستها فى عهد عباس التى تمثلت فى ترسيخ د 
عتنفيذ مشروع السكة الحديد +٠‏ 


.6 ولاية 0-6 : 

البريطانية » فيذكر مرى ل أنه ل وات من مصادر 
.متعدة: لقياس أبعاد :نزعة الوزراء والناشوات العثمانيين تجاه والى مصر 
المنتظر ه فوجد منها مأ بقيد أنهم سيكونون سعداء لانتهاز الغفرصة التى 
.مردوا مهأ له الاهانات: التى آ ألحقها بهم فى. الحملة السورية 4 وبشير 
القنصل ؛ البريطاتى لم الى هام كان لدى ارول هذه النبة ء» 
-خلافته 0 أبية نهدو ء(!8) ٠‏ ثم بسجل أنطباعه « وعندما يستقر الأمر 
للوالى الجديد » فلن يكون له نفس الثقل الذى كان يتمتع به محمد على 
.لدى الماب العاالى » حدبث بمتلك الأخير الفطنة الكاملة فى استخدامه 
للرشوة 4 وهذا ما مفتقده الاين 3 فالخزانة خاوئة 6 وحمدم مصالح 


,17 ملالا ,قأموميعط! ,ممؤخويعماوط - ومتممة© ,78/736 .8.0 (86) 
10 للد ,1848 


مظلوم بك هو الوكيل الرسمى لابراهيم لدى الباب الجالن .+ 
.1848 ,17 عمال ,مزنأو© بممعدععواعط - لزوونللا ,78/757 .0ع (87) ا 
.3 .0لا 


الخدمة العامة عاجزة عن الدفع حتى أنه سيكون من الصعوية بمكان. 
زيادة الجزية »040 , 


ودزغت مسألة الوراثة واستحوذت على الاهتمام » وأدخلت فى. 
حسبان التخطيط البريطانى » وكان الحرص جليا على ضمان الهدوء: 
والاشفراز لعن لاتتكاين :ذلك "على الطرري لايق #دور لهك المقارف: 
البريطانية تنمو بشأن أسرة محمد على ؛ فيعتبر مرى أن أساسها أقيم. 
على رمال مما يحول بينها وبين الشسعب » وأن اقليما تسيطر عليه 
الفوضى أو يتعرض لاحتلال أجنبى يكون خطبرا على الامبراطورية. 
البريطانية فى الهند » ويصرح يثقته فى أن نظام الوراثة فى الأسرة. 
الحاكمة وهم أو ضلال » وأن أخوة ابر اهيم وأولاد أخوته معقوقون. 
بدون استثناء وغير أكفاء ء وكلهم على خلاف 6 » وبالتالى فعند وفاته سيعم . 
الاضطراب والحرب الأهلية التى لن يخمدها الا التدخل الحربى 


الخارجى » كما ببين أنه حتى أثناء حنانة ان تكن ون الحاللة عور 
ملعه(350) 200 


0 ا 
تجنب ‏ الاعتقاد 0-7 ينمو تدريجيا فى ذهنى أنه تحت لدان 00 
يها اكات ليا شعت حم معد لى ٠01+‏ وي الحال السب 
اليريطانى . 


,7 ولة ,1848 ,3 بابل ,مرتوح ,ممعومعمادم - لإوروناقة ,لاطا (88) 
.0 .ه00 ,1848 ,6 لاابال ملق ,دمغوعماوم - لإهمنالة ,فثطا (و8) 
1# .+8 ,1848 ,30 بزاسال ,08150 ,5100تعمملو5ط - لإوونالا ,لأطا (90) 


عد #6 نه 


ويواصل:مرى تصور أيعفد الموقف أنه.لذا كان السلطان رجلا ذا 
-صفات سديدة » ولو كانت حالة مناظق تغوذه- الأورسية سمح له بزيادة 
سملطته فيها ا ا ا ا ضريته الشديدة 
لابراهيم وانتهاك بنود الوراثة ة وعدم السماح له مزمادة قوته الحربية » 
.وأنه - وفقا لما يراه الكثيرون ‏ لو أرسل الى مصر باشا أو وزير 
لمُدبه الذكاء ومعه: بعض الأموال للقيام بتنفيذ تعليماته » فلن يهد 
ألا صعوبة قليلة لجذب معظم كبار الأتراك الى جانبه وطرد الأسرة 
#لحاكمة من الملاد 210 ٠‏ 


ويبين القنصل البريطانى العام أنه اذا ترك ذلك جانبا وتمكن 
أبراهيم من التمتع باستمرار نظام الوراثة وبالحكم حتى وفاته » فلن 
كير له الال الى للدم إن الا سوعد ليوب ذل مغر يلين لخر 
-حباته أكثر هن ثلاث سنوات ؛ نظرا لاتحلال حجسمه يسيب أفراطه 
فى تناول الكحول مع تقدم العمر به مما يعرضه أخاطر وأزمات ٠‏ ويصل 
حرى الى الهدف من هذا العرض الشامل لتلك الملاحظات ألتى دونها 
الموزير الخارجية الدريطانية » وهو أن تعد الحكومة البريطانية وتستكمل 
الخطط التى ترى أنها ضرورية لاتخاذها فى حالة ما لو كان حكم ابرأهيم 
جاء مبكرا أو حتمته طبيعة الظروف » وأخيرا يركز مرة أخرى على 
.مسآلة الوراثة والخوف من أن تكون مصر مسنرحا لحرب أهلية يقوم فيها 
البدو بالسلب والنهب ؛ مما يترتب عليه أن تنضم مباشرة الى البِاب 
'العالى » أو تتدخل فرنسا التى تحيك لذلك عن طريق ارتباظها بتحصينات 
الاسكندرية » أو يحتل الجيش البريطائى مصر « وهو شىء متوقع ليقضى 
على كل المخاطر ويؤمن المواصلات الأنجلوهندية م0#© , 


ويفهم من رد الخارجية البريطانية على مرى أنها مؤيدة لموقفه » 


30 6لا ,1848 ,6 لاأبال ,8150 ممؤورعمراوط - . اهبلطا ,لنطا )91( 5 
ش .لاطأ )92 
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مشيدة باستعداده للطوارىء ء معلنة وضع ملاحظاته محل العناية 4 
ولكنها حملت وجهة نظر اختلفت فيها معه واعتيرتها الخط الذى يلزم. 
اتباعه 6 فرغم ايمانها أن نظام الوراثة وامكانية التنازع بين أفنراد. 
الأسرة المالكة ‏ عقب وفاة محمد على لم بعد نظاما عمليا نظرا لمك 
الدولية أقرت وضع مصر كولاية من ولايات الدولة العثمانية وجزءا من. 
أملاك السلطان » ومن ثم لا يمكن أن تقوم فرنسا أو بريطانيا بالاستحواذ 
ليها آلا كفن كاله اغوام .ا هنهنا بتري مين تركيا مويق فقن من 
أن غزو أملاك السلطان اجراء حربى ؛ وأنه عند وقوع الأحداث المتوقعة 
واستدعاء الأمر تدخل ألقوة لاستتباب النظام فى مصر » فالتدخل. 
الوحيد الذى بعد قانونيا وفقا للحقوق والارتباطات القاكمة » هو تدخل. 
السلطان باعتباره حاكما للبلاد » وفى النهاية تصدر الخارجية البريطانية 
تعليماتها الى مرى ليستعلم عن السبب الذى جعل الحكومة المصرية 
تتخلى عن احترام الشروط الخاصة بوراثة باشوية مصر الممنوحة لأسرة. 
محمد على 2019 ٠‏ وكان القصد من ذلك أن محمد على لم مئته يه العمر 
حتى يورث » وأن المفروض استمراره فى الحكم ؛ ويكون بجواره مجلس. 
يدير الأعمال3420) ٠‏ 


واربدق جا لرجستون عقن الالخارة مون بي ايوز ان الامفين 

الريطاتى فى استبول حتى ضياع لدية تضور ا كاملا لوحوقى الدطر (ن0ا .. 

وعليه يقوم كاننج بدوره ويبعث الى وزير الخارجية البريطانية بما 

اأستقاه من معلومات ؛ فيذكر أن رفح داشا الصدر الأعظم أدلغه أن. 
#أط1 (93) 


,1848 ,2 .وندظ .0 .2 ,ومتاممة© - ممؤدمعماوط ,78/732 .62.0 (94) 
34 .40 


,1848 ,2 .وناك ,.0 .ا ,ومتممةة - ممخمرعماوه ,78/731 .62.0 (95) 
3 .5 .0ل 


0 ام 


سلفه صارم باشا ‏ قبل احالته للمعائن بأيام ‏ كتب باسم السلطان 
الى ابراهيم فى رودس بدعوه الحضور الى استنبول لتوليته مهام 
الحكم الكلى ‏ وفقا لما جاء به فرمان 184١‏ من ضرورة أن يقلد الاب 
«الغالى الوالى الخديد منصب الولاية: عند خلوه ‏ واحلاله مكان محمد 
.على الذى أصبح فى حالة ميئثوس منها » وينقل السفير البريطانى ما دار 
خى مقابلته مع رسيد باشا وكيف أن:الأخير لا يوافق على هذا 00 
.ولكنه بجد صعوبة فى نصح السلطان ليتراجع عن 33015 6 وأئه س 
السفير - أجابه بأنه لا برى مغنبة :من الزيارة حيث ستقضى على أئ 
سك فى مسألة الوراثة » كما ستجعل الوالى الجديد يكف عن مال 
الراك الخونية لقره انكف او 1 


. وفى نفس الوقت مين كاننج أنه + متملك أبر أهيم ولانة ليد 
.واستثثاره الشرعى بالسلطة العليا بينما لا يزال أبوه على قيد الحياة ؛ 
امخلق متاك مين 4 ووترض» هو :والبات الدالق انقة لالع .وان اقل 
.الوسائل ضررا جعله وصيا أو .نائيا لمصر مع أعطائكه السلطة الكاملة 
لادارة الأعمال ‏ كما عقد أبوه النية على خلافته له ولكن يكون 
التقليد دصفة اعتبارية أى اسمية ودون أن بترك « الباشا العجوز » 
.جاندا » وينتهى الى أنه من .الأوفق للسلطان آلا بقحم نفسه فى مسائل 
أو يحتضنها قبل أن بن الأمور » ويختم قوله « وحتى الان لم أسمع 
سما هو القرار الذى اتخذ ؛ ولكن ابراهيم باشا فى طريقه الى الوصول 
-هنا فى أبة لحظة » فهو سبعادر رودس بمجرد الانتهاء من مدة الحجر 
'الصحى 21376 ٠‏ وتوافق الخارجية البريطانية على النصيحة التى قدمها 


ا( 45) من المعروف أن السلطان عبد المجيد تولى عرش السلطنة عئب 
.وفاة أبيه السلطان محمود الثانى في 0 يوديو اكنديل 4 وكان فى مقتبل 
عمر الشباب نما آكن علن تتلوكه : 

18 ونام ر8أمومرعط] لو - 82320199 4 0 .5 (97) 
1 .74 .هلم ,1848 
.0أطا (98) 


١ه6؟‏ مم 


ممثلها للصدر الأعظم© » وبذلكِ يتأكد أن الرأى البريطانى لم يكن. 
بؤيد إستيلاه ابراهيم على الحكم تماما فى حياة أبيه ٠‏ 


0 وصدرت تعليمات كائنج الى بسانى عاط للقاء ابر أهيم, 
' عقب وصوله » وتمت المقأيلة » وقدم له فيها المسكول .البريطانى مذكرة: 
برغبات أندن » فقرأها وأيدى عدم استعداده لاعطاء الاجابة الا معد 
عودته ار عندما بناقشها مع مستشاريه » وأدار دفة الحديث حول. 
غبطة السلطان وستعادكة لتخويله أباه حكم مصر ؛ وأنه ‏ آى السلطان 
أهداه صورته فى اطار ‏ مرصع بالماس0'١2) ٠‏ وحرص بعتي 
البريطانى على اجراء حوار مع حاكم مصر الجديد ء ونقله الى بالمرستون. 
الذى قام بالرد عليه معلقا على شخصية ابراهيم ؛ ذاكرا أنه ييدى. 
اعجابه بانجلترا ويتكلم عن الصداقة الحقيقية بينه وبينها والرغمة 
الاكتدة فى توفيق القلاجات معهاً #.ولكن' الواقم أله يظهر غيريها بمطنم 
حيث يترسب فى اعماقه الدوو الذى :امت به تجاه طموحة فى اليوتاق. 
وسوريا » ثم يتحول وزير الخارجية البريطانية للحديث عن فرنسا 
مقكيرا! الى اال علاقتها الحجاوفة يضر انين لها. الوون. كاين لد شق 
البريطانى » مبينا أنه لابد من التحلى بالصبر » مسجلا القول «ان 
السياسة الحكيمة الوحيدة للحكومة المصرية هى اتخاذ الطريق المستقيم 
لفيماع الختاات: التريطاقية فى سكن كب التق تن ارق اورتط افيا وز اه 
مطاليها ٠ 2١١06‏ ومن ثم بنجلى التخطيط الهادىء الذى اتسمت يه 
السياسة البريطانية ٠‏ 


,1848 ,20 .أمء5 ,.0.؟ ,ومتمصمة© -ضمغخورعملوط ,78/732 .0ع (99) 


٠ |‏ 0 .0لا 
,18448 ,2 .1م56 رقع ,ومتاممع© - أوروواط ,78/735 .2.0 (100) 
,2 .00 
,1848 ,29 .م59 ,.0.ك رومتصمق - ممخوموماوه ,78/732 .2.0 (101) 
0 7 .ملا 


ل 8ه ب 


والعفريارة الراسم" لادكيول وعادوها: حى انا مسفمين و 
بعد تقلده باشوية مصر رسميا » ويذكر كاننج لبالمرستون ‏ في اليوم 
اتالى عد ان لكين المتقادن ندل الى هذ ا البز ارد امام نهد 
الكثير من التردد » وأن ابر اهيم كان قد قرر اما أن يحصل على كل شىء 
أو لا يحصل على شىء » وأعرب عن أن يمنح له فرمانا يجعله نائبا مع 
العراض اح هذى الورانه ولخ يقبا كاي نروانا يميه لمن المبار 
فيها ويكون مصحويا بملحق أو مرسوم ينص على التنازل عن الساجلة 
العليا فى حالة شفاء محمد على واستعادته لصحته وقواه العقلية:» 
ويحلل السفير البريطانى الموقف بأن السلطان التزم بكلمته لابراهيم 
ولم يكن راغيا فى أظهار استياكه » ثم يعرض رأيه بشأن تدخل الدول 
دوعتم اله الور اقة 1017ب 


وفى نفس اليوم يبعث السفير البريطانى فى استتبول للندن يلها 
أنه لم يكن له اتصال رسمى مع الباب العالى فيما يتعلق بتولية ابراهيم » 
الا أن الصدر الأعظم أجرى معه مشاورات - على طول الخط - بصفة 
سرية » ثم ما لبث الأمر أن اتخذت شكلا علنيا بناء على أمر السلطان 
بقصد الحصول على رأى مناسب منه » ويتوقف كاننج ليبين آن السلطان 
بفكر فى اتخاذ خطوة براعى فيها الدول التى وقعت على معاهدة يوليو 
85٠‏ * وأن وزراءه يريدون العمل على راحة تفكيره ويخلقون المنام 
الذى, بدعم استمرار ثقته فيهم ٠ 01١79‏ 


ويتايع السفير البريطانى القول بأنه من المهم أن يوضع فى الاعتبار 
أن الصدر 30 يجارى السلطاد ن * وأن للسفارة البريطائية فضلها على 


4 .1م58 ,قأم1868 ,نمم 1أمعمله5 - ومتموة© ,78/735 .5.0 (102) 
3 .0م ,1848 
1848 ,ك4 بأمعء5 ,مأمهعفط1 ,ممغكدبعملوط - ومتمموك ,لأط!ا (103) 
ش ش ,94 .ولا 


لهجا 


هناك حاجة ضروربة ملحة له لتجنب الاعتراضات التى فرضت نفسها » 
تلك الثتى فندها رشيد داشا للسلطان » وأنه ‏ أى السفير ‏ قدم بعض 
الاقتراحات أهمها 0 وحوب ضمان مدا الوراثة مقمول وعد الياشنا 
( ابراهيم ) بأن يعتزل فى حالة استعادة أبيه لصحته واعطاء الدول هذا 
التفسير مع التأكيدات الممائلة اذا ما طلبت » ٠‏ ويذكر آن اقتراحاته 
م عند مناقشة الاعرافي احبر اي 04 0-0 
والوزراء دون أن يشركونى فى المسئولية 0 اداه ولا يعنى ذلك أن 
الياب العالى ققد استسلم تماما ونفذ 0 البريطانية »؛ حقيقة أنه 


رفم اضتارشي الخارجية رويط الى النداد م الكز ب طعي وان 
العديد + وتصرع بالريتدون أنه طاءا إن فلك يعوع وحي ككل لان 
فقد وجد فيه ما يناسبه » وأن اعترافه بابراهيم بمباشرة حكم مصر 
هو اعتراف عملى وقوى وكامل » كما أنه تخطى المعارضة:؛ كذلكَ فالتسوية 
المتفق عليها عام ١‏ تعطبه هذا الحق ٠‏ ويتغرض الوزير البريطانى 
السلطة ‏ النى يتمتع يها ابر اغيوي #:وكينه انتضول البجلطان لانتواع املك 
من أبيه » وآن ما تم هو أيضا فى صالح السلطان ؛ حيث يقز نفوذه 

فى أقصاء محمد على لعدم صلاحيته للحكم رغم بقائه على قيد الحياة 
0 اتبع نظام الورائة لخلقت صعويات كبيرة 0 
ولتركٌ « الماشا العجوز #أكما عو بيتها تسام ادارة الحكم اجادن #روان 
آلياب العالى وضع فى اعتباره أن بعض الباشوات قد يكونون طغاة 
وسيكى التصرف » وذلك مما أسهم فى تنصيب ابر أهيم”* ل" 


.1ط (104) 


,29 .1م58 ,.0 .طآ ,وماممة - 5م]5معرماوط ,78/732 .15.0 (105) 
7 4 .810 ,1848 


5605 د 


وبعث الياب .:العالى صورة الفرمان الذزى صدر فى أول سيتمير 
844 باحالة ولاية مصر وملحقاتها لابراهيم الى كاننج » وكان له شبكله 
المتميز » اذ سجل فى بدايته مرض محمد على الذى ابتلى به وأضناه 
وأعياه وأعجزه عن ادارة شكون اليلاد 4 وطلب أبر اهيم تولى هذه 
المهمة » ثم عرج الفرمان على أهمية مصر فى الولايات العثمانية ؛ وأنه 
من غير اللائق خلوها من وال ؛ وعليه أسندت لابراهيم » ويعدد مناقيه 
من كمال خبرة ودراية ؛ ويطلب منه فيا ار 
والغيرة 0 00 0 1 0 مصر »؛ والضاد ألثد أممن 
هذا قري ا ثقة 0 ا الحدية وبعتمد 0 
الوجوهة2 6 "٠‏ ونذلك بتئن أ ن الفرمان أس تعد مسألة استعادة محمح 
على للحكم ء ولم تتحقق وجهة النظر البريطانية فى هذا الشأن ٠‏ 


وانعكس الضيق على كتابات مرى لبالمرستون يسبب تلك المكاسب 
ألتى حصل عليها ابراهيم من زيارته لاستنبول » فيذكر أنه قد حمسن 
مركزه مع لباب العالى وتمتع بكثير من رضا السلطان أكثر مما كان 
دننتظر أن بحصل عليه » وأن ذلك تحقق دون تتذير فى تقديم المال 
والهدايا مثلما قدم محمد على أثناء زيارته الأخيرة لتركيا”"؟2 ٠+‏ ومضئ 
رصد تحركات أبر اهيم » فعقب وصوله الى الاسكندرية فى 9 سيتميز 


ألهؤة عهم عدتمعء وأمه© ذاا عل مومعب 10 .78/735 .5.0 (106) 
7 .هلظ ,1848 .أمع5 5 ,وملاممة© ال عز5 ععممعااءاء مم5 8 جطموط: 
وقام السفير البريطانى بارسال ترجمة الفرمان للندن » 

7 .هلا ,1848 ,13 ,أمع5 ,وتم صعط! ,مموؤأوتعملوط - ومتمصه2 ,لتطا 

,1848 4 .061 ,مله ,مهؤأةتعصاقط - لإهوبالة ,78/757 .5.0 (107) ١‏ 

34 .0لا 

قام محمد على بالزيارة عام 5 ونال الحظوة من السلطان الذى. 
منحه الرتم تب . 


وهات 


كدب القتصل المر نطائق بها لحكومته ‏ بخبرها يذلك النيا » وبأنه - أى 
الوالى الجديد أكتقك للقاغرة ذ فين اليوم التالى وحالته الصحية تزداد 


” 487 


والواقع أن مسألة مرض ابر اهيم أثارت القلق البريطانى من 
جديد > فيبين مرى لبالمرستون مدى انعكاس النتائج على حالة الاستقزار 
والأمن فى مصر 50 ذلك على حباة العريطانيين وممتلكاتهم من 
ناحية ؛ وعلى التجارة البريطانية والمواصلات مع الهند من ناحية أخرى ؛ 
ويعدد الأخطار المحدقة والتى تتلخص فى حدوث حرب أهلية وما بتمعها 
من أحداث شغب » وعليه فانه يرى من الضرورى قيام الدول الأورسية 
بالتفاهم مع الاب العالى بغصوص موضوع أنوراثة فى حالة وفاة 
ابر اهيتم » وبعرض مسألة اصدار تعليمات القائد العام فى البحجيبر 
المتوسط بارسال بعض السفن مباشرة الى الاسكندرية لحماية الرعايا 
البريطانيين والمصالح ؛ وفى نفس الكاتبة يتعرض لأسماء المرشحين 
أتولى الككم أحمد > عباس » سعيك جب ودرجة قبراىة كل منهم لدمد 
٠ "0‏ | < 


وكا الننفىالتزجل قن« اسقد وق اق ميك الا الزيمتوى ننقاا استفاء 
من مصدر امتقو بزو تومه حيتفتل تو علوم لك عن طريق رجال 
مخايراته » أن ابراهيم وضع فى ذهنه اسبتيعاد عباس وسعيد من 
الوراثة » واعطاء الصدارة لابنه أحمد المتواجد فى باريس ٠‏ وام يكن 
كائئج ليؤيد هذا الاتجاه 4 وسجل رأيه مشيرا الى أن مستقبل رفاهية 


,1848 ,5601.13 رعع ام رضمو رع جملوم - /116637ها ألبا 78/757 .“650 (168) 
:23 ول 


,1848 4 ع0 ,رننزه6 لموكمرو الوط - بإوسركن] ,78/757 .6.0 (109) 
الى 


0 احيد ربعت الهو الاين الكر ابراهد ا ا يي 


ت ا89© عه 


.مصر مرتبط يعباس وسعيد ٠ 2١١”‏ وكان فرمان 184١‏ قد حدد أن تنتقل 
ولايّة مصر بالارث لمحمد على وأولاده وأولاد أولاده الذكور دصورة أن 


واف هرات الخارجية البريطانية الى عنمل العام فى مصر ليحمل 
-تصورها ازاء تدهور صحة ابراهيم وامكانية قيام منازعات بشأن وراثة 
ولاية مصر » فتصرح بأنه من الأفضل ترك الفصل فى المسألة للسلطان 
لميقرر خليفة ابراهيم عقب وفاته » واستعرضت تفسير مرى فى أن أحمد 
أجحق المطالبين بالولاية « وفقا لنوايا ومفهوم من وقعوا المعاهدة 
ع( معاهدة لندن +184  )‏ لأنه.من ااؤكد أن المقصود فى الوريث أن يكون 
الأقرب من الذكور من نسل آخر باشا توفى وليس لأقرب الذكور لورثة 


محمد على 23 ٠١‏ كما مبعث بالمرستون 3 كاننئج بالملاحظات فى هذا 
الت 0191 2 


ومما تجدر الاشارة ألبه أنه لم تكن هناك خلفية طيبة توثق العلاقة 
مين الجانب التريطاتق وعاسن: » فقد كتب عنه مارنت فى خريف عام 
١‏ أثناء شغله منصب حاكم القاهرة أنه بأتى بتصرفات فاضحة 
ومنتظر عزله من وظعفته29١01‏ » وبعود فى ربيع عام 1840. ليصفه بعدم 


14 5 ,ب أمهونع 1 5011م - 200159© ,78/735 .58.0 (110) 
,109 علد ,148 


:24 16 ,1848 ,28 .01 .2.0 رلإهوس نز - .مع ديا 0 11 


المشرب 2 وفى ا 5 


,1848 ,3 .ناولا ,.0. رومتموو ‏ ,8/732 .5.0 (112) 


٠‏ | 2 .هلا 
1841 .8 .061 ,ممأق0 ,مععليعطم - 6أ8920 ,78/451 .6.0 (113) 

232 .0م 

معروف عن عباس أنه كان يتبع طريق للفو 4 وفئن الوقت نفسه 


8 تسمت شخصيته بالقسسوة والحفاء والعبوس‎ ١ 


الكفاءة0١1) ٠‏ ولكن 0 الصلائة الذي وحدتها بريطانيا فى أبر أهيم. 
أبقنت أن تحقيق مصالحها يكمن وراء عداس ؛ خاصة بعد ادراكها لوقفهم 
السلبى من فرئسا بعكس محمد على وابر اهيم وايئه » هذا بالاضافة 
الى ذكاء مرى الذى مسك بمفتاح الطريق الموصل اليه » وبالتالى خضعت. 
تحركاته للرقابة البريطانية ء وكان يتولى فى ذلك الوقت ركاسة كل من, 
ديوان القاهرة وادارة الترائزيت25© ٠‏ 


ويبعث مرى لوزير الخارجية البريطانية يعلمه أن عباسا غادر مصر 
الى مكة بعد حصوله على تصريح من الوالى ؛ ثم يتكلم عن تدهمور 
صحة الأخير » وسبلغه آلا يتعجب اذا سمع نبأ وفاته قبل « الداشا: 
العجوز ٠ 2١١6‏ وأقلت عباس فى رحلته باخرة بريطانية » وقد أتيحت. 
الفرصة للتقرب البه » وتولت المهمة شركة الهند الشرقية » حيث رتبته 
الأقون الكليقة كانه واه بهن الوكين الى 01114و ويك السسل 
البريطانى العام يعد الأمور مواجهة الموقف فى حالة وفاة ابراهيم . 
فيكتب لحكومته مفيدا بأن قناصل الدول - رغم عزوفهم عن التدخل. 
فى شكون مصر الداخلية ‏ سيدعون لعقد مجلس لاتخاذ الاحتماطات. 
إفيجان اهن الكوروميى ليمي وطق مواد الخط :اليف الصادر 
عام 184١‏ فيما يختص بالوراثة فى أسرة محمد على » ووضع حكم مصر 
فى أبدى عباس مؤقتا ٠‏ وتقوم الخارجية البريطانية بالرد على مرى. 
دسأن ذلك الاقتراح معرية أنه كما بدا لها الأفضل فى هذه 
الظروف » ثم تصرح بآن السلطان صاحب القرار فيمن يتولى حكم, 
باقاوية ضر وفقا لدرمان 01004 + 


.845 ,16 امم ..عاعالك ,مععل2عط86 - أأعم:83 ,78/623 .0ع (114) 

,1848 ,4 .01 ,مأأة© ,ردمؤأوعصاوط - لإاهودالا ,78/757 .0 .ع (115) 
لعلك 

نط1 (116) 

49 .هل ,5,1848 .برهلا ,ممتقع ,مم خمهماده - برومساة ,وأطا (117) 

7 .0ل8 ,1848 ,28 ,ناولا ,.0.ظ ,لإوعرسالة - ,0.؟ ,78/756 .2.0 (118) 


د 6©؟ سس 


ونذلك يتضح أن بريطانيا عقدت: العزم على تثبيت حق عباس فى 
الولاية ؛ فى الوقت الذى تمسكت فيه بالوضع الذى أقره السلطان فى 
نظام الوراثة حتى لا تعطيه الفرصة للتغيير » وقد واصل المس فير 
البريطانى فى استنبول اتصالاته: بالعديد من رجالات الحكومة العثمانية 
جيذ الغصومي 6 كن نفل ل اليتون يوحي حكن شرق اسايق ورد 
لنفدن علبه١2©21‏ » حتى تنصب المجهودات فى تبار واحد ٠‏ وراحت 
الخارجية البريطائية تتلقى بعض المراسلات ممن وجلت قلوبهم من توقع 
الأخطراناك ع مض وسكل. الللن العالن 2120 وين هد ا مدي 
الحرص على أبعاد أية تأثيرات مضادة للمصالح البريطائنية ٠‏ 


وبوالى مرى النشرات الصحية لابراهيم » ويبعث بمحتوياتها الى 
بالمرستون معلقا على أن حالته ميئوس منها'١"2 ٠‏ وفى ١٠١‏ نوفمبر 
١86+‏ حدث ما كان متوقعا » فقد فاضت روحه على أثر تسمم معوى 
( غنفرة الأمعاء ) بعد عمر بلغ التاسعة والخمسين سنة » وعلى ألفور 
اجتمع المجلس ونصب عباسا » وبلغ ليعود بدون تآخير » وتولى سعيد 
الحكم مؤقتا لحين عودته » والتقى مرى بأرتين بشأن المحافظة على 
هدوء البلاد » وكتب الى وزير الخارجية البريطانية يسجل الأحداث 
المتوالية ونطقت كلماته بالسعادة © ٠‏ 


واستمر فى التعبير عن مشاعره وغطته من جراء اختفاء ابر أهيم 


,1848 ,28 .ناولا ,.0. ,وصماصدة© - ممؤدعماوط ,78/732 .52.0 (119) 
4 .0ل! 
,23 .املظ بمعهط5 غ5وط رممؤأورعمالوط - ووولمرق8 ,آ000"31ى/2ذ .0 (120) 
.8 ,25 .ولط ,.0.© روووكء8 - .2.0 ,1848 
ينتمى بريجز الى التجار البريطائيين » وقد تولى مهمة اليبضائع 
المصدرة من مصر لبريطانيا » ومن ثم أصبحت له علاقات وطيدة ومصا 
داخل مصر » واعتبر كوكيل للوالى فى لندن حيث قام بمهام شراء احتياجاته 
,1848 ,6 .ناولا ,مأة0 ,ممؤأوتعماوط - لإهسنالا ,78/757 .5.0 (121) 
0 .ولا 
,51 هلق ,1848 ,15 .املظ ,08110 ,ممأسنعطصاوط - بإوررنالا ,لأط1ا (122) 


كك 


من الساحة ء وفى النهاية أعطى تقييما لتلك الشخصية » فذكر أنه حكم 
مصر بقوة » ومن صفاته العناد والقسوة الاريرة حيث يظهرهما فى كثير 
من الأحبان لتأصلهما فى طباعه منذ صباه ء وان كان ن بخفيهما أحبانا 
خشية أبيه ؛ ثم يصف يوم وفاته بأن كل التحوؤ ته كماار ها من أكبر 
باشا الى الفلاح الذليل كانت راضية مطمكنة » فالجميع أحس بأن عبتا 

قد انزاح .عن كاهله » ويحلل السيب أ ن ابراهيم استئيط الوساكل 
نفرت جميع الطبقات منه بطمعه » وبينما استنزف موارد افتاج. لباه 
لتئمية اجبارية للجيش » فانه خسر محبة الجنود بخفض مرتباتهم الزهيدة 
التى يتقاضونها » ويختم بقوله انه لو قدر أن يكتب على شاهد قبره 
« لم.يمت أحد مستحقا للدمع » لأفصح ذلك عن الواقع 2000 


حفيقة أن .كلك الانطباع يخدد. الموقف البزيطاتى فى التصاتل 
على ابراهيم » لكنه يحمل بين طياته أمرا ملموسا عانت مئهة مصر ٠‏ 
0 تنجلى الرؤية المريطانية تجاه هذه الشخصية © فمغد أرق اسك “سه 
فى البداية ‏ أنها السند الذى يعتمد عليه » تحول المسزان وأنقليت 
0 عندما أيقنت محاربتها لمصالحها ٠‏ وكان نبأ وفاة ابر أهيم : قد بلغ 
للد عن طريى ناتك الكمو الل الرويمطائ من تابون قله انر يليا من 
الاسكندرية22"9 ٠‏ وقام كاننج بمساعيه لدى الاب العالى » وبعث 
منتائجها الى بالارستون22307 .» تلك التى أسفرت عن صدور فرمان تولى 
عباس ولاية مصر قبل انقضاء شهر على وفاة ابراهيم » وتحققت 
السياسة الدريطانية المرسومة فى هذا المضمار لتواصل مسيرتها وتحقق 
غائتها مع الحاكم الجديد » د وجد فبها هو لاخر أداة لتتفيذ ماربهء 
وان كان ذلك قد واجهته : بحر اسوبات لكنها ذللت تدريجيا ٠‏ 


.188 .هلظ ,1848 ,6 بعع2 .2.0 بومامصمة - ملتأوعمصلوط 
52 57 1848 ,15 .ناولا ,معن ,دمو ذسعصاوط - بإهذيلا ,لاطا (123) 
,1848 ,28 ياولا ,.2.0 ,وصامصة0 - ممختوعماوط ,78/732 .5.0 (124) 
ل الى 
188 .هلم ,1848 ,6.عع2 ,.0. ,ومامصصة© - ممؤأويعمراوء ,لأا (125) 
شاركه فى تلك المساعى باقى السفراء لدى الباب العالى ٠.‏ 
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خاتمة: 


مثلت فترة الدراسة مرحلة مفصلية بين ما قبل عام وما. بعد 
عام 1848 4 ووضحت فيها اتجاهات بريطانيا نحو مصر » وكيف سعت 
فى آلا تكون لتلك الباشوية قائمة من ناجية ‏ وأن تواصل الزحفف 
والتغلغل من أجل “الاستحواذ على النقاط لضالحها والاجتهاد فى ابعاد 
المؤثرات الفرنسية من ناحية أخرى ٠‏ ولكن رغم التفانى من أجل 
تحقيق الغرض » الا أنها وجدت العقبات » أذ استمر محمد على فى 
تعنته » وسار ابراهيم على دربه وزاد غنه » وبالتالى قشلت فى النفاذ 
اليه أو الوقوف أمامه ٠‏ ولم تثمر هذه المرحلة للصالح البريطانى » ومع 
ذلك بدا فيها شْعْف بريطائيا ورغدتها الملحة فى الاستثثار بمصر » كما 
9 مهدت الطريق للمرحلة التى أعقبتها بعد أن وقع الاختيار على خلافة 

س الأول للحكم وتسلمه الولاية » وقد استغلت نفوره من فرئسا 
0 » ومع أنه لم يستسام لها فى البداية ؛ كته سرعان 
ما احتاج اليها لتقف بجواره أثناء أزمة التنظيمات العثمانية » وبالتالى 
أيقن أن مصلحته مرتيطة بها للمحافظة على حقوقه لدى استنبول + 
وللحصول على المزيد منها ٠‏ هذا وقام قنصلها العام فى مصر بدوره 
الابجابى فى التقرب منه » وأسفرت النتيجة عن تحقيق توغلها من خلال 
مشروع السكة الحديد ؛ أيضا أمكتها استبعاد المشروع الفرنسى الخاص 
بقناة السويس ٠‏ ظ 


لم ران سند تتكىء عليه ا هذا فشلت فى الوقوفه 
آمام المشبزوع الفرعي اذنيوافق «طيدة وميد “الدى. اعون القرومن 
الفرنسية » ومن ثم .شعت لدى الباب العالى لعرقلة التقدم الفرنسى » 
مما ألجأ والى مصر الى كديا وتليين سياستها » وذلك 
بالحصول منها على قرض هالى و واتشاء فنك 00 الانجليزى « ومتخها 
أمقيّاز شركة سكةأحُديد الزافل بالاسكتدزية مقابل تغاضيها عن مشروع 


مب خا عوايك” 


القئاة ٠‏ ولم تكن تسعد بهذأ التعويض ؛ حيث اعتيرت الوجود الفرنسى 
هو المعرقل لمصالحها ‏ وعليه قررت توطيد نفوذها فى مصر توطقة 
أخلاضها لها » واعتمدت على الامتيازات الأجنبية من ناحية » وقتضية 
الديون من ناحية آخرى » هذا بالاضافة إلى الأدوات التى ‏ استغلتها 
وتمثلت فى ضخامة رؤوس أموالها المستخدمة فى مصر اذ كثرت شركاتها 
ألتى تخدم استراتيجيتها على المدى الطويل » وتعددت بنوكها » وارئفع 
عدد رعاباها والتحق الكثير منهم بآهم الوظاكف ٠‏ 


ووفك بيزيكافيا التوهنة مع انل يواه عن ارس على 
هزيمتها فى الحرب السبعينية » فأغدقت عليه القروض » وباع لها أسهم 
فصر فى كنا الدوتوت رشت مضالهها إرضاطا ونه بها حرو القد1 
اليها لتعينه على تخطى الصعوبات المالية ؛ أرسلت بعثة كيف ويو0 
إتسجل التطبيق العملى للتدخل البريطنى فى شكون مصر + وشاركت فى 
فحورى الدين ٠-1108‏ لوقك لترفى بالمتاواة فى التقرد نير الدول 
الأوروبية » مارست ضغطها » ونتج عنه تشكيل لجنة مثل فيها جوشن 
مودوه6© الداكنين الانجليز وجوبير #موطيول الدائئين الفرنسسين» 
تمخض عنها انشاء المراقبة الثنائية » وما ليث الأمر أن تحول الاشراف 
المالى الى تدخل سياسى سافر بتش كيل الوزارة التى دخلها وزير 
انجليزى وآخر فرنسى ٠‏ 


هما يلمك المخلن هذه الشماركة القوفيسية القن افك ييا روطام 
وكيف أنها لم تقصها وفقا نهجها ٠‏ الواقع أن ظروف مصر تحولت سريعا 
للصالح الأجنبى » وأخضعها حكامها للمؤثرات الأوروبية قاطبة , تلك 
التى أصبحت مرتعا لها » مما سبب تبرما لبريطانيا ووجدت أنها باكتلافها 
مع فرنسا يمكنها الحد من الدولية بل وربما التخلص منها » وفى الوقت 
المناسب تستبعد حليفتها » وخاصة أنه فى هذه الفترة ؛ بالاضافة الى 
الثقل الذى تمتعت به فى مصر وما امتلكته من قوة بفضل الرقابة المتى 
أمسكت بها » فان مكانتها خارج مصر قد ارتفعت بتنازل الدولة العثمانية 


509 اعم 


مها عن قبرص » وبتتائج مؤتمر برلين الذى أوجد الوفاق بينها وبين 
خرنسا ٠‏ ومن هذا المنطلق كان التعاون بينهما لتحقيق المصلحة اللمتبادلة 
اسمس شملت توئس ومصر ل بعد أن وضحت معالمها وتحددت 4 ومضت 


الجهود لاخراجها الى حيز الوجود ٠‏ 


وواصلت الدولتان طريقهما » وعندما أراد اسماعيل أن يلعب لعيته 
عماستغلال الحركة الوطنية ضد نفوذهما » سعتا لدى الياب العالى فعزله » 
.وولى مكانه توفيق الذى خضع لسيطرة ممثليهما حتى قامت الثورة 
العرابية » فوجدت فيها بريطانيا الفرصة المواتية التى تنتظرها منذ أكثر 
.من تسعين عاما » فاستخدمت أسالبيها سواء فى باريس أو استنبول أو 
#لقاهرة » ونجحت فى هزيمتها وحققت مرادها واحتلت مضر عام هما 
التبدا مرحلة جديدة لها قواعدها المرسومة ٠‏ 


ا 


لاع كانت1 ,78 .0 2.١‏ .لمواومع الإعسن5 يبعا و0141 لرمعو8 عألطنم ‏ أذ 
5 أدفنا ,دوول3ط الاماا .6 افموامع وأنؤمم. ,(1841) 451 .اه/ ©: 
ناك م60 ة عاةصرواصا0 اعممة8 ال امه ١!‏ 

من ع موق .أ0ن) ب إربع ذا : ملاوع ,(1843) 541 .01لا ه©#. 


اعمماهن يعأقصمامز9 ,أوعمعو انقو ٠‏ أملاوع ,(1844) 582 .ان ©». 
1 5000811 اام ررو8 


.1008م( ,غاأعممو8 .ل00 ب إبعن| : أملاوع ,(ضه18) 3 .املا © 

51000811 بتاعمة8 نهاك غه ذأنودمع : أملروع ر(1846) 8 661 .101 ©. 
ْ .816ممماماط , ! 

3116و امه ,نالا 1 وام كك 0601515 : #مبروع 01946 662 .إ0/ا. © 


.ممه امم /ا2 "ان ألا لبد 210 : #مبروع ,(1847) 56 .ا70 ©4# 


لا؟اناللة علا جبمع5 : ملاوع رعصميل ل يرول ,(1847) 707 .اهلا ©©. 
.1 حصوامنم 


لا نالل .عالة صسمعط : ملاوع .ععم - بإاول ,(1847) 705 ٠701.‏ ©. 
00 م0 

.15 ,وضاصصةن .5 516 ,.ودنك - برطوع ,(1848) 1 .اوهلا ©: 

.5 ,وقأصضمهن) .5 51 ,.عع0 ل .6ؤمء5 ,(1848) 732 .اول ©. 

.© 76١. 734 )1848(, ,.ودلثة‎ 510 5. 

-159أممة) .5 51 ,.1امء5 ,(1848) 735 .اهلا ©. 

19 .5 51 ,.لاولة .061 ,(1848) 736 .ا70٠‏ © 

ش .7311 هأمق0 ,لاهسنلة اورعمعنو أنومه6 : أملاوع ,(1843) 756 .اه7٠‏ ©©. 


عأتدصدمامام روسنلا اهتعمع9 انكده©) : ]ملاوع ,( 1848 ) 757 .اوهلا © 
.0815 


عالاذ بعماهيا ,خرعططز6 214 6050559 ,( 1848 ) 759 .اه/٠‏ © 


-مة/ا 5ط ,تعلداننا ط لمعععيلع8 لقطنوروط .22 ,أملاوع ,1355 اقل 
65 #قانوم00 5لنه 


.1105 08065816 ,أع,ةل8 ب .رول ,(1848) 5 .اول ©. 
.705 00065816 ,.ونمة - اروم ,(1848) 766 .ا٠70٠‏ ©. 
725 00651816 ,.ع06 د لأوع5 .(1848) 767 .أ76٠‏ © 


قاعدة الظهران الجوية الأمريكية 
219528 


ده نجاة عبد القادر الجاسم 


نظرا لأهمية العلاقات السعودية الأمريكية المعاصرة فاننا نجد. 
لزاما علينا أن نقوم بمحاولة تسليط الضوء على جانب من هذه العلاقات. 
ألا وهو الجانب العسكرى خلال الفترة ١940 - ١945‏ وبالتحديد. 
التركيز على دراسة ملابسات اتفاقية انشاء قاعدة جوية عسكرية أمريكية 
فى الظهران فى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال ما تطرحه. 
الوثائق الأمريكية 6 أن دراسة الوثائق السعودية تجعل تسليط الضوء. 
على البفث بشكل متوارن :الا آنه لتعذر الخصول. .على هذه الوكاكق 
حاليا فقد اعتمدنا على الوثائق الأمريكية التى لا تقل أهمية عن الوثائق 
لوي ٠‏ 


.كانت الثلثينات 5 من القرن اسان من أصعب 5 
حكم أبن سعود » فقد كان يتطلع الى بناء وتطوير دولته وتوفير الأمن 


[(1) انظن دراشها تعتو انق ١‏ الشيفيل الحاو ينانتى ‏ والشتضان» الأمريكين 
فى المملكة العربية السعودية 19175 1144  »‏ مجلة دراسات الخليج. 
والجزيرة العربية ‏ جايعة الكويت » العدد التاسع والثلاثون ‏ السنة. 
العاشرة شوال ١1.5‏ - يوليو 1186 . والدراسة الثانية ‏ القضايا" 
الت ناققنها الأمير فيصل آل سعود مع المسئولين فى الحكومة الامريكية أثناء. 
زيارته للولايات: المتحدة وخر أسنيتمير 5 | مجلة الخليج العربى ‏ ع 
مركز دراسات الخليج اعرف جامعة البصرة المجلد السادس عشر العدد. 
19586641 . ْ 1 


عي 5596 عم 


ألداخلى والخارجى لها ٠‏ هذا من جهة واذا التفتنا من جهة أخرى الى. 
موقفه المالى فسنجده بعانى من أزمة مالية » فقد كان لاندلاع الحرب 
العالمية الثانية أثر بئء على الأوضاع الاقتصادية فى السعودية فقد 
أنقطع مورد الدخل الذى كان يبحصل عليه من موسم الحج » كما أن 
عملبا تالتنقيب عن البترول فى بلاده. قد توقفت ؛ 'فكانت السعودية 
بحاجة الى مساعدات خارجية فنية واقتصادية ومالية وعسكرية ؛ ومن 
الثابت أن الملك ابن سعود لم يكن يرغب فى الاعتماد على - بريطانيا ‏ 
حليفة الهاشميين الذين لم تكن علاقتوم به على ما يرام فى ذلك الوقت٠‏ 


أما بالنسية للولايات المتحدة الأمريكية فقد شكل النفط العامل 
الأساسى الذى ضاعف من أهمية السعودية بالنسبة للمصالح الأمريكية » 
غاذا أضفنا الى ذلك الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها المملكة العربية 
السعودية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد دخولها 
الحرب العالمية الثانية رسميا فى ديس مير 154١‏ » واذا اقترينا من 
الخمسينات فسنجد ثمة اعتبار حبوى أسبغ على هذه العلاقات أهمية 
كل الاوهو الغداء المتتترك الشقيوضة + 


اذن نستطيع اجمالا أن نقول أن العلاقات بين الدولتين قد تأثرت 
ال حة بحي بكي عن العو امل :و الخلروف الخاضنة ربكل :متمها و انطادها 
من جميع تلك الاعتبارات احتضنت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة 
توفدر المساعدات للسعودية وكان ذلك - منذ تصريح الركيس الأمريكى 
روزفلت »76 فى فبرابر ١45*‏ - الذى اعتير الدفاع عن السعودية 


إ(؟) كان الرئيس روزفلت قد أعلن أنه ينوى مضاعفة الاهتمام بالغالم 
عامة والقارة الأمريكية خاصة ولا يعنى ذلك تقديم المساعدات لصالح هذه 
الدول ولكن الهدف هو نشر الوجود الأمريكى هناك . 

د. صلاح العقاد . الحرب العالمية الثانية 1951 القاهرة » ضص 
5٠. 565‏ . 


7-7 اللا ا 


حيوى للدفاع عن الولابات المتحدة الأمريكية ؛ فقد أصبح من اللسهل 
اعتبار السعودية ضمن قائمة الدول التى يحق لها الحصول على 
المساعدات الأمريكية بموجب برنامج الاعارة والتأجير مباشرة + وقد 
كان هذا البرنامج يقدم المساعدات الى الحلفاء 


وفى ضوء ءهذه المعلومات نتعرف على أسباب نمو العلاقات 
السعودية الأمريكية » فهذه الظروف والعوامل هى بالتأكيد الأكثغسر 
أهمية من غيرها فى التأثير على هذه العلاقات ؛ كما كان لها دورها فى 
تطلع الولايات المتحدة الأمريكية الى الحصول على موافقة الملكة 
الغرمية السعوقية على وتقها بحق اعامة قاعرة حوية فى أراضييها (وتمتق 
بها قاعدة الظهران ٠‏ 


خاعدة الظهر ان7 : 


عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان الوطن و يخضع 
لنفوذ الحلفاء » وكانت السعودية بالطبع متأئرة بالوجود والنكسميود 
البريطانى فى منطقة الخليج العربى وان لم تكن خاضعة للاحتلال 
البريطانى ولكنها تسلم بالتفوق البريطانى فى المنطقة وكانت تربطها 
مبريطائيا علاقات صدافقة دموجب عدة اتفاقيات كما كانت بريطائيا تقدم 
المساعدات: الى السعودية منذ ١91١1١7‏ ثم توقفت وعادت بعد ذلك خاصة 
فى الأربعينات على شكل قروض كانت بريطانيا تحصل عليها من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبتشجيع منها » خاصة وان امتياز التثقيب عن البترول 
خى السعودية حصلت عليه شركة أمريكية منذ مابو *”ة١‏ كما أن 
السعودية كانت قد منحت الولايات المتحدة بعض التسهيلات الجوية 
خى الطيران فوق دعض الأماكن غير المأهولة من الأراضى السعودية » 
ولكن كان رأى وزارة الخارجية الامريكية فى سنة 1١94#‏ أن 


لل ل ا | 


لا 51 لد 


الجيش الأمريكى سيحتاج فى أى وقت الى تسهيلات جوية 
أكبر من تلك التى حصل عليها بالفعل » ولذلك فانه ينبغى على 
الولايات المتحدة أ ن تقدم للسعودية مساعدات مباشرة لتدعيم العلاقات 
معها من أجل الحصول على تسهيلات جوية فى المستقبل ؛ ثم ان ابن 
سعود يتمتع بمكانة كبيرة فى العالم الاسلامى؟» فهو حامى الأماكن 
المقدسة » ومن هنا تأتى أيضا أهمية توثيق العلاقات به ٠‏ 


ظ اذن ظهر أن هناك اتجاها قوبا فى الادارة الأمريكية يرى ضرورة 
التوسع فى تقدي مالمساعدات لسعودية ؛ من خلال ميزانية تكفى لتغطية 
احتياجاتها » وقد ازداد هذا الاتجاه قوة منذ عام 5 كبن أصيحت: 
الحاجة ماسة الى اقامة قاعدة جوية فى السعودية وذلك لتأمين أفضل. 
وسيلة فى حالة الحاجة الى التسهيلات الجوية » وكذلك لتأمين السيطرة 
على نفظ المنطقة وللحصول على الموارد النفطية الهائلة التى تتوافر فى 
الفلكة العرنية المحوكة + تفلذعما اكتسبه الخليج العربى من أهمية 
كبيرة أثناء الحرب العامة الثانية لتسهيله ارسنال الامدادات العسكرزية 
الامريكية الى الاتحاد السوفيتى*» ولكى يحصل الامريكيون على القاعدة 
المذكورة كا ن من رأى وزير الخارجية الأمريكية التفاوض مع السعودية 

بشآنها عن طرق بريطانيا طالما أن السعودية تقع ضمن دائرة 0 
البريطانى العسكرى ٠‏ ظ 


-518165 3 01 05 0 506 05 +أمعت 3 وم06 .5 .لا (4) : 
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(ه) د. مضي حيو الجادت التجان. ٠‏ تريخ اليج العربى المعاصر ُ 
الكاهرة لالا9! » ص 8/8 . : 


عنم ا35584 الب 


٠.٠‏ وفى ضوء ما تقدم طلب وزير الخارجية الأمريكية من الوزير المفوض 

فى القاهرة كا « كيرك » سرعة التوجه الى السعودية لتقديم أوراق 
8 كوزير مفوض غير مقيم” «1؟ » وطلب منه درأسة مدى امكانية 
إنثساء قواعد عسكرية فى السعودية ه وترك له حريهة عرض الموضوع 
على أبن سعود أو غيره فى هذه المرحلة » ولكنه أوضح له أنه يسبب 
حساسية الموضوع من الممكن استشارة رئيس البعثة الزراعية وغيره من 
الأمريكيين الذين لديهم معرفة وخبرة طويلة بالسعودية والمسكولين 
جناك”"' ٠‏ ثم جرت عدة مراسلات بين وزير الخارجية الأمريكية والوزير 
المفوض بالقاهرة حول هذا الخصوص ؛ ففى ابريل ؟94١‏ طلب من 
الوزير المفوض التعاون مع السلطات المختصة فى الجيش الأمريكى ء 
ومع الأشخاص من ذوى الكفاءة حسب تقدير « كيرك » وكما أنه وسمب 
تقاسم جهود الحرب مع بريطائيا فعليه الاستعانة برؤساء الأركان 
البريطانيين تمهيدا لاجراء المفاوضات مع الحكومة السعودية » وأبدى 


وزدر الخارجية اكتناعه بأهمية ربط موشوع القاعدة 0 0 
«٠ 0‏ 


ومن الواضح أن الدحخول فى مباحثات مم الملك امن سعود دشان 


'((1) قم افتتاح المفوضية الأمريكية فى جدة فى أول مايو 1111 »2 وكان 
جيمس موسى هو أول ممثل دبلوماسى أمريكى مقيم فى السعودية بدرجة قائم 
بالأعيال . 

حول العلاقات الديلوماسية بين الدولتين أنظر دراستنا سيق الاشارة 
إليها. 
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القاعدة لم يكن من الأمور المسيطة » وقد تمثلت أولى الممادرات الأمريكية 
هذا الشآن عندما بدا الوزبر المغخوض مناقشة موضوع الحصول. على 
تسهيلات جوية أمريكية مع وزير المالية السعودى يطريق غير مبساشر 
ولمعرفة ما اذا كان لديه ميل أو استعداد مناقشة هذا الموضوع أم لا ٠‏ 
ولكن الطريف أن الوزير المفوض فوجىء يموقف وزير الالية الذى قال : 
« ليس هناك أى اعتراض لطيران أمريكى فى الأجواء السعودية أو حتى 
انشاء قواعد جوية على الساحل فى الجنوب على خط مياشر من الخرطوم 
الى البحرين والشمال حيث تختصر الطريق الى العراق وايران والهند » 
ولكن فضل الوزير الأمريكى كيرك عدم الدخول فى مناقشات تفصيلية 
حول هذا الموضوع بسبب عدم تسلمه التعليمات الخاصة بهذا الأمر 
بعد ؛ ولكنه أكد على أن سرعة النقل بالطائرات ستمكن من ضرب قوات 
المحور » هذا وقد كانت شركة اليترول الأمريكبة قد طلبت من أبن سعود 
السماح لها بالقيام بطيران تجريبى فى الأجواء السعودية"" » كما أن 
الوزير البريطانى فى جدة كان ققد ناقش هو الآخر هذا الموضوع وأيضا 
موضوع القواعد الجوية مع وزير المالية السعودى ٠‏ اذن نلاحظ أن 
استجادات زير المالية السعودى كانت قوية » وعلى هذا الأساس كان 
لابد من المضى فى هذه المشاورات والمفاتحات وذلك بالتنسيق دين 
السلطات الأمريكية والسلطات البريطانية » فقد كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية حتى ذلك الوقت تسلم بالتفوق البريطانى فى هذه المنطقة ء 
استمرت المساعى الرامية الى الحصول على التسهيلات الجوية المطلوبة » 


(9) فى أبريل ١955‏ طلبت شركة البترول الأمريكية من الحك ومة 
الأمريكية حماية المنشآت النفطية فى الظهران » وبعد. الحصول على موافقة 
ابن سعود والحكومة البريطانية اتفق على ارسال « وحدة عسكرية تتكون 
من 00 شخص مع معداتهم ( الئن الظهران ٠‏ 

د. خليل مراد : تطور السياسة الامريكية فى منطقة الخليج العربى 
(951١1--97؟955١).‏ بغداد ١919/5‏ 158.7 . ص 86م 6م . 


0( . الل 


فقد ناقش الوزير الأمريكى « كيرك » الموضوع مع الوزير البريطانى 
المفوض فى جدة (لمن8) بيرد الذى كان رأيه أن موقف الوزير 
السعودى فاق كل الملاحظات والمواقف السابقة بهذا الصدد والتى جاءعت 
بناء على مباحثات سابقة معه أجراها الوزير البريطائى ؛ وان ذلك دلالة 
تؤية على التقدة. الذى دارأ على وجة النظر البتعودية ##ولذلك فان الأمر 
يستدعى عقد اجتماع مع الملك ابن سعود » ومن واقع هذا التطور 
اقترح :« كيرك » الخطوة التالية والتى تتلخص فى أن تحدد الحكومة 
التمرمكة وكذلك الحكومة البريطاشة مزاكنهما ووحيات تظرهها بالرسية 
لأخدمات الجوية ذ فى السنعودية ومعد ذلك بحدد ما اذا كان الأمر يحتاج 
الى مزيد من المفاوضات مع الحكومة السعودية للتأكد من موقفها 
الابجابى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد طلب الوزير المفوض 
من الخارجية الأمريكية أن بدن موقفها من المفاوضات فهل تتم مفاوضات. 
مشتركة - بريطانية ‏ أمريكية / تتفاوض الح كومة الأمريكية مع 
السلطات السعودية على أساس أن المشروع أمريكى فقط”© ٠‏ 


فى ادك هذه الذكرة سس وزيز الفاريهة الأمريكنة سن 
(اان4ا) رسالة الى الوزير كيرك أوضح فيها أن وزارة الحربية تريد 
الحصول على طرق جوية مفتوحة فى السعودية من الخرطوم الى البحرين, 
ومن الخرطوم الى البصرة بدون قيود ؛ بالاضافة الى أراضى للهبموط 
الاضطرارى » وأذ هلا مانع من مفاتحة أمن سعود بهذا الموضوع طالما 
أنه سيقدم له عرض على شكل مساعدة مالية أو اقتصادية وما دام 
مقتنعا بآن بلده ستكون بذلك بعيدة عن هجوم دول المحور ٠ “١‏ فأرسل 
كيرك الى وزير الخارجية الأمريكية فى ١4‏ مولبو ١945‏ الملاحظات التى 


ووكمد وى 


أرسلها القائم بالأعمال فى جدة ( جيمس موسى »© 110053 .5 3065ل 
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الذى كان يرى أنه لابد من الحصول على موافقة السلظات السعودية 
لانشاء الطرق الجوية المباشرة أما تأمين المطارات فسيكون أكثر صعوبة 
واكفواض فى أن بعد لضان االزانقة كما أرحك انا دن لمحيل ل 
يفرض اللك ابن سعود شروظه والتى قد تكون طلب حماية ‏ ٠*وأضاف‏ 
أن .الحكومة البريطانية تغطى السعودية اعانة مالية قدرها ثلاثة ملابين 
-جنيه استرلينى ؛ فى الوقت نفسه فان شركة اليترول الغربية الكاليفورتية 
قالت انها لن تقدم مساعدات للسعودية ومن رأبه أن بكون أساس ندء 
المفاوضات تقديم اعانة مالية لأنه اذا استمرت المساعدة البريطانية علنى 
هذا امستوى فسيظهر عجز حوالى ١5٠‏ آلق جنيه فى ميزانية السعودية. 
وبذلك تستطيع الحكومة البريطانية أن تعوض كل هذا العجز أو جدزء 
حنه اذا طلب منها ٠‏ ويكون فى شكل سلع مطلوبة أو قطع فاضية وستكون 
محاولة أخميرة » واقترح موسى أن تكون المفاضات حول هذا الموضوع مع 
.وزير المالية عبد الله السليمان ٠‏ ولكن كان رأى كيرك أن ترتيط المطالب 
السعودية بالقواعد الجوية وليس بالسماح بانشاء الطرق المباشرة فى 
الأراضى السعودية2929 ٠‏ 


وفى ١8‏ يوليو 15945 طلب وزير الخارجية الأمريكية من الوزير 
المفوض الأمريكى فى مصر « كيرك » والذى هو فى نفس الوقت وزير 
غير مقيم فى السعودية » وطلب منه ابلاغ القاكم باعمال السب غارة 
الأمريكية فى جدة أن يفاتح الحكومة السعودية فى الأمر "© ٠‏ اذن قوة 
الاستجابا تالتى بدرت من وزير المالية السعودى مهدت الطريق للبدء 
«دمناقشةه الموضوع مع الحكومة السعودية وخاصة مع أدن سعود نفسه » 
فقد حدثت بعض التطورات المشجعة من جانئب ابن سعود نفسه بشأن 
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التسهيلات الجوية » فمن خلال حوال دار بينه وبين الوزير البريطانى فى 
جدة ظهر أنه لا دمانع فى منح بريطانيا تسهبلات بالطرق الماشرة من 
الخرطوم الى البحرين ومن الخرطوم الى العضيرة ة مرورأ بالأراضى 
التعردءة + وانه إن يفار فى ارعية ولراك الحهدة فى الاسطاةة دن 
هذه التسهيلات » وهكذا تأكدت الدلائل التى تير الى احتمال موافقة 
السعودية على التسهيلات الجوية ؛ مما دفع القائم بالأعمال الأمريكى 
والسفير البريطانى فى جدة الى اجراء مشاورات: بينهما » وكان رأى 
القن التريطائق ليهاست من الممكن العول على مواققة السعودية 
على تسهيلات الطرق الجوية أولا ؛ وبالاضافة الى ما سبق أن وزير 
المالية السعودى كان قد أكد موقف املك » وطلب منهما التقدم بطلب 
شفوى مشترك بخصوص الطرق الجوية » ونصحهما بتأجيل -أى طلبات 
أخرى لدة آسبوع لكى يتمكن من الوصول الى الرياض ومناقثة اللك 
أبن سعود بذلك ء واقترح أيضا عدم الاشارة الى موضوع مطارات 
الهبوط والقواعد الجوية فى الطلب الأول الذى سيقدم للملك 29 ٠‏ ومن 
واقع هذه التطورات الجديدة فقد تقدم السفير البريطائى والقائم 
بالاعمال: الأدريكن: فقوا بعلن مكرك فى أراكل قير ابح لين 
٠‏ 


القائم بأعمال وزير الخارجية يوسف ياسين » على الطرق الجوية عبر 


- 31 51816 05 .عهد همطة 16 « كلكا » ملاوع ماعع أ ذأاواقة ع1 (14) 
2 لااثال 

و7 .لاز .اميد 1932 فمملهوام8 مونوئة] أمعمدمء5 .5.لا (15) 
- ولك - 12 586 أن .مم5 ع5 10 (عء1/005) وتطوءكة ألبنود5 م1 عونوط6 
,1642 


لا 


السعودية ٠‏ هذا ومما يجدر ذكره ان ابن سعود: أوضح !1 
البريظانية والأمريكية انه يعاملهم بنفس ‏ المعاملة270. ٠.‏ 0 
بيد أن هذه التسهيلات لم تكن تغنى عن الحاجة الى انشاء القاغدة 

الشكر ةر الأراضى السعودية من وجهة نظر السلطات الامريكية التى 
استقر "رأيها فى يوليو 1444 على اختيار الظهران وذلك فى أعقاب. 
زيارة الى السعودية. قام بها القائد العام القوات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط مع عدد من العسكريين فكان 0 الظهران 51 الساحل 
الغربى من الخليج العربى لقربها من آبار النفط وبالتالى يتوفر لها 
الوقود وتوفر الحماية لهذه الآبار © بالاضافة الى اعتبارات أخرى 
سيقت ره اليها 0 دعمت ٠‏ بناء كاده في الأراضى السعودية م ٠‏ 


مشاريع ا ٠‏ كما أنها عات جا فار فى الطيران فى 2111 6 
وجاك السعودية 'بأسلحة دناء 00 طلنها" فى نفس 06 4 فالحقيقة أن 
التعودية وذلك بالاستمرار لى تاقيم المساعدات م شْ 

ومن هنا فان وجود بعثات عسكرية أمريكية فى السعودية يعد 
أحد 0 نمو وتطور هذه العلاقات موانطلاقا من هذا الاعتيار فقد 


قف نف 


2 ل 6 برللوع فى + اله 1 أن الكولونيل نورس أوكونور 
سيصل الى جده للتداول معه يشآن خطط ارسال بعثة عسكرية الى 


8 05 .560 ع5 0+ (1/0056) وأطهم ألناة5 .مأ 03:98 ه15 (16) ْ 
2 - ولاث . 1 


. .لا‎ ١114 د. خليل مراد . المرجع السابق ص‎ )١7 


السعودية تقوم بمهمة اصلاح الطرق ومشروعات تدريب المرشدين وفى 
أعقاب هذه المشاورات عليه أن برسل توصياته وبعد ذلك ستصله تعليمات 
وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الصدد لكى يبدأ المباحثات مع الحكومة 
البعرة ه يمسافؤة: الكو اويل امكؤتون, ١‏ #ولكن للك مق عي دك 
توضوع بضلة االبفنة السكررة لان معوو ةا + < 
هدااافتها' مكقمل بالطات لكر 1غ اقيما يتلق بقاوع 
القاعدة العسكرية فقد جرى بحثه فى واشنطن » ولكن تجدر الاشارة 
هنا أن هذه التطورات خاصة تلك المتعلقة بانشاء القاعدة لم تحدث جميعها 
من غير معارضة بريطانيا فقد جرت عدة اتصالات كما ذكرذ فى 
الصفحات السابقة بين السلطات البريطانية والسلظات الأمريكية وعلى 
الرغم من محاولات التنسيق بينهما فقد عارضت بريطانيا انشاء القاعدة 
الحوية السكرية الامركية نون التتتعودية »«ولعن فى أنقياء 
ذلك الوقت وبينما تجرى الباحثات بين الحكومتين الدريطانية 
والامريكية حرصت الأخيرة على العمل بحهدية نحو 
وضع خطط المساعدة المالية للسعودية » وكانت قد أشارت الى 
السلطاتالسعودية بواسطة وزيرها المفوض بأنها تآمل أن لا يلتزم ابن 
سعود بأى تعهدات لا تتمشى مع مد المساعدة الأمريكية 350 4 وتقصد 
هنا تعهدات مع بريطائيا © فقد كانت المنافسة البريطانية الأمريكية فى 


لع اصن عط 01 9000 010" 56816 01 أمع ل أعقمة2 .5.لا ' (18) 
.الا .امنا .1945 5عموم 116أهوممماما0ط - 58165 ١:‏ 

أطوم 0 مط ,غ5 تصأالا عطة 0غ 51:86 5ه لزروتعمعه5 ومكعم هلم 
45 - طععجل8 < 6 .طووللا ( برللع )- 
| 0 0 | 
الحددة اللولايات ١‏ التحدة 0 وراء 1 الحرب ٠‏ العالية | الثانية )تست 0 
لدى شعوب الشرق الاوسط بصورة لم يسيق لها مثيل ولم بعد فى وسح 
البريطانين وعلينا أن لا نتسى أن الشرق هو ا لوميول الى اوري 6 . 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة البضرة العدد 9 السسننة السايعة 1 ه 


ذلك" الوق بملمونانة بالعكومة البوبطاقة كافة عسريضيية على امشدات 
السعودية ياحتياجاتها لكى تحول بينهما وبين اللجوء الى الولايات المتحدة 
الامريكية التى تمكنت من التأثير فى النفوذ البرمطائى لبس فى السعودية 
فقط بل فى منطقة. الخليج العربى بشكل عام » فقد كانت بريطانيا كما 
ذكرنا فى مقدمة البحث تحصل على قروض أمريكية » ولذلك نجد الرئيس 
الأمريكى ترومان فى عام 14417 يعلن أن الولايات المتحدة ترى أنه ليس 
بامكان بريطائيا .الامتمرار فى تحمل التكاليف المسكرية الباهظة فى 
الشرق الأوسط ولذلك لايد أن تحل أمريكا محلها ٠250‏ 


والحفيعة"آن هذه النيانة الأمريكنة يداك مذ (الخاةة تداك بعر 
خصلك شركاكت امرنه كان در اكيم «الترول فلن التسجهودية وقيرهاً 
من بلدان الخليج العربى ٠‏ وهكذا فان الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تعد تقبل الاعتراف بأن السعودية بل منطقة الخليج العربى عموما 
منظفة كقوذ بزمطافة وعملت على كعرور مركرها وذاكه كفوذ ها هنالف 
وظهرت فى الأربعينات بمعض دلاثئل التوتر دين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا » ومن الواضح أنه لكى يتم تنفيذ مشروع اقامة 
القاعدة الجوية لابد من التغلب على المعارضة البريطائية أولا ء خصوصا 
وان الادارة الأمريكية كانت تميل الى الاستمرار فى الالجراءات: المطلونة 
لاقامة القاعدة » وفى فبراير 1540 وأثناء اللقاء الذى تم بين املك ابن 
سعود والرئيس روزفلت على ظهر الطراد الأمريكى « كودينسى » عبر 
الرئيس الأمريكى عن رغبة القيادة الأمريكية العليا فى الخليج العربى 
فى استخدام ساحل الاحساء وموانئه لايواء القوافل البحرية الأمريكية 
وتموينها بالوقود ؛ ورغبتها فى اقامة قاعدة جوية كبيرة فى تلك الجهات» 
وببدو أن أبن سعود الذى ناقش الركيس روزفلت فى عدة قضايا 
من دينها قضية فلسطين قد أبدى استعداده للتفاهم حول هذا الموضوع 


. 686 ذات السلاسل » الكويت 1180 ص‎ ١ 


لياع د 


من علاقته بالولايات المتجدة الأمريكية لم بتردد عن اعلان صداقته 
ولم يحد عنما + 0 


على أى. حال فان المشاورات مشأن القاعدة الخوية كانت قد بدأته 
قبل لقاء الرئيس الأمريكى والملك السعودى كما أشرنا من قبل ودخلت. 
مرحلة جديدة فى مارس 6 حين أرسل الوزير الأمريكى المفوض 
توصياته بعد التشاور مع الكولونيل أوكونور » والتى جاءت على النحو 
الخشالى : ْ ! 


١س‏ يجب على رؤساء الأركان المشتركين أن يضمنوا موافقه 
برئْطانيا على أقامة مطار أمريكى فئ الظهران قبل بدء المفاوضات مع 
الحكومة السعودية بشأن مشروعات البعثة العسكرية ٠‏ فالمطار هو 
الاهتمام الأساسى لجيش الولايات المتحدة ٠‏ وبالنسبة له تعتبر كله 
مشروعات البعثة فروع ٠‏ وأن الحكومة السعودية قد أبلغته ويعتقد أنها 
أيضا أبلغت بريطانيا أنهم ينتظرون موافقة الحلفاء الرئيسيين لهذا 
لاخر اد لسر 


؟ دامع أن أى التزام أمريكى بتقديم المساعدة الاقتنصطادادية 
والمالية سيقوى من مركز الولايات المتحدة فان المفاوضات بشآن البمثة 
العسكرية يجب أن نتم فى الرياض بعد موافقة بريطائيا على المطار 
مباشرة ٠‏ أما الجزء الثانى من توصيات الوزير الأمريكى فى جدة فهى 
المتعلقة بالمفاوضات مع الحكومة السعودية والتى تنص على أن تقدم, 
الولابات المتحدة للسعودية العروض التالية : 


١‏ تحسين الطريق بين الظهران والرياض على أن يتم حالة 


5 يه , الكاتب العربى بيروك ٠6‏ 35 


د كا 


وبعد أتثمامه تقوم . الولابات المتحدة.يتحسين الطريق من الرياض الى 
جدة ٠‏ فالملك 0 سعود مربد أصلاح كل الطرق ليصل الرياض فهو 
مويه الاروع يف اج فصر ييل الج التوية راقن 
الفسيح الذى قام به جيش الولايا تالمتحدة ٠‏ خاصة وان البريطانيين 
جويرا بعال توسيياك الطرق وانهم لا يفكرون فى ذلك ٠‏ 

+ ”* ل تدريب المرشدين والدحارة الشعوديين. مع عرض بتسليم. 
الحكومة السعودية طائرات ومعدات ومطار للتدريب بعد الانتهاء من 
نان النفكة فى التدريب الحوفق: + ظ ظ 


ع تمد البعثة الطبية ل الريك و عن الأفراد 


 #‏ وأوصى كذلك بتدريب الضابط المشرف على أجهزة الملاحة 
و اعطاء الاشارات والتموين والامدادات فى الجيش السعودى وكتدية 
المدفعية والاشارة والمساعدة فى اقامة خدمة امداد وصيانة معدات 
وخدمات فنية » وبين أن عروض المساعدة هذه ستقوم بها بعثة عسكرية 
أمريكية واحدة مقرها اإنطقة العسكرية لجيشن الولايات المتحدةالأمريكية 
غى الظهران : أما عَدد أفراد البعثة فستحدده الادارة الحربية ويعتمد 
0 بيد المشروعات المتفق عليها ٠‏ ظ 


ومقايل هذه 57 تطلب الولايات المتحدة الأمرنكية هن 
جوري ماري 


ْ 1 3 عقد ال لاقامة مطاار 0 دن 0 الأولى للولايات 
لوي اده وحانوق تجارية - بعد الحرب ٠ ٠‏ 


5-8 +. 00 


المطار والمشربوعات.الحرىية الأخرى .٠.وهذه:‏ المعثة فقط من أجل المشنورة 
والمساعدة العسكرية وسيتطلب وجود. البعثة الحصول على تصريح 
لاقامة ما سنكنية فى الظهران الأفراد ها ولعمال البناء 7 


كما اقتوح الوزير 2 انقاق 4 أن 5-6 الطلبات 5 لك لإثامة 
محطة تلغراف لاسلعى فى السعودية اهالت العاجلة والمباشيرة ع 
السلاح الحوى الأمطريكئن 59 : 0 


فى تلك الفترة كانت المفوضية اراق فى جدة قد اقترحت. 
على الحكومة السعودية أن 1-5 معثة طئية عسكرية بريطائية نلجيش. 
السعودى مزودة بمستشفيين وعيادات متنقلة: » وقد أثار هذا الاقتراح, 
قلق أل وزسر بر لفون الأمريكى فى جدة ابكا طل مق 7 ل 
الانتهاء00©© 1 وهكذا 0 الوزفير لوعن 1 يراه السابق 
الذى بشترط أولا الحصول على موافقة بريطانيا على انشاء ا 1ه 
بدء المفاوضات مع ابن سعود يشآن البعثات ٠‏ 


والذى يجدر بحثة فى هذا المقام هو تطور موقف بريطانيا من انشاء 
القاعدة فقد كان رأيها كما عبر عنه مجلس الاركان البريطانى كما يلى : 


١ل‏ « أنهم 'يوافقون على الاقتراح: الأمريكى باقامة: قاعدة » 


.اللا .ا 70 1945 00 عناهمهامتم (23).. 


ول 5 0 566 ادنك 10 ١‏ بلع ) تأطوعمث .5 وزععؤداومزلا ع1 | 
.1945 - طعمولة - 24 


:015818 6 َض 0 1 لع ( لتقام 01-7 ١‏ 66و أصذاية 6 :(24):.. 
58 .5 - انرمق - 12 .5أوللعلك 


فلم ل . 


حطار حربى فى الظهران » بل ان الحكومة البزيطانية مك ا 


؟ - أن الكومنولث يطلب حقوقا متساوية مع الولامات المتحدة 
شن حقوق الطيران المنخفض والهبوط فى هذا المطار ولكن بريطانيا 
ختنوى استخدام المطار فقط فى حالة الطوارىء ٠‏ 


يفترض رؤساء الأركان البريطانيين أن العمل والخدمات: 
يشيكولية تكحمليا الحكية الأمريكة + 


وممها كانت طبيعة الأسباب المحركة للموقف البريطانى فقد اعتير 
مجلس الأركان المشترك الأمريكى أن هذا الرد يشويه الغموض فوعا ما 
..خما هو المقصود « بحقوق متساوية » » لتوضيح هذا الغموض كان لابد 
من خراء ماحتات مين" المحلسين + 


ولكن الى أن ينجالى الموقف ولكسب الوقت فقد طلبت الادارة 
الأمريكية من الوزير الأمريكى المفوض فى السعودية أن يطلب من السفارة 
البريطانية هناك الحصول على تعليمات من الوزارة البريطانية يشسآن 
عسحب الاعتراض البريطائى لكى يقوم - الوزير البريطانى : بابلاغها 
ألى امن سعود ؛ حيث أنه بعد اتمام هذه الخطوة تيدأ المفاوضات 
0 


وعلى أنة حال فان المصالح المشتركة دين الدولتين طعت على 
خلافاتهما ودعد عدة مشاورات فقد وافق مجلس الأركان البمريطانى على 
أنساء القاعدة فى أواخر ايريبيل ١.6‏ وطلبت الساطات الأمريكية من 
وزارة الخارجية التريطانية ابلاغ -المفي البزيطاين فى هذة ذا 
.أأا/ا .امنا - 1945 - 65م8م م (25) 
5ه الا ( ولمع ( هأطمظ 5 مأ عةؤوأماالا عط 10 عأمزو أن رعو ورج ' 


.5 -انرممْ - 17 


و5 لاد 


ار لكى .يقوم ندوره بابلاغ أدن سعود بالموافقة البريطانية7؟) 00 
00 ما أخبر وزير البريطانى المفوض فى جدة الوزير الأمريكى أن. 
حكومته وافقت على اقتراح انشاء القاعدة وسيقوم بابلاغ الحدومة 
السعودية بالقرار البريطانى527 


واذا انتقلنا الى الاجراءات التى تلت الموافقة البريطانية فاننا نبدآ 
بالتعليمات التى وصلت الى الوزير المفوض الأمريكى فى جدة غى * 
مايو 1540 بأن يبدأ « المفاوضات مع حكومة السعودية بمجرد علم, 
الملك أبن سعود بالموافقة البريطانية وبدون تأخير ٠‏ وأن يحرص على. 
مناقشة ضمان حقوق لما بعد الحرب ٠‏ وأن تمنح الخطوط الجوية 
الأمريكية المسموح بها حقوق العبور فى السعودية وحق الدخول. 
التجارى فى الظهران ٠‏ وفى حالة انتهاء حقوق الطيران الحربى بعد 
أنتهاء الحرب الحالية بعام فان خطوط الطيران الأمريكية المدنية ستستمر 
فى حقوق العبور فى السعودية والحق فى الدخول التجارى فى الظهران. 
وأيضا استخدام مطار الظهران وتسهيلاته على أساس عدم التفرقة طالما 
أن أى خدمات جوية تجارية مسموح لها أن تعمل فى أو عبر السعودية ) و« 
وتم تخويل المفوضية أيضا أن تبلغ | الحكومة السعودية أن حكومة الولايات 
المتحدة مستعدة لاقامة طريق فى السعودية ٠‏ ولكنها لا : كيد 
الحكومة الأمريكية ‏ أن تضمن منح السعودية عند أنتهاء وال معثة. 
تدريب الطيران طيارات التدريب ومطار ومنشآت التدريب ٠‏ 


البعثة المقترحة وأن تبدأ فى اقامة طريق الرياض تب الظهران ومطار 


هأطععم .5 مز رع دام ألا 10 51816 ]0 .ع56 وملعم 756" (26) 
0 .45 - اأزممْ - 26 .لدجلل" 


5 أ0 56 16 8 ( باففع ). وأطوءم .5 مأ ددايلا ع1 (27) 
.5 - لذالا - 5 .600ل 


آم؟ ب 


|لظهران غند تلقى المأكرة الرسمية من الادارة بآن المفاوضات تمت ٠‏ ضع 
السعودية: يطريقة مرضية بشآن هذه المشروعات”؟2 .٠‏ وطلبت. من 
الوزير. المفوض التأكد .من .أن .الحكومة .السعودية سسمح للخندمات 
الجوية الأمريكية الاستمرار فى استخدام مطار الظهران بعد أن. متحول 
الى الحكومة السعودية77؟ وبالفعل تمت المفاوضات يشأن كل هذه 
الأمور: وقد ظهر أن حكومة السعودية غير مستعدة للتفاوض :ة فى البنود 
التى بمقتضاها تعمل الخدمات الجوية التجارية فى مطار الظهران فقد 
أخازت الساطات السعودية الى أكيا تحتاج ال ونت. “ا لذرأسة الاتفاقبات 
مسارية فى اليدد المجاورة , ولكتها تعد فقط يبنود غير تمبيزية ؛ للولايات 
المتحعدة ١ 2.٠‏ 


وكان نأ لوزي ري فى ننه الى الخارجية الأمريكية 
الؤرقة مابو ١546‏ .أنه ليبس من الحكمة طلبف. امتيازات 'محددة للخدمة 
الحوية القخارية قبل وشيول المتباطة الالتتضادية التتعوكية #:واأذا كان 
الادارة ترمد التفاوض الاآن فان الحقوق التجارية نجبه شسراءها وبجب 
أن بحضر اللملدق الجوى كارمن من القاهرة ومعه معلومات يبشآأن 
المفاوضات وأضاف أن الملك يرغب فى أن يقوم الوزير ايدى بزيارة 
الرياض ره :حرق ا اعم الخدمات الم “من الجيسسشن 


لان التجارى ل فى نهاية اعرد ٠‏ وقد رار رسالته 


ش .ااا/ا .امن - .1945 .65م8م عنغه مموامنم- (28)--: 
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.اللا إمينا 1945 عناءنكا 311ممماما (30) 
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ات ل 


من جانب. آخر كانت الخارجية الأمريكية قد أرسلت .الى وزير 
الحربية الأمريكية 5 ولول ) ستهمسون ( فى ه" أبريل عسامن 
6 بأنه. عند اعداد التعليمات لارشاد مفوضية جدة فى مفاوضاتها 
مع السعودية بشأن حقوق الطيران يجب اعطاء الاهتمام الى رغمة 
الحكومة السعودية فى الفترة الأخيرة فى تحسين مطار جدة7١"‏ بما فئ 
ذلك تركبيات خاصة نانارة ليلية وممرات الطاكرات والصدانة والاصلاح 4 
وأنه عندما تيدأ المفاوسات9؟") فسان مطار الظهران والطرىق الجوى فانه 
من من المتوقع أن السلطات السعودية ستثير نقطة التركببات 9 0 
ودهدف التعجيل و المفاوضات بجب على الادارة الحردية أن تتخ 
القرار فى هذأ الشأن مقدما » وعلى هذا فقد اقترحت لخر ا على 
الحرسية وجوب اعطاء المفوضيه فى جدة سلطة الموافقة على أن يقوم 
الجيش بالاصلاحات المطلوبة فى جدة وذلك اذا كانت هذه الموافقة 
فى نظر المفوضية وري لخسمان مطاء ر الظهران وحعوق المرور 
المطلوية0©) 0 ا ْ 


3 كان القائم تاعمال وزير الخارجية السعودية قد عبر عن رغباة 
حكومته فى ١!‏ ابريل ١96480‏ الوزير المفوض الأمريكى فى التعاقد بش أن 
أجراء تحسينات فى مطار جدة.بما فى ذلك الاضاءة الليلية وممر اقلاع وهبوط 
الطائرات والتركيبيات وصيانة واصلاح الطائرات ٠‏ واستفسر هل تقوم 
بهذه الاصلاحات الولايات المتحدة اذا طليث الحكومة السغودية 1 أنه من 
الأنسدب أن تتقدم التتعودية تللب: 'مشترك للولاياث المتحدة وبريطائيا »© فكان 
رد الوزير الأمريكى أن هذا الامر متروك لتقدير الحكومة السعودية: » ايعان 

رأى الوزير 3 عير عنه فى رسالته للخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع 
أنه لا يشك فى أن مفائحة كهذه تجرى فى نفس الوقت مع الوزير البريطاتى 
فى .جدهة اله ار من المدهشس اذا وجد الحجيشن البريطاني د ع 
تسهيلات جوية وعسكرية فى السعودية.. ٠‏ ْ 

.الا .امن 145 مم عاتقمهامزه. 02 
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غير أن موقف وزير لحربية كان يختلفه عن وزارة الخارجية فهو 
عرى أن ادارته لا تستطيع أن تبرر استخدام الموارد الحربية لاحجراء 
أصلاحات فى مطار جده والذى ليس له دوعى أو احتياجات عسكرية 6 
وأوصى بأن لا تخول المفوضية الأمريكية فى جدة سلطة الموافقة على 
.يام الجيش الأميركى بالتحسينات المطلوبة فى المطار اذا كان من رأى 
المفوضية أن هذه الموافقة ضرورية لضمان المطار فى الظهران وأيضا 
لفمان حقوق الغنور27 .+ 


وفى وسط هذا الخضم المتدافع من التطورات كانت الادارة 
الأمريكية مهتمة أيضا بموضوع تقديم المساعدات المالية والفنية الى 
السعودية نظرا لما لذلك الأمر من ارتباط بموضوع القاعدة الجوية ٠‏ 
خفى ١٠7‏ مايو أطلع مساعد وزير الخارجية «مؤزههم ( اتشيسون) 
ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ على خريطة للولايات المتحدة وذلك فى 
اجتماع حضره وكيل وزارة البحرية ومركب على الخريطة مناطق 
عترول الشرق الأوسط وتم اعطاءهم فكرة موجزة عن كميات الينترول 
غى المناطق المختلفة والاهتمامات القومية لهذا اليترول ٠‏ وقد وافق 
أعضاء المجلس على أن الاهتمامات الأمريكية فى البترول المسعودى 
عظيمة نع الاضطرابات الداخلية والتدخل الأجنبى لحماية المصالح 
القومية لأمريكية فى احتياطى البترول السعودى ثم بين مركز اللكا 
الكالي واطلمهم :طن بخريطة موضم طيها اللنساك الأخيرة بوعخدير 
العجز » وقد أشار الى النتاكج التى يمكن أن تتبع الفشل فى الاهتمام 
كهذا الندر وقد ايد متاءا القن والحرفة هذا الومف يقد 
ووافق أعضاء الشيوخ الذين اشتركوا يي الاجتماع على أن لأمر 
يتطلب عمل شىء ٠‏ ويعد ذلك بين تشيسون الخطوط العريضة للطرق . 


.ألا .املا 1945 .5عمهم مع1)ودممامأا0ا (34) 
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الاربعة المقترحة وهى كما بلى : قرض مضمون -.قزض غير مضمون - 
منحة - شراء البتزول فى الأرض 2*0 ثم عقد اجتماع مع الرئيس 
ترومان فى أواخر مايسو وبعد مناقشة الأهمية الاستراتيجية للسعودية 
وأفق على السير فى تفنين.خطة 'الركيين السايق: روزفات 6 والاستمرار 
متقدم م المساعدات للسنعودية ٠‏ 


وفى ”١‏ مايو آرسل الوزير الأمريكى فى جدة رسالة الى وزارة 
الخارجية آكد فيها على رغية الملك أبن سعود السابقة فى أن يقوم 
الوزير الأمريكن ذا اقدى © كزيارة الرماض في خوالى > يونيو إداقفة 
مدرونات الجيشس 3 لاون الأخرى رادت الحصول على 


المتحدة تقديمها لأنه يرغب فى كاف 1-5 الأمو مور سواء كانت 6 
أو,اقتمتادزة "© ولذلك طلب الوزير: الملوعن:فن الخارحيدة الأعريك + 
أمداده بالتعليمات والمعاومات قبل موعد الزمارة أى قبل هة بوئبة 
ولكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتذرت عن تقديم المعلومات الخاصة 
هالمعوئة الأمريكية الاقتصادية والمالية المقترحة للسعودية ففى ذلك 
الوقنت كانت قد حدثت بعض التطورات الجديدة بشأن مطار الظهران 
ولذلك طلبت من الوزير المفوض تأجيل الزيارة والاعتذار لابن سعود 
بآنه نظرا لأن بعض الأمور تتطلب البحث فى واشنطن7" فانه مضطر 
الى تأجيل الزيارة وبالتالى لا يستطيم أن يعطيه التراما فهائَا بشآن 
حجم مساعدة ه٠:9ا ٠‏ 


05 .566 8551518016 عط لاط 25861005ع/001© 01 3نال 11/600130 (35) 
.55 - لإواآ/اا - 17 ( 6215010 ) 51316 
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| 5886 سه 


وبلاحظ أن الوزير المفوض كانت لديه بعض المخاوف فقد أوضح 
لاخارجية الأمريكية أن لجوء ابن سعود الى ارامكو للحصول على قروض 
ليشت اقتصاده ستكون له نتائج أقل اضرارا للستعودنة منها” لامريكا 
حيث سيتأكد عندكذ أدن سعود أن أرامكو هى الأصل والمفوضية هى 
الظل وان ان املك فى العصول على القروض منهم سيساهم فى 
تدهور 0 المكومة الأمريكية نسبيا؟© ٠‏ 


55000 نكواة #التتطر اد كنيع القطوى ونمو المج زفت 
الامريكية » آما بالنسبة للقاعدة فرغم تغيير خطط النقل وتناقص الحاجة 
الى القاعدة فان ثمة أسبابٍ حيوية ترتبط بالمصالح الامريكية تكمن وراة 
اصرار' الولايات المتحدة على انشاء القاعدة الجوية ء وقد رأت الادارة 
الامريكبة أهمية اعطاء 0 قوة دفع أكبر ولذلك يجب عرضه على 
الرئيس الامريكى على أساس. أن اقامة اود قومية » فاذا تم 
الحصول على مو افقته بيدا اسل فى المشروع 30" ١‏ 


وكانت وزارة و الأمزيكية ترى أن الخضوك على المطسبازْ 
ستكون له فائدة فى زبادة كفاءة تشغيل خط القاهرة ‏ كزاتشى وأنْ 


(38): كانت السلطات. السعودية تريد القيام بكثير من المشاريع مثل 
افداد المياه والكهرباء ولذلك. ارادت التأكد من أنها ستحضل على .المساعداث 
الأمريكية ويذكر الوزير الامريكى المفوض فى رسسالة الي وزير الخارجية 
الأمريكية فى 56 يونيو 1155 أن القائم بأعمال وزير الخارجية السعودية 
سأله عن مدى قيام الحكومة الامريكية بمساعدة السعودية َي القيام بهذم 
الاخاحادت ف وأخبره أن الممتدسين اللريطاين : ف الفترة الأخيرة قدموا 
ا ْ 

.الا .امنا 1945 5معمهم علأهممماماط 2 


طول لعل 000 1م586 عظ (١0‏ للع ) وتطوعم .5 مزععأدمامألل عمل 
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أطوم 5 ليل 516 لمألا 6 0 51816 01 .م56 وضلعم 1856 : (39)- 
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سس ]2 مس 


مدق الفائدة بتناسب نايا طارديا 6 سرعة . 0 4 وأن. ا 
السكرة السطار فى القران متناقمة ؛ الا أن الادارة الحربية كات 


الامريكى > "وكان رآ الخا رجنة انها أنه 3 القومية الأمريكية دناء 
المطار مع تسهبلات أخرى وموجر زْ القول هذا أن هناك اتجاها اقويا نحو 
ضرورة انشاء القاعدة الجوية ٠‏ ورهما يكفى هنا لتبيان ) جانب من مواقف 
الادار ات الا.وهو المتعلق بموقف وز ارة الخاركية وال وافع التى جعلتها 
ترى أهمية ار هي انشساء القاعدة: والتى جاءت عا ى. التنحو 
التالى : ,: شْ 


كانت فى ذلك 557 الى شركة أمريكية ا 0 فى 
أبدى أمريكية يعطى أحسن اللامال ار بأن بترول السعودية سيكتشف تجاريا 
بأعظم سرعة وعلى أوسع نطاق, معظيا دخلا سيساهم فى تحسين الحالة 
0 7 اليتزول متاق الى نقوية الكامل. السان :فى ا دية 
الأمريكية ٠‏ 


5 نل بعد استخذام هذا المطار للاغراض الحردية مصدر قوة 
عظيمة للطيزان المدنى الأمريكى بعد الحرب كمرحلة ممكنة متوسطة على 
الطروق لهند وكرميلة لانقل الحرق من والرن يحول الناروة: الاوك 1 
الراك فعا ار أمريكا فى 0 والبحرين رشعل جدا ا 


سس الاخلر؟ ابس .. 


سب أما فما بتعلق بآخر التطورات المتعلقة بتناقص أهمية المطار 
فأئه بعد أن ئمت المماحثات مع ادن سعود فان أملاغه أن الحكومة 


الامريكية قررت أن لا تقيم المطار فانه من المحتمل أن ذلك سبجعله يشعر 
أن السباشة الامريكية يشأن السعودية متذيذئة كما سيزيد عدم تديسك 
الحكومة السعودية بشأن المحدذئ الذى بمكنه الاعتماد َل أمرمكا(”*؟) 5 


على انه أبا كانت طبيعة الأسباب المحركة لموقف ادارات الدولة 
ان الرئيس ترومان وافق على انشاء القاعدة فى الظهران ٠‏ وقد ألغت. 
الخارجية الامريكية وزيرها المفوض فى جدة بهذا القرار وكان ذذك. 
بتاريخ 8 بونيو 42071940 وفى ذلك الوقت كانت وزارة الخارجية 
الامريكية تحاول دفع قرض التنمية للسعودية بدون انتظار تخطيط 
برنامج معونة مالية طويلة المدى كما جاء فى رسالة وجهها ممثل وزير 
الخارجية الى الوزير الامريكى المفوض فى السعودية » وقد طلب منه 
أن ببلغ املك أن بنك الاستيراد والتصدير وافق من حيث الميدأ على 
قرض تنمبة مشروعات مثل امداد اماه والطاقة الكهربائية والطرق شرط 
عمل كرتكشيب لضمان رد المملغ ء كما طلب منه أن يؤكد للملك ابن سعود 
أن هذه الأمو ال ليست هدانا بل قروض سترد592؟؟ ٠‏ ومن الواض حم 
اذن أن ضرورات دعم المصلحة والأمن القومى الأمريكى كانت تتطلب عدم 
تس القروض * 


.ااا .امنا 1945 - 5عمهم عتتهمرهداماط (40) 
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مما 


موقف أبن سعود من البعثة المسكرية : 


ثم يجىء التطور الآخر المقاجىء حين رفض اللك أبن سعود فى 
هبوليو ه94١‏ خدمات البعثة العسكرية الأمريكية مفضلا ‏ كما جاء 
فى رسالة القائم بأعمال القنصل الامريكى فى الظهران أن: يكون التعلون 
الخارجى لتنمية السعودية عن طريق وكالات مدنية ولكن لا يؤثر 
الاتجاه على اتفاقية السعودية للسماح باقامة مطار فى الظهران ٠‏ وكان 
قرار الملك رفض المساعدة العسكرية الأجنبية فى اقتصاده الداخلى يقوم 
على ثلاثة أسباب كما جاءت ضمن رسالة القائم بأعمال القنصل الأمريكى 
فى الظهران وهى : 

(1) الانتقادات التى توجه من جانب المعارضين المتعصبين ٠‏ 

(ب) المضايقة التى يسبيها أعداءه الهاشميين ٠‏ 


(ج ) اعتراض الانجليز على بعثة عسكرية لا يشتركون على الأقل 
نصغعا52:؟) 5 


وأيا كان وجه الحقيقة فى هذه الأسباب أو التحليلات فالحقيقة أنه 
قد بعتير هذا الموقف اخفاقا مؤقتا للسياسة الأمريكبة فى السعودية 
ومن جهة أخرى نرى كيف أن الشكوك ساورت السلطات الامريكية بشأن 
دوو وويطاتها فى التاقن على انق نشو تفن اعخاذ هذا الموعفاولا فك 
أن دوافع موضوعية ملحة كانت وراء قرار أن سعود ء وفى محاولة 
النفاذ الى صميم الموقف شرح الوزير المفوض الآمريكى فى جدة 
الملايسات التى أحاطت بالموضوع فى تقريره المؤرخ فى + يوليو 140 
فكان برى أن جوهر رد الله يفن موقفه من خدمات البعثة العسسكريه 


و م586 عط 60 ( 59005 ) قنصطة2 8ق الاكهممت عوثلا ع1" (43) 
.145 - لزابال - 5 ونمطةن! 51816 


ا 


الامريكية كان قرار اغير بات لرفض الخدمات..» وكان.قرار ١‏ استعرضه 
شفويا لكي ينطبق على أى بعثة عسكرية أجنبية سواء كانت أمريكية أم 
لا ٠‏ وان ابن سعود أوضح احتئاجات الستعودية وظروفها الخاصة فى 
محاولة منه . - كما يرى الوزمر المفوض الأمريكى الاحاطة رفضه خدمات 
0 ايجابى » ويضيف الوزير التوض فى كدرو أنى مقتتع 
أن الملك مخلص وعلى ضواب فى توقعه للنقد الغنيق من المعمارضين 
والمتعصبين اذا قامت بعثة عسكرية أجنبية كبرى بخذمات كبيرة داخل 
العلاد و4 ما زال.موضع نقد فى الوقت' الحاضز يسيب الامتياز أت التق 
منكها للاجانب المقيمين فى بلاده وأن الأحداث الأخيرة فى مستيتوؤنا 
ولبنان 0450 تنمىء بمطالية عريية عامة لاجلاء كل الجنود الأجائب من 
البلاد العربية وتجمل الوقت الحاضر أكثر صعوبة. بالنسبة له, أما المطار 
فهو كما أوضح حت أبن متتدؤة مسالة مختلفة ساف »فهو للجهد الحربى 
أحلفائه العسكريين ويمكن بهذا تبريره : ثم ان الأفراد ألعسكريين الأجانب 
منبيكونون ورين فى متلق لد د تنورة وهى أبعد مكان 
عن المدن المقدسة ومن من الشيوخ المعارضين اللذين يعتبرون أن الجندى 
الأجنبى ما هو الا عدو معتدى ٠‏ وقد أوضح أبن سعود فى البيان 
الذى أصدره بهذا الشأ: أت بريطائيا ستعترض على البعثة وقد أعتبر 
ألوزير المفوض: الأمريكى أنه ليس من الحكمة أن فسال املك عن هذه 
النقطة التى لم يفصلها وهل استشار بريطانيا فاعترضت أم أنه : الك عد 
عننداً فقط باعتر اضهم ومضيف الوزير أنه يميل نحو الرأى الأول 
2 بالمخزن « عدي )0 الشقاء الماضى كانت هناك عدة © لال على أن الملك 


(4)) شهدث سوريا ولبنان الكثير من الاضطرابات: والنزاعات وا 
مين بريطانيا 'وفرنسا أم بين الاحتلال الخرسي والوطنيين. ففى. دمشسق انتهى 

من الضراع الى قدام فرتسا بقصف ديقيق خوا فى 4 .مايق 15146 »كفا 
0 'اضطرابات كثيرة بسيب التدخل الفزنسى مما دفع بريظانيا الى 
التدخل بتوجيه انذار الى فرنسا فقد كانت تتطلع الى أن تحل محل فرنسا 
فى لبثئان وسسبوريا . 

حون هذا "الموضوع انظر ٠‏ :٠د‏ ل ا 2 لعربى المعاصر» 
الانجلو المصرية './191 » ص 56 ل 37 . 7 


وه +8 سل 


مستعد لأن يحرر نفسه من الرقابة البريطانية والتعامل معنا باستقلال 
شرط أن يتأكد بالطبع .من استمرار الاستقرار الاقتصادى والامداد 
باحتياجاته الأولية ولكن فى الأوئة الأخيرة سيدو أن الملك أصيح بعتقذ 
بآنه مهما كانت الولايات المتحدة قوية وصديقة فان بريطانيا ما زالت 
تحكم وتسود فى الشرق الأوسط وتتصرفف حيث بوافق فقط الآخرون 4 
دم ينتقل الوزير المفوض الامريعى الى أنه علم من مصدر موتوق هذه أن 
القائم بأعمال. زمر الخارجية السعودية قال للمقربين . منه فى لجنة 
الجامعة العربية فى القاهرة « أن الأمركين أشدفاؤنا و ونحن نحبهم 
ولكن فومطانا هى القوة التى نتعامل معها. » ويعلق ايدى فى رسالته 
دما بلى <« وسواء تحت النفوذ التريظاتي أم لا فانه يبدو أن الحكومة 
السعودية مكتنعه ة مالعودة الئن الاقلدمية والى مجال نفودذ بريطانى مقدل 
فى الشرق الأوسط » وأن تدخل بريطانيا فى سوريا ولبنان احتل ذروة 
الحدال بوأن فقلنا هن ضماق ذرافقة بويطانا على الأفصال: اللاسلكى 
النرقى المباشر بين السعودية والولانات المتحدة. وعدم مقدرتنا على 
الامداد بدؤلارات أو أن تبييع مقابل عملة محلية ء واقرارنا بأنه 'يجب 
أن يكون هناك عناية كبيرة ووقت طويل لضمان تأبيد الكونجرس للتعاون 
؟لاقتضادى الطويل المدى: نمع السعودية » قد رجح الكفة مرة ثائدسةه 
تلصالح نريطائيا كقوة عسكرية وسياسية يمكن الاعتماد عليها بالنسنية 
لسعودية » ويكمل الوزير المفوض < انئ لا أعتقد اتنى أبالغ غى الانتعا 
المفاجىء فى المكانة البريطانية وفى الحقيقة قال لى الملك ا 9 
بريطانيا 0 وتنهزم بدون .الولانات المتحدة ويسنتظرد الوزير ٠‏ * ولكن 
سيدو آئه ‏ أبن سعود - مقتنع أن بريطانيا التى تتصرف 'مداشرة على 
حدوده والتى تتحكم فئ مداخل ملكته وموارد معيشه يجب استرضاؤنها 
حتى بالرغم من أنه بضحى بفواكد بعثة غسكرية من الولايات. التحمدة 
الامريكية وأن بريطانيا تحمى أمن السعودية السياسى والقومى من 
العدوان ومن ناحية أخرى أتوقع أن الملك يعترف بأنه ليس من .المعقول 
أن يطلب من افريكا أن تمده باحتياجات معيشة بلاده وأن تتعاون فى 


جم 76801 له 


تنمية موارده القومية اذا كانت بريطائيا ستستخدم حق الفيتو عندما 
تريد وأذا وجدنا طريقة لكى نتساؤى مع بريطانيا كضامن 0 00 
السعودية حينكذ نتوقع أن نبعد نهائيا هذا الفيتو البر 

مقترحات أمريكا فى السعودية » ومن ناحبية أختوئق 0 من 1 
استثهار اتنا فى الملاد فان بريطانيا على ما أعتقد تتمتع بمزايا سياسية 
أكثر من أمريكا »200 . 


وهكذا فقد اعتمرت السلطات الامريكية موقف أمن سعود نكسة 

فى العلاقات الامريكية السعودية وعودة ؛ لانفوذ البريطانى وهذا الاعتقاد 

يكفى لتديان التغمير الذى طراً على العلاقات لسعودية الامريكية ولكن 
كما سنرى فقد كان مؤشرا مؤقتا ٠‏ 


لم يكن من الغريب اذن أن بثير موقف ابن سعود من خدمات البعثة 
العسكرية الامريكية وزارة الخارجية الامريكية التى جاء ردها المرسل 
الى الوزير الامريكى فى جدة شديد اللهجة ويشير الى مخاوفها + فقد 
جاء فيه « ان قرار الملك ابن سعود بشأن المقترحات المتعلقة بالبعثة 
الشكرنة يكين الدعفة رداك ابكار ا ككش تون لله مراف عويةة نا 
يقوم الجيش الامريكى ببناء ءالطرق وتدريب الطيارين السعودين » 
وأن خوف املك من رد الفعل المعاكس داخل بلاده موضع تقدير ولكن غير 
مقنع » نظرا لأن الملك يضغط على حكومته منذ مدة تزيد على عامين 
للموافقة على جعل الجيش الامريكى يقدم خدمات يرفضها هو الآن ؛ 
أذ لدى الولايات المتحدة والجيش الامريكى امكانيات تقديم هذهالخدمات 
مجانا ومن ثم يصبيح رفض املك هذه المساعدات بمثائة انتكاسة للسياسة 
الامريكية والتى يمكن ارجاعها فيما يبدو الى الضغط البريطانى » ٠‏ ثم 
طرحت وزارة الخارجية عدة تساؤلات منها ما هو 0 الغاء هذه 


.الا امنا .1948 5عمهم عتأوصوام1زم (45) 
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وات 


المساعدة على استقرار الحكومة السعودية وعلى تأمين المصبااح 
الامريكية ؟ ومن الذى شيشغل مطار الظهران عندها تآخذه 'السعودية 
بعد انتهاء الحرب مع اليابان ؟ ان الغاء البعثة يعنى عدم تدريب الطيارين 
والفنيين لاستلام المطار » فالحكومة السعودية عليها أن تعتمد على 
الفنين الأجانب وأن ذلك يعنى أن الحكومة الامريكية تبنى مطارا فى 
.وسط احتياطى يترول « امريكى © كبير لتجد أنه يعمل تحت سيطرة 
.دولة أخرى غير السعودية » وأيضا ما هى الضمانات التئى لدى الحكومة 
الأمريكية والتى تؤكد أن الحكومة السعودية الحالية أو. المستقبلية تستطيع 
أن تحافظ على النظام اذا لم تبنى طرق ولم تحسن القوة الجوية 
والجيش »© ؟ كانت هذه هى تساؤلات وزارة الخارجية الامريكية التى 
0 5 
التى أثارها الرد ومعطى أدلة على المناورات البريطانية0؟» ٠‏ 


وموجز القول بأن هذا الموضوع يعطى الدليل والصورة الواضحة 
عن المنافسة البريطانية الامريكية فى الحصول على مزيد من الامتيازات 
فى السعودية » هذا وقد أكد رد الوزير المفوض الامريكى غلى رسالة 
وزارة الخارجية أن رفض الملك ابن سعود لبعثة التدريب الجوى الحربى 
الامريكية كانت نتاثير الضغط البريطاتى + بالاضافة الى الشعور الوطنى 
العربى « القومية العربية » عند الملك وموقف المتعصبين داخل الملكة 
العربية السعودية فقد أثر ذلك كله على موقف الملك الذى يرغب فى 
الابقاء على الأراضى المقدسة محررة من أى صبغة أجنبية ٠‏ هذا ويشير 
الوزير المفوض الامريكى أن طلب الملك ابن سعود كان دائما لتدريب 
الطيارين فى الولايات المتحدة » ولم يقبل أبدا اقتراح بعثة طيران 
أمريكية فى السعودية كما أنه ليس لديه ما يؤكد بشكل مطلق أن الحكومة 
0 الا .امن 5 .5اعم3م عناقمهام زه )46 
( فلع ) وتطولم .5 مز ععزوتمأاا عط 50 5186 06 .ع5 وملاعة ه15 
.1945 - لزأدال - .13 دودللا 


]ا سم 


السعودية ستحافظ على النظام فى المستقيل سواء بواسطة شق الطرق. 
أو مغين خلك.؛ ويدخل فى هذه القضية عامل آخر يتعلق يموقف بريطائنيا 
التى لا.تريد أن تبنى الولايات المتحدة الجيش. السعودى .أو القوات. 
الجوية السعوديه 0 بريطانيا ‏ تفضل أن تقوم فى المستقيل. 
« بانقاذ البلادٍ » اذا انتشرت الفوضى وعدم النظام غيها « كما انقذوا 
سوريا ولبنان' ٠‏ وكان رأى الوزير المفوض أبدى أنه لا فائدة من اظهار 
عدم الرضى للملك على موقف فهو الملك س « يتوقع أن يكون للولايات. 
المتحدة تآثير أكبر على بريطانيا كضامن وحليف رئيسى » ولكنه. لا يرى. 
الدليل على النفوذ الامريكى وحالما تعلن المساعدة التكميلية للسعودية. 
لعام 1540 وتحرير المساعدة. الامريكية لأول مرة من القيود البريطانية 
000 الولاماث. المتحدة أن تؤكذ تأمين .المطار وذلك بأن تدستزط 
ى المفاوضات أنه عند رجوع المطار الى الحكومة السعودية فان جميع 
0 الأجانب الذين يعملون فيه يجب أن يكونوا أمريكيين 8 أمريكا 
هى التى نت المطار بأموالها وأفرادها » ٠‏ 


ظ أما اح جد ترط و المناورات البريطانية فقد 2 ( أوضح 0 
أنه لا يوجد لديه الدليل على مناورات بريطانية أبعد من بيان املك الذئ 
سبق ,سرجه ولكن السخط البرطانى للمفاتحات الامريكية مع السغود ية 
بشأن خطوط جوية مدنية والمعارضة بشأن الاتصالات اللاسلكية وملاهر 
اله من مساعدات الاعارة والتأجير الحربية والمالية كل هذا يحكى. 
قصة ؛ واحدة أن بريطانيا تعارض وستعارض أى نشساط أمريكى فئى. 
السعودية والذى. يعطى للولايات المتحدة مظهر أسسبقية ماه أو 
اعسكرية وأضاف. أن بريطانيا تسمح لذن يأن: نخفف عنهم عبء الأمداد 
.ولكنها أن تتخلى عن أن يكون لها صورة حاسمهة وموقف ونوة الفيتو 6 
اق آمل أن لا تشترك فى اغائة أو امداد مشترك مرة ثانية ولكن بدلة 
من ذلك نربط مساعداتنا الاقتصادية المستقله بخيوطنا نحن بدلا من 
خيوط بريطانيا » , ولذلك ولكى نماثل نفسوذ بريطانيا السياسى فى. 
السعودية نحتاج الى ها يلى : ٠‏ 


> ؤو؟ جر 


1 خلطة:مالئة للاموال“التى:“لا:تقيل الرذ"-مثل شتراء البحرية 
الاختياطئ “البترؤل: فاذا :كان: اهتمامنا” القومئ ' حقيقة ' استراتيجى اتنا 
مالتأكيد 000 أن ندفقعم دُمنا' أعلى من اتويظانيا 0 ذلك 0 
رك فقط لسلع :وخدمات عي 0 


أتفافية مد وربطانا ولي د اسار 
الأولية الامريكية فى الاقتصاد السعودي ؛ وبيان صريح 0 الحكومة 
البريطانية يعبر عن ترحيبهم بكل أعمال التشييد لذ قرم بها ل الولايات 
المتحدة ا ا ا 7 


وهكذا نلاحظ أن المظهر المغالن على . موقف 00 كان ان 
الصريح الماشر أحيانا » وغير المياشر أحيانا أخرى ٠‏ والحقيقة خدنما 
.نبخث العناصر البق أثرت على العلاقات الملتموهية. الامريكية بيجب ١‏ 
ذركز الانظار على عنصر حاجة ابن سعود للمساعدات: المالية التى. حتى 
ذلك الوقت لم تكن قد أرسلت + خاصة وأن اين سعود كان قد أرسل 
خطابا. الى الرئيس الامريكى ترومان :أشاد فيه بموقف الرئيس السابق 
روزظ تمن تقديم المسناعدات 'للسعودية .وطلب ابن :سعوند فنى زسالته 
أن تساعد الحكومة الامريكية بلده لاجتياز الأزمة المالية والتى لا تزال 
تعانى منها يسبب ظروف الحرب وانتثبار الجراد. كذلك ومن الملاحظ 
أيضا أن ابن سعود ذكر فى رسالته أنه يعلم أن السبب فى:تأخير 
أرسستال: المشوكة عو 0 ماني الكودكريين غليها لتاكر دعزهر ‏ الأمسس 
غلبه4/20) ل 


.أاا/ا امن 1945 م عام ةانق (47( 
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عو 


وعلى أى حال فقد بدأت تتضح تتضح معالم المتغيير فى برنامج المساعدانته 
المالية الأمريكية للسعودية » فقد وافق الرئيس الأمريكى ترومان على. 
قأنون تخصيص مساعدذة بموجب الاعارة والتأجير بمبلغ خمسة ملابين 
بولار فى برنامج المعونة المشتركة للسعودية بالاضافة الى برنامج 
عدة تكميلى بعشرة ملابين ملايين ريال وسلع قيمتها ثلاثة ملابين دولار20) 
00 -55 المساعدة التكميلية الي المسثولين. 
السعوديين فى أواخر يوليو ٠ 60١948‏ 


وترتيبا على ذلك فقد نشطت وزارة الخارجية الأمريكية فى الاسراع 
بارسال تعليماتها الى وزيرها فى جدة لكى يقابل الموظفين السعوديين. 
لانهاء المحادثات التفصيلية بشأن مطار الظهران وعقد الاتفاق0507© 
خصوصا وأن الرسالة المشتركة البريطانية الامريكية نشنآن مساعداضه 
السعودية قد تم الاتفاق عليها وتم تسليمها الى الحكومة السعودية9” ٠.‏ 
ومن واقع هذه التطورات فقد حرصت وزارة الخارجية الامريكية أيضا 
على أن تتأكد من أن السعودية لن تترك أمر تشغيل المطار بعد انتهاء. 
الحرب بيد قوة ثالثة لا توافق عليها الحكومة الامريكية ولهذا السبب. 
فقد جاء أقتراح الخارجية الامريكية حول أهمية معرفة ما 00 
قيام منظمة الطبران الغربى وعير الما رات بايرام عقد مستقل مع أبن 
سعود » يشترظ أن تنوم المنظمة بتشغيل المطار عنذما يعود الى السعودية 


مر 5 لذأ عع أؤأمللل عط 0 5186 06 عع5 ومنمعم غ15 (49) 
.1945 - لزادال - 16 طو هللا" 


-51816 ]0 م56 عط 0 (لال50) وأطهىمة .5 مأ معخوتمزقة عط (50) 
0 .5 .ملاابال .30 طوللعل. 
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أو أن بتضمن العقد توصية ملزمة بأنه عندما بعود المطار الى السعودية 
فان كل الفئيين الأجانب الذين يعملون فى المطار يجب أن يكونوا 
أمريكيين » ولكن سرعان ما نبه القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكية 
الى أن الادارة الامريكية لا ترغب فى هذا الشرط الملزم لأنه كما يقول س 
كسياسة عامة ‏ « نحن ضد الترتيبات الخاصة بالمرشد لوكة مثل التى 
توجد فى العراق لصالح بريطانيا »6 9© ٠‏ 


كان رأى الوزير الامريكى المفوض فى جدة بأنه لا يعتقد أنه فى 
الامكان الاسراع فى العقد بشن العمليات المدنية فى المطار فى الوقت 
الكاظر ذن المكرمة الستوؤية لي لديا أى تخت فى الطليران الكارق 
ولذلك فسترغب فى دراسة أى اقتراح يقدم لها وتقارن بالعقود فى 
بلاد المجاورة كما أشار القائم بأعمال وزير الخارجية السعودية الى أنه 
أيا كاذ تالأسباب المحركة للموقف السعودى فان الوزير المفوض يعتقد 
بأن ثقة السعودية فى الكفاءة العالية للولايات المتحدة وأمن طيرانها 
يضمن للولايا تالمتحدة تشغيل المطار بعد الحرب ؛ وسيكون هذا الأمر 
أول مشروع كبير تعاونى بين الحكومتين وسيؤدى أكثر من هذا الى 
أقامة مصالح خطيرة فى المستقيل فى السعودية > كما ذكر الوزير المفخوض 
ناه ل ينعد أن الك اتن سود متففيل قوة أكالقة اتششل: المطار .+ 
ولذلكفانه يعرض أن يملغ الملك أثناء المفاوضات أن الادارة الامريكية 
تفهم أن الولايات المتحدة قامت ببناء المطار للسعودية لكى يؤول :اليها 
وليس لكى تحصل عليه قوة ثالثة لتشغيله9© ٠‏ 


وفى أواخر يوليو أرسل الوزير 0 فى جسدة الى وزارة 


82م 5 مل “,ع ؤأؤ5أمالة عط م 560 05 م56 وملاعثة ه15 (53), 
ش .145 21 نأوج/لا ) برع ( 


.اا/ا أما 1945 0000 م01 (54) -. 


028 لعل 01 56 07 19 بلع ( أطوم 5 لق اا 1 
.5 لاارال 23 


2 


الخارجية الامريكية :رسالة مفادها .أن. الملك وادارته يفضلون تأجيله. 
مناقسة “حقوق الطيران :المدنى » وكما أوضح ح:الوزير بانه لا يعتوض. على 
ارسيال اتفاقية نقل جوى ثتائية وعقد أدارة مطار جؤى فى نفسن الوقِت: 

شرط أن العقد العسكرى لا بكون معتمد عليها أى علئ الاتفاقية الثنائية 
وعقد الادارة م لأن هذا الربط بؤدى الى آخير انتهاء الفاوضات بل قد 
يؤدى الى فشلها ٠‏ ْ 


1 565 العسكري ممكن تقديمه ,وله فرصة طيبة للقبول السريع 
ولكن. العقود المانية ستدرس دراسبة مطولة قبل الرد عليها » ولاشك 
أن بريطانيا قد حصلت على وعد من املك باستشارتها قبل منح الولايات. 
المتحدة أى حقوق. طيرآان مدني ٠‏ 6" ْ 


وقد 0 الوزير: ل بوجوب توقيع العقد العسبكرى ع 
عبد الفطر الارك وقيل الاستعدادات الموسم الحج كما أن أى تأخير 
سيلقى الشك على حقيقة الحاجة للمطار الجوى لظروف الحرى وهذا. 
السيب هو الذى من أجله وافقت بريطانيا والملك على انشاء القاعدة2©*0 م ٍ 
وفى هذا المجال يجدر بنا أن نشير الى أن الادارة الامريكية كانت تريد 
عمل 00 الملك بشاز 00 مطار الظهران حد 


لس .القكاعدة :. 


وأنااكانوحة الحديكة فى الأبات القاعية الى اقاقة القاعيدة 
ختن بعد أنثهاء الخرت + فقد ظلت :هناك اعتبارات حبوية جعل أمسر 
اقامتها ضرورة أمنية للولايات المتحدة فالسعودية تمتلك احتياطيا نفطيا, 
ضخها وجي احذي بلدان. الخليج العربى الذى يشكل أهمية كبيرة 


0 001 6 10 الدع ) نمم 3 ليا ةزم ارا 6 (55) 
ش .195 لاأثال - 26 6008ل 2521016 


د 


الاستطول الامريكى والخليج العربى أنضا له أهمية كبيرة بالنسبة لأى 
مواجهة مع الاتحاد .السوفيي 2010 وبالثالى فان للقاعذة: فوائكد عظيمية 
عالنسية للولايات المتحدة فى وقت وجدت فيه المملكة العربية. السعودية 
أن مصلحتها هى الأخرى تكون فى توطيد الصداقة مع الولايات المتحدة 
ألتى تتمع يمركز اقوى فى ذلك الوقت سواء من الناحية السكوية أن 
الاقتصادية » خاصة انها السعودية ‏ كانت غير مطمئئة لطبيعة 
العلاقات البريطانية الهاشمية فى الارذن والعراق ء ولا يمكن أن انتجاغل 
أن ميل بريطانيا فى تلك الفترة الى الحكومات الهاشمية كان أيضا بسبب 
طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية » ولكن وعلى أى حال فان المعودة 
تعلم أن استقرارها أمر مهم للمصالح الامريكنة ٠‏ 7 


هكد : فى الخامس من أغسطس ١940‏ وقع القائم بأعمال وزير 
الخارجية السعودية « بوؤسف باسين 4 على تمن مشروع الاتفاقية 6 
وبموجبه يتم أقامة وتشغيل القاعدة بواسطة الجيش الامريكى أثناء فترة 
الحرب ضد اليايان وان تستمر القوات المسلحة الامريكية فى استخدام 
القاعدة مدة ثلاث سنوات بعد توقف الحرب ٠‏ وأما فيما يتعلق بالتفاضيل 
خانه وبناء على اقتراح أمريكى لا تزيد مساحة القاعدة عن 3 د ه أميال 
ومو قفها كرون عند 0 الأول تيت 42 السد هال خط العدرت 
"١‏ ة” شرقا داخل منطقة الدمام وسيقيم فى القاعدة )0.٠(‏ .شخصا 
ولكن يتم بناؤها لكى تسع )2٠٠١(‏ شخضا ء وستقيم الحكومة الامريكية 
مطارا للطوارىء على أرض سعودية عبر خط الطول 5ه” ‏ 8* تقرييا 
شصالا وخط العغرض 7١//‏ ه4*” شرقنا أما الطريق الجوئى الذئ.-فن أجله 
تقام هذه المنشآت فيمتد من 30 الى الظهران: عن' يد معان فى 
الاردن وحفر الباطن فى السعودية 5 


وعقد لتقلا ء فتره ة الثلاث سنوات لتالية الانتهاء ل اليايان 


(51) د. خليل مراد » المرجع السابق ص 1517 118 ٠‏ 


سيقي" الى 


فان الولايات المتحدة ستحول هذه المنشآت فى حالة جيدة. الى الحكومة. 
السعودية لتشعبلها وصيانئتها والتحكم فيها ولعن لا تحؤل الحكومة 
السعودية هذه المسكولية الى قوه د ثالئثة + 


وخلال د ؛ التى تكون فدها القاعدة فى 5 القوات الامريكية 
المسلحة ستكون كل المواد التى فى فواتير الشحن. الامريكية من والين 
السعودية معفاة من الضرائب والعوائد والجمارك والشوة وهذأ الاعفاء 
بسرى على الامدادات والمواد الغذائكية لكل أفراد الجيش الامريعى 
والعمليات المرتبطة بالقاعدة ولا تخضع للضرائب أو التعويض عنها أو 
سدادها للحكومة السعودية9© ٠‏ 


ويجب أن نلاحظ أن المحور الذى تركزت حوله تحفظات الملك ابن, 
على المواقع الداخلية وعلى مطار الهبوط الاضطرارى وفى حالة الطوارىء 
وكان رأى الوزير الامريكى المفوض أن هذا لاصرر سيقوى من أمن. 
وكفاءة هذه اواقع لأن رجال القبائل الذين يقيمون بالقرب من هذه 
المواقع سيحترمون مركزا للملك ولن يعتيروا وجود أفراد الجيش. 
الأمريكى بمثاية احتلال للبلاد ٠‏ 


ووافق الملك على أن تكون سيادة الجيش الامريكى على الأفر اد 
غير السعوديين داخل حدود القاعدة الجوية فقط ٠‏ بينما أصر على وضع 
مذكرة اضافية تبين آنه اذا دعت الحاجة الى انهاء اتفاقية القاعدة 
الجوية قبل نهاية الثلاث سنوات التالية للحرب فان تشغيل وصيانة 
القاعدة تتحول الى الحكومة السعودية ٠‏ ظ 


واذا انتقلنا الى بحث الاجراءات الأخرى مثلا تلك المتعلقة 


1 “ناوملعمع - ااالا اها 1945 - 5عمهم عنتدصوامزم (57) 


مواطوعة .5 عل مغ (لالل8) وتطوءم .5 دز عع زوتصزاا! موعلموهم وز ١‏ 
.5 .5 (لأودهلا) 155أ3112 رونلعره؟ عع :لمألا وملووم 


لل 05 


بالتسهبلات العادية للتسلية والمتعة الشخصية فقد كان رأى الحكومة 
الامريكية أنه يجب أن بقدمها الجيش الامريكى لافراده وللعاملين فى 
القاعدة كما يحدث بالنسبة لكل القواعد الأمريكية ٠‏ لم تعترض الحكومة 
السعودية على اليند الخاص بشراء الطاقة الكهريائية والذى ممحبكم 
شغلها للقاعدة الجوية من شركة البترول الامريكية العربية بأسعار يتفق 
عليها بين المشترى والبائع » وفى حالة ما اذا كانت الحكومة السعودية 
لا تستطيع فى الوقت الذى تؤول اليها مسئولية القاعدة أن تضمن الاتفاق 
مع شركة البترول العربية الامريكية بامداد الطاقة الكهربائية فان حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية تمدها بمولندات كافية لضمان التشغيل 
المستمر للقاعدة كما أوضحت الادارة الامريكية للسلطات السعودية أن 
أتفاقيات أخرف مفصلة مشأن اجراءات اقرار العدملة التى تتضمن ر عاد 
أكثر من دولة » والجمارك وتنظيمات جوازات السفر كل ذلك سيخضع 
لذكرات اضافية ٠‏ امأ يما بتعلق بالاستخدام المدنى للمطار والموارد 
النى دمقتضاها قد تحصل الحكومة السعودية على معداث وتركسات غير 
ثابتة والمتبقية فى القاعدة الجوية عندما يتركها الجيش الامريكى فستتم 


هذا » وقد عينت الحكومة الامريكية القائد العام للقوات المسلحة 
الامريكية فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط مسئولا عن عملية اقامة 
القاعدة واللمئشات والتركيبات اللازمة لذلك(8») «٠‏ 


هذا وقد أوضح الوزير المفوض الامريكى « ايدى » أنه حسب 
الاتفاق فان القوات الامريكية ستستخدم القاعدة حتى بعد انقضاء فترة 
الحرى مع اليايان بثلاث سنوات ولكن اذا اكتشفت الحكومة الامريكية 


6 - 1 عكنا5ه0اعه5 ١٠االا‏ امنا 1945 - 5عمهم عأ أوهصموامتم (58) 
2609 مواطهظ .5 156 60 ( برللع ) وتطهرة .5 ذز عع نوتلوللة مووتتعمم 
.5 - 5 ( موأوقهلا ) 311815 موأعرن؟ ,40 مم زأوزمز]ز 


حا أ ة اح 


فى تاريخ مبكر قبل نهاية الثلاث سنوات أنها ليست فى حاجة الى 
القاعدة عندئذ ستترك القوات المسلحة الامريكية للحكومة السعودية أمر 
شل وضاتة القاعذة 297 وفى السناذشس من أغسطس موق 
باسين القائم بأعمال وزير الخارجية السعودية يموافقة حكومته على 
هذه النتود10) وق علق الوزير المتيوضن: الامريكن على الاتفاقية 
« بائها تحفظ كل الحقوق الامريكية » وتشمل كل الامتيازات التى 
استطعنا أن نحصل عليها وهى أكثر مما كنا نتوقع الفوز به 23076 ٠‏ 


وهكذا وعلى الرغم من أنه لم تعد هناك حاجة ماسة الى القاعدة 
ولم يعد لها علاقة بالمجهود الحربى ضد اليابان » كما تشير الوثائق 

الامريكية الا أن الولايات المتحدة استمرت فى اقامتها وانتهى العمل 
بها فى سنة 1945 » وكلف انشاؤها ه؛ مليون دولارا9"© ٠‏ وقد 
تضاعفت أهميتها معد انتهاء الحرب منذ أئتداء الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفيتى كذلك ازدادت أهميتها لاعتمار آخر يربط ببريطائيا التى لم 
تعد قادرة لاحاسية النفقات العسكرية فى الشرق الأوسط 09 


5 عط 0 ( بإللع ) مم 5 ما عع:ؤ5أماللا موععهممة ع5[ (59) 
.15أ81]18 (درواع:10 106 نعغ]15مللظ وماعاعة قنتطوظة . 


مواعمه2 ه50 عع ؤذأذأل/ا ومتاعم مواطوءة .5 ع1 - 2 عيوماعمع (60) 
- 2:6 و8 بزلل وتطوءم .5 وزععؤأدوام ال موءمعممق عط 0غ مأودوهلا 1015م 
5 ' . 1945 - وثيلةق - 


-5186 01 .ع56 عط 0غ ( باللع ) ونتطوءمة .5 مز ععاألوامزلة 156 (61) 
.5 .وللث .8 .زأوللعل 


(؟65) د. كليل مراد » المرجع السابق » ص ٠ ١!/‏ 

1ْ (69) د. صلاح العقاد : التيارات السسياسية فى الخليج العربى © 
الانجلو » القاهرة » ١5526‏ © ا 

٠‏ عبد الفاطى محمد أحمد السلومافية النتموكة شن اللي والعزترة 
العربية » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » ايريل 199/1 » العدد 
» القاهرة ».ص 8* . 

انظر تفاصيل هذه الاتفاقية فى لبن كنعة قار الذولة السطودية 
الثانية » المجلد الثانى. ؛ بيروت » ص /ا١؟‏ 557 . 


فسا" 


أقد عقدت اتفاقية « تعديل اتفاقئة مطان” الظهر ان » فى ” قبرأير 1 
ثم اتفاقية لتنظيم استعمال العسكرية الامريكية للمطار فى 58 يونيو 
65 ثم اتفاقية مطا رِ الظهرا, نَ الأخيرة فى 1 بونيو 2219401 و 
الاتفاقية تنظم | عملية استخدام القتاغذة « مقايل تقديم معونات م 
النسعودى .. 32 ٠‏ 1 


الخاتمبة: 


وعلى الرغم من :أن المملكة العزبية السعودية قد ياه من أغنئى: 
دول 0 ولم تعد بحاجة الى المعونات المالية الامريكية » فانه ليس من 
العسير الوقوف على سات نهو وتطور العلاقات السعودية الامريكية 
لسر منذ الخمسينات فموقع السعودية الاستراتيجى تزايدت أهميته 
والنفط. السغودى الذى 0 من أهم .عوامل حرص الولابات المتحدة: 
بالاضافة الى هذا الكثير والكثير من المصالح المشتركة » فالمكومة 
المتتوفل تحريضة على ارصساء الامن والحكم وتحتيق التندية ور ند 
لمجالات وبالنسية لها قان استمرارية علاقاتها مع الولايات المتحدة من 
أهم عوامل تحقيق هذه الأهداف ٠‏ 


(55) خير الدين: الزركلى : شبه الجزيرة العرنية فى غهند الملك 
عبد العزيز ») ص 585 » الجزء الثانى » بيروت ./ا19 . 00<--. 


7061# لاا 


الصادر 


أو له عاو تاق منشورة 
وثائق وزارة الخارجية الامريكية 
- 86138055 وواعءه© عط 0غ وملؤأواع8 51316 04 +معم1مهمه06 .5.لا .1 


1 وعلكم لمت جوع موعالز مط ,رط أمعللاممط. نه طوتكم8 م18 
.||| ام“ 


1959 .5.6.5.0.لا مم أوماطاوج للا 


موتعنه؟ عط 10 وملكواعك 5عمهم - 51816 05 25ع2 رقم .5.لا 2.2 
“لتاق 


./يا| .ام 1942 ,معام لصو ؤأوقع عموعلآ ه156 
3 .5.6.2.0.لا ممغوصاطد ةللا 


مواعءهء عط 16 وماكواءك]ا 5عم - 5186 05 84080م06 .5.لا .3 
1943 ومومقهم علأومواصت0 - 518165 لة:أدلا عط أه0 5 ظ2, 


/ا| مياهلا .وعاكمة لدة أموع موعلا 156 : 
4 .5.6.5.0.لا ممغخأوماذدة/لا 


لعتتمن عط عه كمملكواءع8 موأعو6 - 51866 01 6مومزمرومء .5.لا .4 
.15ع6مقم 8416مرمامأ0 51:81:65 


]ااا .امن 1945 .وء نكم لمت نووط موعلا ع1 ٠‏ 
.1969 .5.6.2.0.لا ممغوصتطوة/لا 


الأرأجع 
١‏ أمبن سعيد : تاريخ الدولة السعودية الثائية ‏ المجلد الثانى ‏ 


٠ ١954 بيروت‎ 


ل بنوميبشان : عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ء 
نقله الى العربية عبد الفتاح ياسين ؛ ننروت دار الكاتب العربى» 
6و ٠ ٠‏ ظ 


| 5ه" مم 


م دء خليل على مراد : تطور السياسة الامريكية فى منطقة الخليج 
العربى 49 ١949‏ > مطبعة جامعة الدصرة » ساعدت جامعة 
سعغداد فى النشر - رسالة دكتوراه ‏ بهبنةا ‏ ا ءلية!أ + 

ع ل خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبد العزيز» 
سيروهدتث »2 مطابع دار القلم «بابة!ا ٠‏ 

ه اده صلاح العقاد : الحرب العالبة الثانية » الانجلو » القاهرة 
56وا ٠‏ 


: المشرق العربى المعاصر » الانجلو ‏ القاهرة 


| ٠ اةال«٠‎ 

/7ا ب عبد العاطى محمد أحمد : الديلوماسية السعودية فى الخليج 
والجزيرة العربية مركز الدراسات السباسية والاسترائيجية » 
الاهرام » القاهرة ابريل بشاية 1 ٠‏ 

لم ب محمد العيدروسى : العلاقات العربية الابرانية ١عهةا ‏ إلالةا عه 
منشورات ذات السلاسل + الكوبيت ٠ ١958468‏ 

ههه دء مصطفى عبد القادر النجار 5 تاريخ الخليج العربى المعاصر » 
المفظمة العربية للترمية والثقافة والعلوم ‏ معهد النسحوث 
والدراسات العربية + القاهرة رماوا ٠‏ 

ثالثا ‏ الدوريات 

١‏ - الأهداف الخفية للولابات المتحعدة الامريكية من وراء دخولها 
الحرب العالبة الثانية » ده نورى السامرائى » مجلة كلبة الآداب 
جامعة المصرة » العدد ه » السنة السابعة » ١46‏ 4ل/ا9! ٠‏ 

 *‏ التمثيل الديلوماسى والقنصلاى الامريكى فى المملكة العرئبية 
السعودية » دء نجاة عبد القادر الجاسم ؛ مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية » جامعة الكوبت » العدد التاسع والثلاثون » 
السنة العاشرة » شوال ١:٠4‏ - بوليو ٠ ١986‏ 
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التطور التاريخى للسياسة الفرنسية 
فى أعالى النيجر 


دكتور/ نصر الدين رشوآن حسن 


واجهت فرنسا فى خلال السبعينات من القرن التاسع عشر بعض 
الضغط لأن تدفع بوزارة البحرية » المسكولة عن شئون المستعمرات » 
الى تبنى سياسة توسعية فى غرب أفريقيا » فى حين أن الاتجاه الغالب 
استعادة قوتها ونفوذها فى أوروبا بعد هزيمة 180١ 17١‏ » كما أن 
ترون من الارنسيين الليرو أ اتجاها مغاديا تماما الاق سفاسة لوجنعية » 
وكانت وزارة الخارجية تتينى الاتجاه الأخير وتصر على الاحتفاظ بعلاقات 
ودية مع بريطانيا كنقطة بداية نحو استعادة مكانة فرئنسا على اموق 
الدولى0© ٠‏ 


وقد شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر اتجاها نحو اقامة 
المشروعات الكبيرة عبر القارات لخدمة التجارة والتوسع الاستعمارى ء 
وبالنسية لفرنسا فقد كانت تسعى الى أقامة خط سكة حديد بين سان لوى 
والنيجر يمكنها من التوغل يفاعلية فى أسواق غرب آفريقيا » لكن اقامة 
مثل هذا الخط تتطلب تأمينه باخضاع المناطق التى يمر بها واقامة 
الحصون فيها ٠‏ وكان هناك اعتقاد فى فرنسا بضرورة أن تسبق بريطنيا 


عملم غوولالا كه ممتكلموم هطة 0 ولوباومه : 5علامع868 مل (1) 
9 ,198 .مم 


الل لك 


ال هذه الأخلفة كن حدن أن التويطاضين :فى سد اليون :كان اعتطافهم 
بأعالى النيجر متواضعا » وهذا يعنى من جهة أخرى أن فرنسا ستعفى 
نفسها من حرج مواجهة مشكلات دولية حادة ٠‏ كذلك فلن تكون هناك 
معارضة داخلية كبيرة حيث أن التقدم فى هذه المناطق لاا يتطلب ارسال 
كوات كثرة من فركسنا انقسها على كشن الحال بالئسية لغرق فصن أو 
تونس ٠‏ ومما أغرى الداعين للاستعمار للاستمرار فى هذا الاتجاه أن 
كليمنصو المشهور بمعارضته للاستعمار لم يتعرض لدعاة الاستعمار 
الخيق كانوا واقض الأقاذة يما اموه الأعمال البخلولية لعزي معدو من 
الفرنسيين الذين يعملون وسط شعوب « بريرية ومتعصبة » ٠‏ وكان من 
حسن حظ هؤلاء أن تولى وزارة البحرية الفرنسية فى عام و/ام١‏ 
الاميرال جويجسيرى (بمموطاوة نهل ) حاكم السنغال السايق0؟© ٠‏ 


وقد مهد الجو لتقبل الاتجاه نحو الاستعمار بعض الجغرافيين 
والناشرين الفرنسيين الذين كانوا يواصلون الحديث عن مزايا الحصول 
على المستعمرات وكان من أشهر هؤلاء لوروى بوليو يونانة86 - لإه,ها 
ولكن مع ذلك ظل الاتجاه العام لدى الفرئنسيين غير عابىء بهذه الدعوة 
وأستمر الحال على ذلك حتى عصر بدداية التكالب والمنافسة بين الدول 
الأوروبية للحصول على المستعمرات0؟ ٠‏ 


وقد تميزت السداسة الخارجيبة الفرنسية خلال الثمانينات بالتضارب 
بين وزارة الخارجية ووزارة البحرية التى كانت تضم ادارة خاصة 
مشكون المستعمرات » وازداد هذا الصراع حدة بانشاء سكرتارية دائمة 
ومسئولة عن ادارة وتوسيع المصالح الاستعمارية الفرنسية » وتزايد 
نفوذ هذه السكرتارية حتى أصدحت فيما بعد نواة لقيام وزارة 
المستعمرات + وعلى أى حال فان وزارة البحرية بالتضافر مع السكرتارية 


ب8 - 267 .مم 18734 عممز5 8619 : اعلالامقتض (2) 
0 .صم .اه .مه : 5ع لامع لوهم (3) 


سس الرو” مل 


اللأكورة عملت على تدعيم ا وا ازاء النيجر أكثر مما فعلته 
وزارة الخارجية الفرنسية التى كانت على دراية أكثر والمام أعمق. 
بحقيقة العلاقات المعقدة مع بريطانيا فى الكثير من المسائل المتعلقة 
بمشكلات الساحل©) ٠‏ ظ 


وكان من العوامل المؤثرة فى سياسة فزنسا قلة الاعتمادات المالية 
المخصصة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية فى الثمانينات للتوسع 
الاستعمارى » وقد أدى هذا الى اعتماد المسئولين الفرنسيين فى تقرير 
سياستهم على خيرة عدد من المسكولين فى ادارة المستعمرات أو على. 
المعلومات التى يحصل عليها مكتب 


( ععؤاللا نل غه6 عاناع - أنا88 ذل باوعان8 ) 

الذى أنشىء فى عام ٠ 188١‏ وكان لفرفسا قنصل نشيط فى براس 
( ووة:8) على شهر النيجر بدعى انظطوان ماتى 346لا عمامخمم 
عمل على الحصول على معاهدات من زعماء هذه المنطقة ولما علم مذالته 
المسيو (ننواون8 ) وزير الخارجية الفرنسية عام 1887 وكان حديث. 
عهد بالوزارة » أحال الأمر برمته الى جوريجبيرى وزير البحرية الذى. 

أقر ماتى على خطته وزوده بعدد من التعليمات والمبادىء اأراعاتها فى. 
المعادهات التجارية التى بوقعها مع الزعماء الافريقبين فى نهرى النيجر 
(ه2» 


و 


وبنوى (عنامع8 ) 


كانت سباسة فيديرب ( وطروطو 231 ) حاكم السنغال السابق فى 
واتبع فى ذلك سياسة تهدف الى أبعاد التكولور عن أعالى السنعال. 
واحتلال وادى 5 النيجر والاستبلاء على باماكو ٠‏ كذلك فان, 
بربير دى ليل (هاؤ'ا ول 8,6,8 ) حاأكم السنغال اللاحق كان يهدفه 


.16 .م ,11 .امل ,لإمخهعم لاط معلكة أه مهم وعط7 : /ا8نا 8 لقاعلم (4) 
0 - 18 .مم ,لنطا : لا8نا8لالاعلم (5) 


لا بوهو"” لهت 


انا ل أقامة |اميراطورية سر تقين: اللنو ان الترنى وافانة خنةنين 
الحصون يصل الى النيجر اعتمادا على العمل العسكرى وحاول اخراج 
رفسا عن السياسة التى التزمت بها حتى بدابة الريع الأخير من القرن 

التامسع عشر وهى سياسة التدعيم 0 والسسلام 

( 266عم لمق لالممممععة ,مهنول 1أمومه0 ) وذلك مسدب ما نتعج عن 
الحروب السبعينية ورغية فرنسا فى عدم الدخول فى أية ارتباطات مالية 
خارج حدود فرنسا يمكن أن تؤثر على استعداداتها العسكرية وأمنها فى 
أوروبا ذاتها2 ٠‏ 


وفى عهد فرسينيه (:ومنعبرومع )2 الذى تولى رئاسة الوزارة 
الرم جو ل بسر 8 ظهر التحول واضحا نحو الرغبة فى التوسع 
واعتبر أن من مهام وزارته أن تحول أنظارها الى خارج الحدود وآن 
تبحث أية فتوحات سلمية يمكن أن تقوم بها" ٠‏ 


وبالفعل أقام جور يجبيرى قيادة عسكرية خاصة يل سئة ء*لللمما 
تولاها دورتى ديسبورد ( 065580,065 ؤ5أمو,ه80 ) وهو ضابط مدفعية 
مشهور يعئفه + لم يلتزم ديبورد بالسياسة السليمة السابقة بل أعلن 
أن الغزو السلمى للنيجر ليس الا خرافة ؛ ولايد من غزوه عسكريا » 
وفى فبراير +188 وصل الى باماكو وأقام فيها حامية عسكرية ٠‏ وكان 
الوضع حول باماكو يتمثل فى وجود دولة أحمدو التكولورية فى الشمال ؛ 
ودولة سامورى فى الجنوب والشرق »؛ وفى الغرب فى المنطقة الواقعة بين 
السنغال وجامبيا كان هناك زعيم دينى جديد. هو محمدولامين الذى بدأ 
عهدا من الفتوحات وبدأ يهاجم المواقع الفرنسية فى باكل (/66د8 ) 
.وكان الأمر متطلىي من فرنس! اتماع سياسة تستطيع مواجهة هذا الموقف 


ع1 مأ بإءزامط طعمممع أن 7606م مع لعل ه165 : لالالا8نلاعل (6) 
.259 .م ,تعوئلا معممنا مه ععييزه ] 


2 .م رأ .مه : لاقانا8للاعلر (7) 2 


7 الى 2 


عت السكزية وعاد اديبورد ال رفسا و وتمعه خلفاء أقل مقنه 
اندفاعا 0 ٠ه‏ 0 ْ 


كان ١‏ من لام أن جور يجبيرى لم يلتزم. انان السلمية ان 
الوزراء وصديقة فرسينيه وكان يهدف فى الحقيقة الى السيطرة السياسية 
لا التوسع التجارى أو الاقتصادى ومع ذلك فقد التزم أمامة من الناحية 
الرسمية بأنه يرعُب فى الاشتراك فى الحركة العامة "الى تحمل الدول. 
الأوروبية الى قلب أفريقيا لتفتح فيها أسواقا جديدة لتجارتها؟؟ ٠‏ - 


ْ جاء جابينى ( تمعوذالة© ) خلفا لدييورد » وكان بريبردى ليل قد 
سبق أن أرسله فى ١88٠‏ فى مهمة الى أحمدو لتوقيع معاهدة صداقة 
وتجارة معه وكان الهدف من هذه المهمة هو اعطاء التكولوريين شعورا 
زائفا بالأمن مما سهل احتلال وادى السنغال ‏ النيجر 


ون كم أن ائيس عنقم قزلى اقناذة مقظفة الخثال ب الشيدر 
لم يكن جديدأ على المنطقة ٠‏ كان جايينى يتميز بثقافته الواسعة ويختلفه 
كلية عن زملاكه من الضباط الفرنسيين فى نظرته للمشكلات المتعلقة 
دالادارة ة الاستعمارية » وكان لا يخالجه أدنى شك فى مسكولية بلاده النى 
ألزمت بها نفسها فبما أسمته بالمهمة الحضارية ( عوتخود ]ااا ممأوو5أالة ) 
وكان لا يؤمن بالاندفاع فى الغزو بل يرى ضرورة أن تؤكد فرتسا 
وخودها فى أ منظفة. إذا ما اغرتينيا +دوليةا اعتين الحعصول علو 
المعلومات مسألة حتمية + وكان بقول ان الضايط الذى يستطيع أن يضع 
خريطة بشرية ( موم ءذامهموههمع ) للمنطقة التى يتولاها انما يسير 
بخطى ثايتة نحو اقامة السلام الكامل فيها ٠‏ 


9 .م بأ + اأعنامنا )28 


2 .م الإعزلمم عمعم] /انا6 لالاعلا (09. 
عناوم “لأعل أنن أهمؤمغو أمعصغمغو ماع 00101 ناق علقم عر ورعرط » 
ب( مع نعمرموك عناعا 8 دقطءعنوطع0 “2اناقعلاناع5 06 أأألاناه لا 20101 


كك 


وقد أوصى جابينى خليفته أرثسينار ( وتدوتطههم  )‏ بقوله علينا أن 

خنظر الى هؤلاء الزعماء ويقصد أحمدو زعيم. التكولور وسامورى ‏ 
ع 0 قوم يجب أن يختفوا من مسرح الأحداث فى أقرب.وقت ٠‏ 
وهذا الهدف يتحقق بالخديعة وبالتسلل وليس بالصراع المباشر ٠‏ وقد 
خجحت السفرات الدبلوهاسية التى أرسلها ؟لى هذين الزعيمين فى اقامة 
تعايش وفى ققنول الحماية الفرنسية ٠‏ وبينما كإن جاييني يتنادى بالسلام 
كان يساعد أعداء أحمد وسامورى بتقديم الهدايا من السلاح ٠‏ واعتبرت 
عسياسته سياسة ثورية لأنه لم يعمل على اقامة العلاقات مع الحكام .يل 
أهتم باقامة الاتصال بالجماهير التى كان برى أن مصالحها تتفق مم 
مصنالحهم ».والتى هى غلى استعداد اتفهم هذه 'النظرة فيها لو أخذت 
فرنسا على عاقها أن توضح هذا الأمر لهم ٠‏ 


وعندما غادر .جابينى اردان فى كلم جقننا الملوو اق اه قات 
.مساحة من الأراضى وقد تدعم عليها نفوذ فرنسا ٠‏ ورغم أنها لم تتضمن 
غختؤحات جديدة كبيرة الا أن الضباظ الفرنسيين استظاعوا القيام برحلات 
احشفية » ومن أهمها رحلة الكابتن بتجيه (ءووم:8 ) عام حم هحهمة 
.حىث اكتشف المنطقة الواقعة بين أعالى النيجر ونهر الفولتا ٠‏ 


ان أرثسينار خليفته .لم .يتبع سياسته بل سار على سياسة ديبورد 
نوكان ضابطا طموها » وكان حسن الحظ اذ أن فرنسا فى ذلك الوقت 
هم » اتخذت سياسة ايجابية نشطة بخلاف تلك التى.كانت سائدة .فى 
.هنتصف الخمسينات ٠‏ اسستبعد أرشينار سمواسحة جابينى التى كانت تقضى 
عالانتظار حتى تنهار مملكة التكولور بعد موت أحمدو ؛ وحصل على:اذن 
من باريس فى عام 184٠‏ بمهاجمة سيجو ( دوهم5و) عاصمة التكولور 
ذم نعورو .(ه0ون8ا ) المدينة الثانية فى ٠ 4١‏ وفى عام 1894 هرب 
تأحمدو 'شرقا مع بعض من أتباعه وتوفى وهو فى طريقه ألى سوكوتو 
ه:0اه5 ء أتجه أرشينار .بعد ذلك مخالفا التعليمات الرسمية ‏ 


ب 05” لد 


الى مهاجمة سامورى 6 الذى .كان فى وضع أفضل من أحمدو وكاتت»ة 
اديه قدره اكد على التلؤؤد فى وج الهجوة الفرئسئى( ل" 


وكانت السبياسة القرسية ور قري رض ف الخدم قزرا كيزا 
من التدعيم » فى. عام اذا عندما قأم جاميتا منودمد6 بانشماء وزارة 
جديدة للتجارة والمستعمرا ت7١21‏ كما أن اجتلال بريطانيا لمصر فى. عام. 
كما كان له أث عميق على الاتجاه العام للعببلاماته المريطائية اك 
الفرئسية كها أنه سهل. اتخاذ سياسات معادية لبريطانبا بضوره ة أكثر 
سغورا » ولكن هذذه السياسات كانت تهدف الى تدعيم مركز فوشسة 
كن غوزب اقزيقيا ولبفن ظرة تروطاننا امن ف 019 ب 


تميز غزو قرنسا لغرب أفريقنا بالطابع العسكرى أكثر ممأ تميزت. 
به بريطاتيا » وفى أعالى النيجر بصفة خاصة تميز العسكريون الفرنسيون. 
بحرية العظل كما لاحظتا ذلك فى العرض السابق ٠‏ واهتم الفرنسيون. 
دمساحة الأرض أكثر من أهتمامهم دئو عبتهاأ ه وكما قال ( وألاطءوصنم8 ي 
فان غزو غرب أفريقيا أتاح فرصا كبيرة للترقية والنياشين للعسكريين » 
اكن هؤلاء العسكريين بحكم تكوينهم غير صالحين لمفاوضات السلام "3+ 
كنك فزننا أمقندة تايتر اشع خاملة “فى بوط تقاطيا السياكلية 
بالأراضى التى حصلت عليها فىالسودا تون تمط هك الفجمر القدر الذئ 
بوصلها الى ميناء يتصل بالمنطقة الصالحة للملاحة من نهر النيجر جحتى. 
المحيسط ٠‏ 


اما بريطانيا فقد كانت زاهدة فى. الحصول على مستعمرات وذلكه 
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-عممة! 06 665 6ع 1/5 : معط ,ل الالالان5لالا88 (13) 
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“1 ل 


لوال السنوات العشر التالية مؤت برلين ( 4ه ههها ) ولم تتبع 
عريطاتنا سياسة ا 0 تشمبرلين : فى 
العسكرى بديلا عن الول على 0 ٠‏ والى. ما:قسل ذلك .لوقت 
كانت طلبات: التدخل 0 فق جافنية الأذا رسيت و التجار البريظانيين 
ا م القوة الا 00 520 ا أن تكون :له 5 الك 7 
القادة ا » فى حبن كان العسكريون الفرنسيون غادة: يلون 
سياساتهم على حكوماتهم ٠‏ وبذلك فان المناطق التى طالبت بها برايطانيا 
0 المناطق 0 كان 'بعمل ا تجار ها دضوزة تقطة 0 .كلك لامر 
كك يجه الى حيث ينبنى ل ونج عن ذاك أن م 
عو ريني علي جاخ كل وأكنها اح غنى”*21 ٠‏ 


وفيما يتعلق بما أشيع فى الدوائر الفرفسية غن التهديد الير يطانى 
لأعالى النيجر فان المسئولين البريطانين لم ييدوا. اهتماما كبيرا به بل 
أنهم انكو ف هنيد الجا قر اروض الفر د الرعية اليه 
( اعأه0111 اومنول ) عن السياسات الفرنسية ونظروا اليه بحسد من 
أن الحكومة تستطيع أن تحصل على موافقة برلمانية على هذه المشروعات 
الطائلة التكاليف ٠‏ ولكن عندما تحدثت احدى الصحف الفرنسية عن 
الشعن: الى السوان انلك الفويكها موناريع اليستال ورد مسيو رد رد 
(وسسه8 اونمو5) حاكم سيراليون بأنهم سيصلون الى بلاد الهوسا عن 
طريق لاجوس قبل أن يصل اليها الفرنسيون بأمد بعيد » الا أنه رأى 
الخطر :الحقيقى فى احتمال أن يعوق استيلاء فرئسا على بعض المناطق 


70 - 69 .مم يهان أقتمتامك ععلصن مواءكظ خدوللا :  08018/086‏ (14) 


الفاسة لوال كمازة بتر النوزور قن الأستول :الى اكور أن ان مع 


وفى منتصف الثمانينات شهدت منطقة أعالى النيجر سكونا من. 
جائب كل من بريطانيا وفرئسا على السواء ؛ ففى مارس ١885‏ ترك 
جول فيرى (بموت ووادل) رئاسة الوزارة الفرنسية عقب هزيم 
فرنسا فى الهند الضينية ٠‏ ولم يكن هناك أحد فى فرنسا يستطيع أن, 
بطلب تخصيص نفقات لحملات عسكرية لهذه المنطقة , هذا فى الوقت. 
الذى كانت فيه فرنسا تواجه مقاومة شديدة من الزعماء الوطنيين. 
الافريقيين » حيث أن استيلاءهم على باماكو فى +188 قد جعلهم وجها 
أوجه أمام مناضل عنيد فى أعالى النيجر هو سامورى » زبادة على ذاك. 
فان لجوء القوات الفرنسية الى استخدام السخرة والعمل الاجبارى, 
دون أجر قد أثار عليهم مشاكل داخلية فى فرئسا290 ٠‏ 


لقد سبب سامورى للفرنسيين الكثير من القلق بسبب اتجاهه 
الى الحاكم البريطانى فى سيراليون عار ضا عليه قبول الحماية البريطانية 
فى مقايل ضمان امداده بالأسلحة النارية ٠‏ ولما خشى الفرنسيون أن. 
تقع منابع نهر النيجر تحت مسيطرة البريطانيين بعثوا بالرسل الى 
سامورى فى عامى ١44176 2١6‏ وزعموا فى كل مرة أنهم حصلوا على 
توقيعه على معاهدات يقبول حمايتهم ه ودصرف النظر عما دار فى هذه 
المحادثات فان سامورى بالتأكيد لم يكن ينتوى التفريط فى استقلاله 
وتسادتة » لكن الحكومة البويطانية أقرت دهذه الاتفاقيات بهذا المفهوم. 
ولم ١تتدخل‏ عندما قرزت فرئسا فى النهاية أن عبر شوك هذا الزعيم 
العنيد ٠‏ 


39 مره .مه : 85لامع 8568م (15) 


كان المغباة: مريطة تزااقي ]الحقرفة منسها على االجوم القع لقو د 
النيجر ابتداء من بوسا ( هوودله8 ) حتى المضب وهى المنطقة الصالحة 
للملاحة > والءمل على ابعاد الفرنسدين عن هذا الجزء الهام وبالتالى 
أبعادهم عن الوصول الى قلب بلاد الهوسا ٠‏ 


ولم بقلل من اهتمام الدولتين بالملاحة فى تهر التيخر النصوص 
التى أقرتها الدول الأوروبية فى مؤتمر درلين » والتى تقضى فى المادة 
56 من الفصل السابع من اتفاق مؤتهر برلين الموقع فى 55 فبراير 
188 بحرية الملاحة فى نهر النيجر بكل فروعه ومخارجه للسفن التجارية 
الجميع الدول على قدم المساواة فيمأ بتعلق' بنقل البضائع والأشخاص201,: 
بولا فنك أن هرد اهتمام هذه الدول أن النضوص القائوفية ليست أكثر 
من حبر على ورق فى حالة قيام المنازعات: الدولية وأن أوضاع القوة 
الحقيقية والواقعية هى التى تفرض نفسبها فى التهاية فى تسوية 
المنازعات » كما أن بريطانيا وفرنسا كان كل منهما حريصا على أن يكون 
ألجزء الأدنى من نهر النيجر طريقا للوصول الى الداخل والسيطرة على 
هده 00 3 التى تتميز كذافة سكانية تفوق ا تعد ادها 0 
هده الدول « 


وبالنسبة للنزاع فى أعالى النيجر وأواسطه فلقد بدا لبعض الوقت 
غى عام 1845 أحتمال حل النزاع دين انجلترا وفرنسا على الحدود بين 
مناطق النفوذ غرب وجنوب آعالى النيجر وأواسطه ٠‏ واقتوحت اللجنة 
المشكلة لهذا الغرض حلا وسطا بتقسيم المنطقة المتنازع عليها وفقا اخط 
يبدأ من ساى ( يره5 ) على نهر النيجر متجها جنوبا يغرب الى بندوكو 
( دانومه8 ) على نهر الفولتا » فما يقع شمال هذا الخط وغربه يكون 
الفرئسا وما بقع جنوبا بشرق يكون من نصيب بريطانيا ٠‏ لكن فرئسا 


.تم ,لإأقع:1 لاط 810168 أ0 ضهم عط : 61لاو 8ع (16) 


- 5815 سمس 


رفضت الاتفاق وكان لتجدد الخلافات بين الدولتين حؤل الثيل أثره فى 
اعاقة الاتفاق على النيجر ٠‏ 


وكعادة البريطانيين فى: تحقيق أهد افهم. من خلال طرف ثالث » 
طلبت بريظائيا من آلمانيا فى سنة 185 أن توقف أية محاولات جديدة 
للفرنسيين بمد مطالمهم شرق بحيرة تشاد. » وقند وافقت بويطافيا فى 
المعاهدة التى وقعتها مع ألمانيا فى تلك السنة على أن يمتد ظهير الكعيرون 
الألمانى شمالا الى محيرة تشاد ء» كما بتضمن أن تشمل. منطقة النف وذ 
الألمانية كل حوض نهز شارى الممتد من بحيرة تشاذ شرقا حتى الحدود 
الغربية للسودان المضرى ٠‏ وكان هدذف البريط انين ٠‏ من اطلاق ند الألمان 
مى هذه المناظق الشاسعة من وسط غرب أفريقنا مفع الفرنسبين من 
الؤصول الى أعالى النيل من أعالى النيجز 0 ٠‏ وقد احتج 
الفونسنؤون بآن هذا الاثفاق نقضى بقيام متاطق 'تفوذ بريطائية وألماشية 
شاسعة تحول بين القواعد الفرنسية فى الجزائو والسنغال وأعالى 
النبجر وقواعدها فى الكدْعو ه كما أن هذا الإثفاق سيقضى على آمال 
ألفزكستين فى زيط مخمياتهم في غرب الريقيا عقوتم م على ساحل 
الفخر الأخمر ١ ٠‏ 

أصبحت المناوشات على الحدود الشمالية من منطقة ال 
البريطانية على النيجر جزءا من النزاع الأكمر حول أعالى الل ٠‏ ومن 
ثُمْ ان المظالب التجارية لشركة النيجر (ترقدمدةه ه808) التريطانية 
كذمك نصؤرة غي :ماشرة المصالح العليا لبريطانيا والمتعلقة يأمن مصر ٠‏ 
لكن فرفسا قلبت سريهعا خطط بريطائيا باتفاقها ( فرئسا ا مع ألاخما 1 
مارس 2006 ها قبل الألمان تسليم منطقة نفوذ هم فى الكميرون بالتالى 
الى فرنسا ء وبذلك فتحوا الطريق مرة أخرى الى أعالى الثيل ٠‏ ولقد 
كان من العلامات على ضعفه اهتمام بريطانيا نسسبيأ بغرب أفريقيا أن 
وزارة الخارجية البريطانية كان علبها فى سنة 1898 أن تعتمد على 


ل الااب سل 


اثارة ألمانيا للتحرك ٠‏ تماما كما اعتمدت على تحريك البرتغال فى مسألة 
الكنعو قبل ذلك معشرة أعوام1"7) ٠‏ 


أخذت الصراعات بدن انجلترا وفرنسا فى غرب أفريقنا تزداد حدة 
فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ولم تفلح الاتفاقيتان المعقودتان., 
بين الدولتين فى ١١‏ أغسطس ١1889‏ + 5؟ يونية 14855 فى استم أر 
الوفاق بين الدولتين » ويقول الفرنسيون أنه بالرغم من الاتفاق بينهما 
على تخطيط الحدود على الورق الا أن المندوبين اليريطنيين كانوا يثيرون 
فى مجال التنفيذ الواقعى الكثير من العقيات ٠‏ وأصبحت الخلافات بدن 
قوات الدولتين فى أفريقيا متوقعة والمصادمات محتملة » وقد وقعت 
احدى هذه المصادمات بالفعل ببن قوات الدولتين قرب وأثدما ( وسنوللا» 
فى 5 ديسمير 1897 عندما أطلقت قوة فرئسية بقيادة الملازم مارتيز 
(ضو/ة ) النار على قوة انجليزية كانت تظن أنها تابعة لسامورى » 
وعندما تدارك الطرفان الخطأ كان اثنى عشر فردأ من كلا الجائبين د 
لقى حتفه وكان من بينهم الملازم الفرئسى مارتيز والكابتن الانجليزى 
لندى ( برومها ) ٠‏ وبعد ذلك بثلاثئة شهور تكرر وقوع حادث ممائل فى 
المنطقة نفسها فى سامو ( طمصة5 ) +٠‏ ولم تؤثر مثل هذه الحوادث على 
العلاقات بين البلدين » واعتبرت من الأمور التى لا يمكن تفادى وقوعها 
فى مفل: هذه الناطق المميولة 08 ٠‏ 


0 العقد الأخير من القرن التامسع عشر حققت الحملاته 
العسكرية والمقاؤضنات والبمثات الفرتسية الى المنودان الغريق ح يفيف 
النظر عن الصراع بينها وبين انجلترا ‏ عدة نتائج من وجهة نظر فرنسا 
يد من القضاء ا التكولور 0 0 6 


2 - 391 .مم ,كصقممء زلا عط لمق وغمكم : /501لرا8قع8 (017: 
.6 .م بعسعنواومة نه عمعموع : لانظمه ‏ (18) 


ل 5 


حسناجة السودان الفرنبى بجوالئ 50/: من مساجه فى خلال. السنوات 
الثلاث من ٠ه‏ +وم١‏ + وفرض الحماية الفرنسية على دؤلة تيمبط 
( همعذآ1 ) وفوتا جالون وكونج والموسى » وربط السنعال والانهار 
الجنوبية والسودان بساحل غينيا » وتقليص حجم مستعمرتى جامبيا 
وسيزاليون الانجليزيتين وغينيا ‏ الدرتعالية وتوجو الالمانية وجمهورية 
كيزا بحيث أصبحت هذه جمبعا دولا ساحلية دون .أن تكون .لها مطالب 
متتعلقة ,.الظهير القارى ( 4دقانمتدنا ) 7 


والواقع أن كلا من فرنسا ان كان ا اعتقاد مشترك 
فى شرعية الغزو العسكرى تحت دعاوى مختلفة » لكن الواقع يؤكد أنهم 
غرضوا نظم حكم أشد قسوة من نظم الحكم الوطنية وأدى الغزو الى 
ازهاق الكثير من الأرواح ٠‏ وقد قوبل الغزو بمقاومة من القوى الوطنية 
والدويلاث القائمة فى ذلك الوقت خاصة تلك التى يحكمها زعماء مسلمون 
والذين اعتبروا فرصة حكم البعض فى نظرهم معناه الخضوع لير 
المؤمن وهو أمر غير مقبول » وهذا .يفسر شراسة المقاومة التى واجهت 
خرنسا فى تلك المنطقة”'© + وهى مقاومة لها وزنها واعتبا رها فى مواجهة 
الأسلحة الحديثة وعدم التكافو بين الطرفين وان كان القواد الفرفسيون 
يميلون داكا الى المبالغة فى نحجم 'القوات الافريعية التى يواجهونها حتى 
يكون لهم التقدير لدى السلطاض فى ارسق ليكوو ذلك د لهم الى 
الترقى ”9 1 


27 1 الحرياف الأسينية ور رمك اي 
5 ا ل د 


233 0 بكاوم مولنه5 16 غة و56 2 مهملا اناعم (19).: 
ْ 0 .71-2 .ممبغه .هم :؛ هع وللام8ع  )20(‏ 
ومعاصمه بمو6أاتم م من انع لم وعتكم عوملالا : اقمظ انا (21). 
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العلاقات بين هذه الدويلات: بعجها والبعض. الآخر وتداركت فى وقنته 
متآخر الخطر المشترك الى يهددها وسعت الى تجميع قواها لمواجهة 
الغزو الأجنبى ٠‏ 


ومن الأمثلة. على ذلك العلاقات بين سامورى ثورى وتييا » وكلنت 
علاقات سيئة بسبب اختلاف أطماع كلى منهما وقد أدى هذا الإختلاف 
ألى مواجهات عسكرية » أذ قام سإمورى بحملة. ضِد سيكاسو عاصمة 
دول تيا استقرت عدن شييون وخيور فيا ارقا حياء : مسكمة فى 
الأرواح وفشل الحصار وعاد سامورى أدراجه ٠‏ 


ل حكام التكولور على ازالة الخلافات بين تامور وتيا 
وأدخلوهما فى تحالف معهم وكان هذا التحالف قائما على أساس الاغترافه 
المتبادل باستقلال كل منهم وسيادته على أرضه ء واقتصر التحالف على 
التضامن في وجه الغزو الفرنسى لبلادهم ٠‏ وتعد سياسة حسن الجوار 
التى قامت بينهم بعد التحالف دليلا على امكان التجاون بين هذه المالك 
الاسلامية. برغم اختلاف انتماءات هذه الدويلات من حيث الطوائفه 
الدينية ٠‏ 


وقد ساهم المغارية متقديم خدماتهم الون هذه الدويلات. 4 وكانبته 
خدمات كبيرة تتناسب مع مهنة التجارة النى يحترفونها فى مختلف آنحاء 
غرب أفريقيا : وكات الفرنسيون يخشون 00 كمندوبين بسياسيين 


بسع نمه مان انتالوم مكنا علد دن لاجد زعيم التكولور 
وسامورى وكان كلاهما من كبا التتجار فى السودان الغربى وقد آأتاح 
لها ذلك معرفةٍ واسعة بأجوال المنطقة.٠‏ وقد تظاهروا بالود للفرنسيين 
وأبدوا عدم اهتمام أو اكثراث يشقون اللبسياسية مما جمل بعض الفرنسيين 
يعتيرونهم أصدقاء لهم ولم يكتشفوا حقيقتهم الا مؤخرا ٠‏ 


لد ةس 


فوجىء. الفرنيسيون كذلك بتحول زعيم كان من أصدقائهم هو تيبا 
حاكم كتدوجى ( دهوده6694)! ) وكان معروفا بعداثد لكك من سامورى 
وأحمدو ٠‏ كما أن حركات المعارضة لامبراطورية التكولور التى كانيت 
تتغؤيها فرنيسا إ|كتشغت أنهم وامبراطورية التكولور نفسها كلنوا ضحية 
لخدر فرنبسا وهذا ما أدى الى خلق نيوع من المصائح المشتركة بين 
التكولور والعناصر المناوئة لهم ؛ وكان دأفعهم ليتعاون دافعا مستركا وعو 
المحافظة على كيانهم الخاص وشخصيتهم الثقافية وهو ما كان يحركهم 

فى الماضي ضد التكولور ٠‏ 


من جهة أخرى 0 تعلون هذه ادامر 3 التكولور 28 بن يعنى 
بالنسية 9 فى الاستر اتيهية لعن الهدف لم ا 


ور للتكولور فان ليم مففة ب 2 هذم 0 4 
0 7 


أنضم تمنا للتحالف عندما اكتشف أن الفوكسن يستخدمونه كأداة 
لتدعيم نفوذ هم الاستعمارى فى السودان الغربى » ولانقاذ دولقة 
سار ع الي الاستجابة لجهود التكولور التوفيق يينه .ودين ببامورى وكان 
سامورى أيضا راغيا فى الوصول الى تسبوية حتى يتفرغ لو اجهة التعديد 
الفرنسي ادولته ٠‏ وهكذا تدعمت الصالحة نيديها بفضل التهديد الفرنبي 
والدبلوماسية الذكيه التي أستتخدمها أجمدو جاكم النولور ٠‏ وقيام 
التحالف أيضا بين ساهورى ودولة فوتاجالون ضضد رنميا ورد فهيل 
للتوسع الاستعماري الفريسي . . ٠‏ فمئذٍ عام 4 تعرضص ببيامورى 
اشغط قود من الفرنسيين كما أن اقامة المواقع الْفِْرْمْسيبة فى الأنهار 


ادل أ ومهنجذاومج طعوووط؛ - كوم : الرإناع/ؤا 1 لالا0101 (22) 
لات بو غ معط مأ 5م9200 300 518665 


آذ الإ 


الجنوبية ‏ سمال دولة غينيا حاليا ب ونشاطهم على جدود فوتاجالون 
نفسها جعلها تكس بعدم الأمان ٠‏ وكان موود قد وسع جدود دولته 


فى ذلكٌ الوقت ت لتصل إلى حدود فوتاجالون وقد تبين له هو واميام 


فوتاجالون أن ن لهما قضية مشتركة ضد الفرنسيين ومن ثم فان: الزعيمين 
أقاما مئذ .ةلا سهم١ا‏ علاقات ودية بينهما وتعاونا ضد د الفرنسيين ‏ ا 


2 وتيا قاكمة على ل الجوار. 4 وأدى الام اس 


وقد 0 سر فى المافى فى تقديم أنفسهم على ب قدنا 
ضد سامورى بل وحاولوا تدبير العداوات: بين تيبا والتكولور حتى 
يتمكنوا من استغلال الموقف لمصلحتهم ٠‏ ولم تفلح الجهود التى بذلها 
الفرنسيون فى 88 ؛ .هما للوقيعة بين التكولور وتيا ٠‏ وهذه النقطة 
. جديرة بالملاحظة اذ أن التكولور استطاعوا أن يفوتوا على الفرنسيين 
تدبيرهم ومكائدهم واستطاعوا أن ن يحافظوا على النوايا الطيبة بينهم وبين 
تيبا وهذا ما جعلهم فى موقف يسمح لهم باستخدام مساعيهم العديدة 

فى: التوفيق بين تيبا وسامؤرى وأن يدخلوا كليهما فى التحالف ضد 
خرتسبا ٠.29‏ 1 ْ 


واصل 55 محاو لاتهم لتدمير دولة الشكر لودو موقف امدادات 
السلاح عنها وتدمير نظامها الدفاعى 4 وفى عام وحم ا دمروا كونديان 
وكان الهدف من وراء ذلك افساد العلاقات بين سامورى والتكولور . ي' 
أملى هذا على التكولور أن يدركوا أكثر من أى وقت مضى الحاجة الملحة 
أضرورة ‏ التعاون ن .مع التحالفات القاكمة ضد الفرنسيين ٠‏ ولتحقيق 
هذا الهدف أرسل أحمدو الرسل الى سامورى وامام فوتاجالون , وعدد 
آخر من زعماء المنطقة2"59 ٠.‏ 


١ 13‏ مأك .مه : ل1الا/ؤة1لانا 0108 (23) 
.14 .م رلك .مه : لالاناعل/ظ!1لانا 0108 (24) 


وأدى تجدد الهجوم الفرنسى ضد سامورى والدول الواقعة فى 
سنجامبيا الى التعجيل بمحاولة اقامة جماعة متآلفة من بين العناصر 
العديدة المعادية لفرنسا + وجاء الهجوم الفرنسى عقب فشل المناورات 
الدسيلوماسية التى قامت بها فرنسا فى فبراير ومارس 12894 بهدف 
تحبيده حتى تطلق يدهم فى تدمير دولة التكولور ٠‏ 


وتعاونت كل الجماعات فى تنفيذ مخطط.محاربة الفرنسيين * ومع 
وفوتاتورو وريب والحصولوف وسامورى ٠‏ جمعت كل هذه 
القوى حشدا كيرا من القوات بقدر بعشرة آلاف رجحل ء لكن التأبيد الذى 
كانت فرئسا تجده مين حلفائها الافريقبين جعل الهمة صعبة وهذأ 
ما حدا بأحمدو أن بحاول عزل هؤلاء الافريقيين عن فرنسا ٠‏ ولهذا 
أرسل أحمدو رسلا الى تيبا حاكم كندوجو للتوفيق دينه وبين سامورى» 
ا آخرين الى كانكان لمصالحة العناصر 


ولكن رغم. نجاح التآلف فى كسب اأزيد من الأنصار لقضيته ظله 
الموقف ذقدقا وخطيرا اذ أن تنبا واليميرة والعناصر المعادية أالتكولور 
أستمروا فى تعاوثهم مع سن الذين يعتيرونهم أصحاب الفضل 
فى الحفاظ على استقلالهم ضد سامورى والتكولور ٠‏ واستمر هؤلاء فى 
ألتعاون مع الفرنسين حتى عام 2184١‏ وفى نفس الوقت وسعالفرنسيون 
حملاتهم ضد التكولور فى كارتا وضد سامورى وتعاملوا بوحشية مع 
قوات الاتحاد ومؤيديه وأعدموا كل من ثيت لديهم قيامه بأعمال لصالح 
هذا الاتحاد ٠‏ وكانوا يشكون فى كل مسلم ويعتبرونه مملوءا بالتعصب 
ولم يسلم من هذا الاتهام متر جمهم ذاته » وكان هذا الموقف المتطرف 
بهدف ألى التخويف وأجبار الجميع على الخضوع والاستسلام ٠‏ 


كان الفرئسيبون بخشون كذلك. ‏ كما سيقت الاشارة ‏ المغارية 


1و ل | 


الذين انضم بعضهم 2 لأجهزة المخايرات « التايعة للزعماء الاغريقبين 
فى حين اشترك البعض الآخر فى الحملات العسكرية ضد الفرئسيين ٠‏ 
ومنذ تبين للفرنسين حقيقة مؤقف المغاربة فى قيامهم بهذا الدور المزدوج 
أصبح القواد الفرنسيون يعاملونهم بوحشية وقسوة على أنهم جو اسيس٠‏ 
وقد أبدى أرشينار أسفه لعدم القيام بحملات عسكرية انتقامية ضد 
المغاربة لأنه يصعب تتيعهم فى الصحراء ولكن يمكن ضربهم عن طريق 
وقف تجارة الرقيق فى السودان الغربى والتى تعتير مادة أساسية فى 
مغاملاتهم التجارية ٠‏ وهو سلاح مشهور يستخدمونه فقط ضد أعدائهم 
لأنه يضر مالطزفين على سؤاء ٠‏ لذلك اعتير الفرنسيون أن أفضل سلاح 
ضد المغارية هو تجريد الحملاتك العسكرية ضد قوى الاتحاد التى 
يحاربون معهال”ة"© ٠‏ 


وبالرغم من جهود قوى التحالف الا أن الفرنسين وحلفاءهم كانوا 
يحرزون انتصارات عليهم ٠‏ وعندما استولى الفرنسسيون على كارتا 
وسيجو توقع البميرة أن يعيدوا اليهم هذه الأرض بعد تحريرها » وكان 
البميرة يتعاونون مع الفرنسيين 3 هذا الأمل لكن الفرنسيين صدوهم 
الخاصة وبذا أدركوا أن الفرنسيين أسوأ هن 000 الفريتيين مقدد 
دولة التكولور ٠‏ 


وقد هر بالتجربة نفسها تيبا حاكم كندوجو الذى كان قد :تعاون مع 
الفرنسيين من أجل تدعيم مركزه فى موّاجهة سامورى » وفى تعاونه 
هذا كان يدعم عن غير قصذ المشروعات الاستعهارية الفرئنسية فى 
السودأن الثربى ٠‏ لذلك استجاب تيبا للمحاولات الدييلوماسية للتكولور 
التى بدأت فى ١84+‏ وانتهت بالمصالحة مع سامورى الذى أوقف بالتالى 


.م ,نأك .مه : لآ الاعال/اة1لانا8 01-0 (25) 


حملاته ضد كندوحو ٠‏ وتدرحف الرعهان دراهما فى محاربة الفرنسيين 
واستص نين 00 ا عورا وباأنضمامه للتحالف كانت 


واجه الاتحاد محنة قاسية بسقوط امبراطورية التكولور ووفاة 
تيبا فى 189 » واستمر سامورى فى حروبه ضد الفرنسيين حتى غام 
1894 وكان بساعده بابمبا ( وطمو6ة8 ) شقيق تيبا واستمر التعاون 
دبتهما الى النهاية التى كانت فى عام 1894 ومسقوط سامورى التهمت 
غرنسا كل العناصر الباقية سواء داخل الاتحاد أو خارجه”" ٠‏ 


كان بين الصعوبات التى واجهها الاتحاد عدم الانسجام السياسى 
والاقتصادى الذى يفرق بين شعوب السودان الغربى وعدم تناسبق 
الأهداف الخاصة بكل جماعة ء كان الاتجاد قائما على أساس خليط من . 
الرغبة فى الاستقلال ومعاداة الاستعمار والمحافظة على المصالح التجارية 
والتضامن القبلى والدينى ء وليس من السهل ايجاد الوفاق بين هذه 
الفئات المختلفة 'فى الاتجاد ٠‏ وبالنسية لمعظم المنظمين للاتحاد كان 
الاعتبار الأول » الحلجة لامحافظة على استقلالهم ليس ضد المبدو 
المشترك فحسب بل ضد كل منهم الآخر ٠‏ وحتى هذا الهدف لم يمكن 
تجقيقه بسبب تساقط الأقاليم المختلفة فى مواجهة الغزو الفرنسى ٠‏ 
ويرجم الفضل فى نجاخ الفرنسين الى استغلالهم الماهر للخلافات بين 
عناصر لاتحاد » ولكن يأتى فى مقدمة الأسباب بطبيعة الحال تفوق 
السلاح الفرتببى ٠‏ ظ 


.26 .م ,لابج .مو : للاثناع/1ا1لالا0108 (26) 
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الأسياء الكحلات العمرانية ٠‏ 


مع التطبيق على محافظة القليوبية 


الدكتور أحمذ محمد عبد الله حميد 
كلية" الآداب ببنها 


هو 


مقخدهمة : 


موضوع أسماء المحلات الغمرانية ( برسيزههمه7 ) من الموضوعات 
الجغرافية البكر ء التى تحتاج الى توجيه الجهود لدراستها ٠‏ ومن ثم » 
غالبحث الحالى مجرد .القاء الضوء على دلالات اسماء بعض الممثلات 
العمرانية المصرية » بغية اعطاء صورة اجمالية عن الهيكل العام لدلالات 
تلك ا ٠‏ أما الدراسة التفصيلية فمن اللصضعب 00 0 هنأ 00 


ْ ٠ 0 مصورة‎ 


لذا ستقتصر الدراسة فى البحث الحالى على : 
دلالات أسماء الأحلات العمرانية.فى محافظة القليوبية : 


ودراسة أسماء الأماكن فى.مطْز ‏ ؤهى أساسسا مسكولية الجغراقى 
جاليتعاون مع المؤرخ » فضلا عن اللغوين .لم تتقدم بعد كثيرا » على 
فحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أورويا » خاطة فريطائنا وغرنسا » حيث 
طلفرت الى علم كامل ناكم دذائه » يالغ النشاط والحدوية -٠.وما‏ زلنا نفتقد 


# © 337 سسمل 


أو عربية ٠‏ ( سم :517 519 ٠)‏ 


وأسماء المحلات التمرائية ذات: أعميةخاصة فى دراسة أصول: 
التوزيع وانتشاره ء وكذلك فئ دراسةٍ ملافح'المجلات العمرانية القديمة » 
والصفات المميزة لها لها * ولكن.. بيجب الجذر لكثرة اختلاط الأسسنماء. 
ومسخها (؟5 :8ه" ) ٠‏ وفى سما الأماكن مثلا » من القواعد العامة. 
انها محافظة بطبعها » غائرة الهذور”فى التاريخ القديم » ولا تقتلعم 
بسهولة وان تحولت نالتحريف ( ٠ ) 4076 : ١4‏ 


ولا تكاد توجد فى العالم محلات عمرائية » ظفرت بتعاقب .جملة 
من الأسماء عليها قديما وحديثا ‏ كما يرى فى المحلات العمرانية 
المصرية ء وذلك بسبب ظاهر » وهو توالى الفتوح والاستعمار على عصرم 
ومحاولة كل مستعمر » وخصوصا : اليونان والرومان » اطفاء الجذوة 
الوطنية ؛ والنعرة القومية » فى مصر » التى كانت تفاخرهم : بآثارها » 
ويحكهتها #بوثازيخها #هحاول اليؤكان والرومان طفن" المتالس المسرية 7 
وتضييع معالم أسماء المحلات العمرانية المصرية 4 وخلق أسماء جديدة > 
+رها رطانة بونائية ورومائية » لعل مصر تتسى عام مر الزمن : أسماء 
مدنها ومجد تاريخها ٠‏ 

وق انسسات التفوية فى أننهاء العتلت المجيزدة 6:ذلك الحيلة 
الظاهر بسبب سوء النقل وعدم العناية فى كتابة النيررات ؛ وتحويلها فئق 
الأسماء العربية الى حروف » ثم وضع النقط الفوقية أو التحتية بدله 
بعضها » كما يتبين عند مقارنة أسماء القرية الواحدة بعضها على بعضن ٠‏ 
ويكتب العرب أسماء الاغلام المعروفة لهم دون نقط ‏ أو لعلهم ينسون 
كتابتها » أو يغيرون مواضعها ( 58 : ٠ ) ١6‏ ْ 


اا امم 


ولكن على الرغم من هذا ؛ فان الأسماء المصرية عادت الى الظهور » 
وان كان قد أصايبها بعض التحريف أو المسخ أو التحويل أو الترجمة ؛ 
ولكن هناك وسائل لتصحمخها واعادتها الى أصولها » لأن هذه الأسماء 
بالغة العراقة فى القدم ٠‏ 


وتعد معاجم البلدان لكى تمد القارىء بما يمكن أن يسمى : المفاتيح 
العملية للبلدان » واستعمال أسمائها للتعرف على مواقم البلدان , 
ومعالمها » وأنشطتها وآثارها ٠‏ والمعاجم مفيدة بيد أنها غالبا ما تتباين 
فى طريقة التنظيم أو الترتيب أو تكون قاصرة عن تقديم المعلومات 
المطلوية + 


رجع الباحث الى العديد من المصادر والمراجع القديمة والحديثة » على 
ذحو ما هو مبين فى نهاية البحث ٠‏ 

وسيقتصر البحث على : 
الدلالات التاريخية لأسماء المحلات العمرانية : 


المحلات العمرانية » وفقا للمراحل التاريخية الأربع التالية : 


د المحلات العمرانية القديمة أى التى ترجع الى العهد الفرعونى 
وا فيل 0 اا 
الولاة العرب وحتى نهاية الدولة الفاطمية ٠‏ 


التى ترجع الى عهد الدول : لابوبية - الملوكة - ال 2 العثمانية ات وحتئ 
الحملة الفرنسية ٠‏ 


تت خرص - 


06. لل 
3 5 م 5 * 
المعاين . ١‏ ليشي على 
و 0 


امحلات العمراتكة احاكحةت ترط 017 
حمافطة التسيرسيم 00١‏ 


2 


بد المحلات العمرانية الحديئثة : وهى المستجدة منذ عصر مدمد 
على وحتى الوقت الحاضر ٠‏ 

: المحلات العمرائية القديمة‎ )١( 

بالرجوع الى الشكل رقم 0( واستعراض أسماء المحلات العمرانية 
فى محافظة القليوبية : منذ بدء ظهورها فى العصر الفرعونى » وعلى 
العهدين اليونانى والرومانى حتى بداية الفتح العربى لمصر » يشاهد أن 
كثيرا من تلك المحلات القديمة لا تزال تحتفظ : دمواقعها » وأسمائها > 
ومنها: ظ 

١‏ أتريب : يقول جوتييه ( 1 ؛ ج 5 : 58 ) أن اسمها المصرى 
المدنى :(:هم - ءزم ‏ :وبر ) ومعناها ( قصر اقليم الوسط ) » واسمها 
الدينى ( مرنا-ة) ) » أى ( مدينة الثور الأسود ) وهو معبود أهلها » 
واسمها اليونانى ( ونمطم5:م) والاشورى (طضمو#وبا) والقبطى 
( معنم ) ومنه أسمها العربى ( أتريب ) ٠‏ 


ويصف متن مصرى مدينة أتريب بأنها : « أهم المدن فى وسط 
ألدلتا » على الفرع الأوسط للنيل » وهى المركز الركيسى الذى يؤدى 
الى اليلاد الأجنبية ( ١‏ ا) ٠‏ وكان لأتريب شأن عظيم فى الاسرة 
الثامنة عشرة ١9(‏ » جا : 55: ) ٠‏ 

وكغيرها من المحلات العمرانية المصرية » تعرضت ( أتريب ) خلال 
بعض فترات الاحتلال الأجنبى الى تغيير اسمها » فقد أصبح ( ليمير 
اشاك آشور ) عندما عين علبها ( نابو شزيانى ) بن « ذخاو » من قبل 
« آشور بنيبال » » ( ١9‏ » ج "5 : 5هه ) ولكن عندما تخلصت مصر من 
الاستعمار الاشورى كان قد عاد الى أتريب اسمها المصرى ٠‏ 

.وكانت أتريب قاعدة للقسم العاشر من الوجه البحرى فى عهد 
الفراعنة )١ : ١8(‏ ء وكانت قاعدة ابرشية حتى القرن الثامن المبلادى٠‏ 


7 لل 


7 ١ م‎ 5 ٠. 

الرتمار با ركم له رلإتعاءالامة 
2 35 2 2 

عاد عام سعير خورسييما ما رق ريمة 


و - 


- م 0 
اتحلات العمراشية القدعمة © لغ (؟) 


وقد بدأ خراب مساكنها من. القزن السابع» ويعرف.مطها اليوم باسم 
( كل اتريب ( 6 وأحواضص:: ( اتريب الشرقئ رقم 5 » والبحرى وم 615 
والغربنى رقم. ١19‏ ) بشمالى زمام مدينة بنها ( 5 : ١4‏ ) واستتنزفت 
مكونات تل اتريب » وقامت على أرضه المساكن والمنشآت الحديثة 2٠‏ 


ولاحياء اسم اتريب أطلق اسمها على موضعين : نصف اتريب ء 
وكانته عزبة من توامع رىدف مدينة بئها 6 وهى اليوم ضنمن زمام شباخة 
بنها الجديدة » اما نصف أتريب الأغر فس غرية ا خزء 
من مبانى قرية ( كفر مويس ) + 


والفيت سلف عي ]نيت اللارية ١‏ نالشيم 1 كه ل 
وكانت تسمى باليونانية أيضا ( وزمة,0م ) ومحلها اليوم آثار ( أدريبة ) » 
بمحاجر الجبل الغربى » بأراضى ناحية ونينة > جنوب غربى ودع 
بنحو ستة كيلو مترات ٠‏ 


اس بنها : بنها وأتريب أسمان لمحلتين قديمتين متجاورتين فى 
الموضع ٠‏ فينها من القرى القديمة » ذكرها جوتييه فى قأموسه © فقال 
أن اسمها المصرى (وطعلا - روم ) والقبطئ ( مطهمو8 ) متها اسمها 
العربى ( بنها) ٠‏ 


«واجع كنا العريق نيا | بالك ركوو دن سا 
ومعناها : بيت أو حظيرة » و( نها ) ؛ ومعناها شجر الجميز » وكان له 
حا تاكن عند انواة الجرددن. م كتادر ا بمتتون من الترا رز ارابلة 
والتماثيل ٠‏ ويحتمل أن نكون ( بى ) أداة التعريف » و( نها ) جميزة » 
فيكون مااي ينها :.العميزة ولها مثيل وه الجميرة التى يمرك الستطلة 
(7؟ : ٠؟ ‏ "؟ ) من محافظة الغربية ٠‏ : 


< وقد تضمنت هدية المقوقس الى النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) 
عاذ وميك ينها زعا مض [١‏ عقون كات الك علاوملة تدعا در 


عسل بها بباليركة ( ه : ه؛ - ؟ه ) » ويقول ياقوت أن اسمها ( بتهسا 
الحسل ) ٠ ) 061 : ١‏ ويقال صسائحب مراصتد الاطسلاع 
( : 5؟١؟)‏ : بغها : من فرى مقر ء والناس اليوم '( على عهد صائدحب 
المراصد المتؤفى سنة #«ياه ‏ مام ) يفتحون أولها » منها أجسود 
عسل مصر ء ولا يزال العامة لليوم بنطقونها بالفتح ٠‏ 


وعندما ترجم العرب أسماء بعض المحلات العمرانية المصرية الى 
اللغة العرنية » كانوا يضيفون الى الا.. سم المصرى القدييم ترجمته العربية» 
ومدينة بنها ترجمتها بالعربية : العسل » فعرفت باس/م ينها العسل 
)"٠ :58(‏ » ويذكر على مبارك ( ٠‏ »جه :حه ) أن بنها بلدة عامرة 
من أقبل الآسثلام ٠‏ ظ ظ 


شير ألخيمة : اسمها الأصلى وهو المصرى القديم ( شبرو ٠)‏ 
وبرى محمد رمزى أن ( شبرو ) محرفة عن ( جبرو ) وهى كلمة قدطية 
معناها : الكوم أو التل ( 7 : ١١‏ ) ذكرها اميلينو فى جغرأفيته باسم 
(موضنظه8 كهنه58 ) وقال ان اسمها العرهى هو : شنبرا رحمة ‏ 
والقنظى (وظاطم,8) ٠‏ ا 

ذكرها ابن حوقل (” : مم١‏ ) باسم ( شبروألاو ) » قال : كثيرة 
الأهل » غزيرة السكان » بها : حمام » وجامع ء وقاض #وعامل 2 فليتنا 
كبورة جليلة ٠‏ وفى باب ( شبرا ) يذكر ناقفوت فى مشتركه '( 1١‏ : لالم 
54> ) أن شرا 0 منوضهعا + جمبغها عن قرى مصرء أنه لآ تغلم أن 
هناك قرى سمبت نهذا الاسم خارج «صر ء مما بوحى بأن الكلمة ذات 
أصل مصرى قديم » يقال انها تعنى المزرعة ٠ )18 : 5١(‏ 


؟ ‏ طوخ : من القرى القديمة > وردت فى قوائين ا اي 
وفى مشترك ياقوت وفى التحفة ( ١‏ : 1.) طوخ مجول » لقربها من قربة 
'مجول ولتمييزها من مسممياتها المتعددة ٠‏ ويشير ناقوت:فى المثمترك 
(95:311؟ )الى أن طوح أربعة عشر موضعا » وجميعها من أعمان منصر. 


عات 


وظوخ ‏ 'اسمها. المصرى القديم.ومعنا : الملقة ب( الملقة والملق ما 
المثمدع ممن الُرخس.1) فوكان يطلق. عليها 0 الممق,) أى ماضافة "الترجمة 
لشسومية لللى اللانسم ( اه 0-2 ٠‏ ولا اختيرت حاضرة رع طوح سئة 
(<هم()_اشستهزتم وتانفؤدت. باسدم: طوخ بين سمياتها بفغير هويز :اي 
٠‏ ه ب شبين القناطر : قرية قديمة + ذكرها, 07 
بيأسهم ) لوطو 50 ا أسماء ثري ونانهاتى ( ناى 'لخالية)) وناوى 
مي الحالية ةِ وابليل ْ) كل ملم حير“ المنسزقة” ) أوردهنا قوت “فى 
ظ مشتركه باسم : :.شيبين / : من قرى الحو بمصر :+ 48 ) ولأجل 
00 من شبيبين التى ' في المتوفية .وزدت فى قوانين امن هماتى د وَعَى 
.تحفة الارشاد باسم شيدين القجر من ن أغمال"النرقية"[م5 : ) وووعدت 
فئ التحفة السنية ( 1 ا ) باسم شسبين "القصر ( فاسقاط لياء :اث بعد 
الشين ) ولكنها فى الانتصار شيبين ( بيائين ) ( ؛ » ج 44:5 ) » 
وتذكر اين: أقاضس م : “13# .)لحولا عوافنت. 0-7 شبعين ‏ القناطر 
انها اشتلتهر رت بالتقاطالتى” أنشاهما لندمغاء ( ظلى مبهر "ابهى.المنيجا ) أنللك 
التاصر محمد مق اقلوودتق فى اسكة لم 89 م مامتلكنهط ذقى سبيئئة 
“جا ظلت مسحطلة نين المصفاتر بإسمماسبيين. القصرء.ولأنها كانت معروفة 
“على :لسان' العامة مناميم شبييمن بن القنلطي قد قبح يزبماهها مقذ ذلك .التاريخ 
جاسمها الحالى م روقد بتكو (القصر) مهى الترجيفة اليوبية لكلمة (شسبين)- 
نومن الر مم أن.شفون-القصر اسمففت' اببحها عن اك عصين تل البيمودية 
«القريسيها جزوم تومتس ا نلا ل مااى الث 
اعد -- اقوس :' ذكرها أميفيتوناقى' 520 “ان ' انستمها 
القنطى (5نهو8ئ58) * ويزجح ميعمد: 'دمزّى "انها كات قى بدعتتكوينها 
عزجة "أنشسا ها وى مهلم 6 ألذىكان وأليا 1 تزيب ميت باشغه 
(بم: وم )ء ا بن 
افوس :ود الله (جاسوص”) (خدههم الفىيهالأور اق 
الديموطيقية فى عهدن( تيوس اناقل ول +لموس ناللد شف 


795797 مه 


ورد فى عُقد نظل ملكية ئل؛ علق انه اللذارع خادم (:حور.) :المسمى 
( حارباتزيس ) بن (:باسوس ) ولإ:تابكيس: ) ٠‏ فناسبوسن' هسو .الأب 
وتابكيسش هئ“الأم' جه :1--:2114) وزمما كان باسسيوسل 
ا ايد الل لك ار 


ءا شعي العمان الإغريقى الرومانى فتحت مصر أآبوابها على ا 
إخاص , ,لشعوب الأغريق والرومان وشعوب البخر 'التوسظ الفديذة ' . 
اواقة اندمج الاغريق فى الحياة المضرية بسرعة © وبمروز ألزمن مار 
ع ل 0 يقى المتآخر) 
.على ل المت 4 'وعلى كتابة 5-8 الك | القديية اعرد 


ْ 00 05 


--وفى. تلك الفترة تبنين الحمصريون: الأسماء الاغريقية للإثبخاص 
وللمحلات ٠‏ وتبدو 0 هذه- الأسماء نوققح: .اتخذت. الشكل اليسونانى 
المنتهى عادة بالمقطع. (05) ٠‏ غير أن. هذا لا بعنى. :أنها جميعا بونائيه 
الأصل ؛ بل كان بعضها .على الفكس مصرى الأصل » اسستعاره 
اليوتان بالمقابل زعرفوه الئ قالبهم ذلك ٠‏ .وعلى أى الأحوال فان تلك 
الفتزة - هى “التى “تفسر تلك الأسهاءا الئئ! انجدرت الى مصر يعبيد ذلك 
'محرفة ه كما تشاهد. اليوم مين. أشخاص الأقياط وفى أسماء .المحلات 
وتددو غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك( 15 : 584 ) ٠‏ فمثلا من 
أسصاء الأشخاص.: استيفانوس ؛ باسيليوس » منقريوس » مرقص » 
ارمانيوس » فلتاؤوس. »ع وساويرس , » ومن أسماء المحلات العمرانية 
.( فى.نطاق محافظة القليوبية )' : اتريبيس ) اتريب ) سق د ئيس بت 
راقو كو وا و 3 | 
| ثم . نالعودة ال الشكل ارقم )2 'واستعراض أسهاء العصلات 
ل فائه بيقى بشأن المخلات القديمة. بنقطتان .: 30 .0 


ذخات 


.د النقطة الأولى : وردت بعض القرى ذات الدلالة التاريخية 
العهد الفرعونى وحتى الفتح العربى » وورد ذكر يعضها فى الاجم 
التاريخية: دونما سرح لدلالات أسمائها 6 ومن , تلك القرى 


بهد قها : عندما ريشق ) كوف ٠م‏ الاق م 
أتريب » ضرب جلإلته نخيمته فى الجنوب. من ( كاهنين ) (.قها الحالية ) » 
الوك ا وال امود ا و1 00 ش 


وذكر . جوتيه قرية فى تقامؤسه بام (أدهطه») "من قرى ا 
الشرقى من كم اتريب' ٠‏ كما ذكر جؤتييه'قرية أخزى ل 0000 0 
وقال انها مدينة مصرية تقدس عبادة الاله هوريس » ومن المزجح أن 

يكون هو الاسم القديم .لدينة قهاء 


هبتنم : وجد بها تمثال د رأد ين زوج 
'( رمسئيس الثانى ) (14 » ج 5 : 411 ) > ومكتوب على ظهره ثلاثة سطور 
ارأسية » مذكور فى أولها : المحترم لدى حاتحور صاحية ( حتث حَيم ) ء 
وقد تكرر هذا ال ا 
غو الاسم المصرى القديم لقرية بهتيم ٠‏ ْ 


وورد فى الانتصار ِ) 54 4 20-6 :1:6 ( أن ديتدت بيتيت ( بهتيم ) من المدن 
القديمة وبها كيمان وآثار. قديمة ” 00005 1 00 َ: 0 


يد اذوب طحا :“وجدفئ هذه القريةمحراب صغير ( غير كامل ) 
.جاسم املك ( بسنمتيك الأول ) ( 15ج ؟1١‏ : 0707).ه اسمها الأمتلى نوب» 
ورذت فى الانتصار ( 04.عج ه : *6 ) جاسم نوب ظّحا :» لتمنيزها عن 
انوت طريق.(4 4< ه. : 02 ) الثى بمركر السنبلاوين ٠‏ 0 


0 00 ا )من 
) لثانى عشر لميلادى ) . إجرفر 0 له النطنبة 


“ؤخيزا أ تلك” الغرئ” > هناك : أسفبت ء. اكباد دجؤى ء.المشبيموت » 
الشوبك ء .الفاضرية» ( الفؤادية م الخراولة ) » طفلن 4 . 
ناى ( نانهاتى )'سندتهور © سنديون ء شملذجة ٠‏ وجميم هلك لتقبرى 
7 برد بالمراجع ال-5 0 :0 


0 القطة للثانية : وردت م نا لعلقك الدالية “تارييفها 
للقرى السابق هرا معدا ب لعسب وزودا ذكزها فى اللازجع الطمية. 
ولكن صيغ أسمائها تشير الى أنها فرعونية النشآة ٠‏ ومن هذه القرى : 
يط ء جمجرة » دجوي شرا شهاب » شن » طنط الجزيرة أجهورء 
مجول والقلزم, ٠‏ 


ولعل تلك المجموعة ا لا الم تكن قات ت شآأن تحدلها 
ترد نى.المتون المصرية القديمة » أو لعلها كانت عزيا أو توابع قري أخرى 
آعلم شأئر منهاء بجيث تجهب شبيرة القرى الأعظم. ذكر القري , الأقل 
آنا 0 ١‏ 00 


ش .وبقصم. نيها المجلوت الع ا ال الحصر العربي الأول 
( عصر الولاة ) وحتى نهاية الدولة الفالمية:( (رعكام 1171 فه) ,* ش 


فعندما فتيج .العرب_مصر > تتركوا, مظاهر الحقلرة الملدية كما هى »> 
بل إن اللغة القبطية ظلت.لخة الهواوين الرسمية أمدا.طويلا ».حتى.للقرن 
. للثافى عشير المياطدرى. ٠‏ , ولم.اتتصبج اللعهة ابعربية /اللجة . الريسميه أبليلا< 2 
أو لعة الغالبية العظوى .للمصريين 4 الاانعد بهمسة قيرون من بدء اللنقتسح 
العريى (605":احم؟). 


وكإن لمكم مامه على “المهة العزنى.. غلى وجه الاجيال : حت 
على عهده الأول »لم يغير فيه شىء.* .أذ كان الغرب رجال حرِمِِوَسَئْف ‏ 


مس ا امت 


ولم يتعودوا حكم البلاد » ولم يحذقوا فنونه » ولم يكن بينهم نظام 
معروف قد يتخذونه فى مصرء أو يدخلون منه شيكئا فى ادارة أمورها + 
ومصر عريقة فى_الحضارة عا * بيد أن العريه 
أهل ذكهم إوفهم سريع ء فكان ة فى استطاعتهم آن نيتناولوا أعنة الحكق 
التى وجهلوها دونهم » ويديروا بها الأمور على هلكات بتار ز#طبإله 
لمم 00 0ش ا 1 


7 عن مون العرب على مصر » اطلقوا 1 7 5 1 5-5 اسنلم 
( أسفل للأرض ) وعلى شرق الدلتا : ( الحوفالشرقى ) شكل ا قم 00+ 
وكانت مصر - منذ عهد الفتح العربى ل أوائك .الدولة فشي ب 
,امقسيكة عن الوجهة الآدارية تللى شدانين كور "صغيرق: .وكافت ا 

لي اليه سد 15 


0 .اعد العا امج الكو المبغرى فى ء عهد القليفة 
الفاظمى. المستقصر (:60 سب يحهذه ١‏ م( ف تفلك بين كورة كبيرة + 4 
'واملتمر :هذا التقسيم على.وجه 'التتقريضم ح تبدور فى فلك" التقسيماته 
شْ الاذاوية 4 مع حذف قليل + أو زادة : 


ْ لتيفة . م حنى الوة تك الكافن: َه 


حرفا كة اناري هد را لم اله الفط والوقان ولعت 
أسماء القرى المصرية ٠‏ وقد لأدبقى مؤلاء التراجمة على اسنماء القرى 
المصرية: :مبحالها أو أضافوا البها ترنتها العربية به أو حرفوه قلسلا 
يم الس ابيص * دنهو السماديش القرق. 0 


بأعداد أ محرودة كبيلية هدي 0 بحت 6 0 000 ذكور 
مطلقة » ؛ أقامت كحاهياك فى حرجي ساسا © وكانت سعاسة ( عمر ) هى, 


الحفاظ على التقليد العسكرى للجند ؛ بعيدا عن الزراعة والأرض » بينمة 


: ع 


: 


وم ل اكدكنا عند التضاقى 
ْ تمل العير الطرعوفك واقائل العو الرس ٠‏ 


1 


جه 5 


1 


اد 


: د 1 


كان ( عمرو ) هو ومح تقليد:( الازتياع ) © كنوع مستن: الرحلة 
ليشَرْية”6 أب 3 كل به العرتٍ كل رَبِيع الى ال كراة م 
تقأليد لبدو والتلاوة ٠‏ 20 000 3 0 0 


ا 5 


:وم نزل ال اله 506 بشرقٍ الدلتا ء وهنه لجز اذى 
تشغله محافظة القليوبية احالية ٠‏ فمنذ أن دخل الجيش العربى | لفاتتح 
هط أخدت عضن القبائل العربية تنزح اليا لامتتيظائهاً” * ولد قدم 
ابعضهم هم عَمْرو سْ ين العاص” وخاء ال مق ذلك ٠‏ وتكاتنف: :النائل. 
العربية بم وكان هلي شوكة » وزاحوا يُختلطؤخ بالأهلين” وقد نزله 
-َالْمَوْنَ ف اول الاجداقرد امور والفسطاط لا يترّحوتها الا باذن القاكد '. 
وكان الناس يجتمعون بالفسطاط فاذا: "حصو الربيع #أخطت عفرو نن. 
العامن ,الناش.» فقال: ققد حضتر الربيع » فانصرفوا ٠‏ اذا جمضن اللين » 
واشتد العود: » وكثو الذباب فحى على فس طاظطكم ٠‏ ولالعلمق : ». ماجاء 
ا ٠)‏ 5 


0 وكانٍ اذا جاه وقت ا واللين : ىت لل ٠‏ بربيعهم ولبنهم الى 
إحيث أحبوا ٠‏ وكانتالقرى التى يأخذ فيها عظمهم : : منوف » ودسيندس. 
0 وأهناس» وطحا(ييد ببهو) وكان أهل الرأنة متفرقين '» وكانته» 

ان تأخذ. فئ بوصير » وقرى.عك التى يأخذ فيها عظمهم وبوصير » 
00 » ودسبنذس » واتريفب .٠‏ وكانت فهم تأخذ فى : أتريب ».و عين 
.شمس © ومنوف ا ٠‏ وكانت حضرموت تأخذ فى : بيبا » وعين شمس» » 
وأتردب» وآل سماز بن اضنة: فى أنتريب»* وكانيت المعافر تأخذ فى . أتربيه 
0 د “:وكان لغفار م اي ددا 001 


5 ارا هو ا الآن بالهجرة الفصلية ( اناما 20 
لك لاني الي ون واسبان وصتالبة ؛ ويغرف فى 


ع لجا القسودة ٠‏ هنا ؟ هي 0 الاعيدة ا من 0 عي 


وقد توالمى.لسهيطان العربءهنالهجرة .من الجزيرة الجربية الي مصر ٠‏ 
ويذكر المقريزى .نر( عييد الله بن الحبحابيو) ‏ عامل طشيام بن عبد | إإك 
على خراج مصر ( 1١6‏ -0؟اه ‏ اس ملام )ا استأذنه فى الحاق 
خفر من قبيلة ( قيس ) بمصر ء فوافق هشام » على الا ينزلوا بالفسطاط 
ع ا ود «الشرقق. #رنرشيع 514 بف #بي؟ 1 


52-6 ولاق ب( لحرن طوس كك اننا معير ؛ كتب عبيد الله امن الحيحاب 
ْ صساهب خرلجها ل «شام أبن .+ عبد,الملك » » بأن أوني مسر تحتمل ازيدة ' 
ا العا الديوبإن 0 فقتل ل مني بذ كت ٠‏ عن 
ذلك سنة سبي وماق هجرية (07 )اي | 1 
وقد فلت فاته السنياسنة مفارفة. 528 لفقت 5 
خقط بدأ لنتحوال الئ المررا!عة ىالاستف رز +التتدريسج +مير أن»عملية»الوقود 
قد تحولت الى عنجزة : .واساسحة 'الطلق مختلفة .النوع + افقد الخنت 
مجموعات وبطون من القبائل العربية تنزح الى ار أولا فى موجات 
'محدودة 0 اثم أأصبحت موجات زأحقة سه ققدم عضر فى ' العتهد 'الأموى 
“اثنتا عشرة قبيلة من : قريشء قيس » وجهيئة © والأزد وحمير» ولخم ٠‏ 


0 


وعلمن لعفا فهشذ “ألفتعم واالى .نوتامة : الهولحة, الفإظمفة. ,كان عقد 
اتزتاكم ممصي عدد.كبير. من “الفنبجلئل العربية. -يمددده. المقريزى فى نقوله : 
سمن العرب :غالحة ع.ويجعقزء وبلى ع ؤاجهيقة ؤلؤم ع بوجضام » وشبييئان. » 
وعذرة » (وقلئ» © توسنميس: © وعنيفة-. «ومخزوم» لزعل : لامي عدم +* 
وكان لخدام اقطاعات فى ا 6 3 بسطة ووب 3 -وأم رمادة 
(كتررمادة)؟ 00 01500 00 
والعمتن البرض_القرل. فى مصر د 06 أقراقين تامف 
عرن- 'كانالحصر الرظولى ': فَى كاري توج “القتاكل الجربيةةوتدفقها 


فكق خاكخ عر عرق كان يستخظر مغه أو يستدعى أهله وعشيرته * ا 
كك قَبيّلة لطم التقاعات من الأزاهى الور أو الزراعية لانتغاله 
كافة على لطراك' القلنا ++ 2 الكيت اعيرس :و العزيى يفنا عن 
قلب الدلتا أو بطن الريف ٠‏ ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا في الاتجاه 


نحو 0 والفوك بون ٠‏ ألرعى الى الزراعة 0 كل 2057 0 


وشرق ؛ الوا بقاصة - وبمحافظة الليوئية :علي الأنقطى ‏ على 
أظراقف الضحزاء وقُواق المدن ؛ نغضن“التيوم تاتسمالة الأفاكن اللستتهدة' 
من ظلئه القماكق * دكا ينوت يذكز . القباكل العربية فى بعض الفتؤزئ» 
واللواضع كن اناي ْ كيه 
ل كه لس اده 
الكفيرة:ذات القفوذ وللثروة عن ذؤاثت الأصول العرفية * الى" :هئ اق 
الولقلع سلالة اكقجائل البحودة اكتى أقطعديا: اللأولةفى اكأضى أر ز أقى دراصة 
شاسعة لكى :كفن ء وتكف:عن التزكل .واقازة المتاعب ليةنو 0 


م نظانات هوا أ مش الدلتاوية أسماء الأماكن ٠‏ , أوفى الهامش, 
الصحراوى للقليوبية يشير 0 العربى أ الاستقوار " : .وكثير من. 
المعلات يلتصق بحد الصحراء مباشرة ٠‏ 006 
. واذا عإن حصى_الأماكن الأكثر أهمية أو شهيرة .»بو إرجاع , ,سمائها 
الى آصولها فالحصر جيب ع ما فى حالة القيرى وسبائر المواقع الصغيراة 
غائه مستحيل ٠‏ ولقد كتف كل من. امبلينو ومهمد رهزي فى هذا وخدم 
قاصوسا ..جعر افما: كاملا ٠.‏ فكي جدا من أسهاء المقزئى, المصزية قح لآ كيود 
اهوت نيوو ونيولة هيدا لمعنه الخيال نقضة رتميور امول عريدة لاه 
وفى الوقت نفسه أن يده رنينه ابكرم 0 اأعير و غليفية 0-6 
١107)‏ :سياه ) » ' 1( 


ذم ا 


.يكن نهف . أسماء المحلات بحسب القع الدالة فيها على اهس 


١‏ محلات تحمل أسماء قبائل عربية : ومتهاء ْ د ب 


به عرب العليقات : يشير عقيل ( ل ووم ١‏ ل عرب 
؛لعليقات هاجروا من سيناء ء فى أنحاء .متفرقة من مصر في أوائل القرن 
الثامن عشر ٠‏ وبيئما يؤكد عرب عليقات نت سيناء صحة هذه القرابة » تذهب. 
روايات عليقات النوية إنفسهم الى أذ ن العليقات الأول هاجروا الى, مصر. 
أيام الحجاج / ثم انتسهوا الى سيع. تسعب ِ) رايات ) : واحدة محل 
الطور » » وأخرى بأبو زعبل بالقليوبية » واثنان بوادى العرب بالنوبة » 
وخامسة , فى ببلانة » وسادسة ف أدندان, م والسانعة فى السودان 5 
ويؤكد نعوم شقير ( 59 : 115 ) هذه القرابة يقوله :.والمشبهور أن 
عليقات سيناء > والغليقات القاطنين فى مديريتى القليوبية 0 ء 
هن أعتدل واهذ 6" 


عرب جهينة : جهينة من أول العرب الذين دخلوا مصر : 
أزسلهم عَمر فى وادى النيل » غير أن بعضّهم أقام فى المذراء ٠‏ 
وهناك قبائل من جهينة سكنت الثشرقية والقليوبية . كما يشير عبد اأجيد 
يدن : هامش 8 0 مستت 


و :العمار“الكبرى : من التبائل القى.تزلت بمصرة:-هزارة .» نز 
جماعة عة منهم مَالضغئد وحماطة اخرى بضؤاحر- القاهرة “فى قليوت وما 
خولها » ونهم' عرفت القلذةة المسجاة بخراب خوازة » كما نجلة<فى::الفان 
والاعراب ( 554 6 ع كر :ا تعرزف كراب فزارة. وهل اليعار 
00 1 ع ١‏ ا 7 


ب 2 
1 1 
- عت 


ها اسان كحت اقدر امضيلة مك العيان عاط خلا ' 


سه 


العمارالكريه 
(عب قزارة) 8 


وجاء فى قاموس محمد رمزى (56 : 1*0 ) ذكر قرية باسم : 
عي النرار يدن عد عبت الظار باستم فتيتى: العطار و القرَارَيينَ”* وتغول 
رهزى : والظاه زان بسكان هذه القرية كاثوا من عرب فزارة فعرفت بهم؛ء 
وكانت. مشتركة مع منية العطار في لبش والزمام فادمصة عا وى 
الروك الناضرى ٠ ١‏ ' ظ ْ 


كذلك» فأن سيرآ هارس كانت قديما تسمى: ار وز ةن 
ل عرب قبيلة فزارة ه نزلوا شيرا 0 :هذه 0 
الايوبى + ظ 


5 وغي لك المخلات , عتكا مو أفاع :ره بوققلدة اخرى ذات الدلالاية 
التناريخية للفترة العربية الأوللى » يشاهد أن !يعدي" القرق انون فرلا 
امرض 2 كما سيق الذكر ومنها : نوب ان أتريب ‏ سندبيس © ولم 
تطآثر اسماؤها بآتسماء القبائل العربية ؛ الا أن هناك بعض اللحلات الجالية 
الفرنبُة من : آتريبءء سنوئيس » نوب » قد ترجع: هئ منشئها ال ىأمبول 
تلك القبائل العرنية ٠‏ 


١‏ . افقرييا م أتريب هناك + نتمدة (كانت تعرف بعرب بتمدة) وجزيورة 
يلى ( نسبة الى قبيلة بلى ) + وقريبا من سندبيس + هنإك. اللخمبين ؛ 
الى استمذت اسمها من بنى لخم + وقريبا من نوب ٠‏ هناك. منطى 
رمك لوس لان وب ع 
ولل بنى تميم جفيعها تش الى اسماء قبائل وبطوي عرنية ٠‏ 


ظ 5 - محلات اسماؤها تضل لفظة عرب : منهة: 


0 0 العليقات ( مركر .الجاتكة. 
والتى مر ذكزها منذ قليل.) وعرب الصوالحة » عرب« الشعارة ( بمركز 
شبين القناطر ) ٠‏ غير تلك القرى » هناك عدد من العزب التى تحمل فى 


ب 764 ب 


سما لغفلةا غزب 41 كما :ينا هد مق الشبكل رقم ؛ ) وباإحظ ان مواق 


1 ل 
55 


مم ك تمل اوها لا 0 :وف : 


000 :كافك هن منشتها تسو العم اقم سميت 
عاسم : بنى صبرة نسبة الى بنى صبرة بن نضرة بن غطفان بن سعد بن 
عساس بن كرام بن جذام ( 58 ا ٠‏ ؤعرفت باسم” : (آبوازعبل ) 
ل لي ل ا 
(55:دلنة)ء٠‏ | ش 


وبذكر صاحب 5 الاطلاع (> له لم اوسا 


فيقولٍ موضع قرب المدينة » .وقد يرجم يتواضبرة الى هذا لافج 9 


فاستعاروا اسمه لعلتهم المضرية ٠‏ 


0 يو تل بنى تميم : يتناقل. الاخباريون كن أهاتى قل منئ قديم: أنه آثناء 
قدوم الكجيش الهزبى لفتح هضر » حدثت معركة مين اعالى الخلة التى 
كانت قائمة قى الموع الذى اتكذته قريتهم > مقط فمهلا عدذ من الشهداء 
المسلمين + وهدقت مبائى القرية وصارت قلا من التواب ٠‏ وكان من بين 
المصابين صحابى هو < تهيم الوارى الأنمارئ. »6 وكلثت أصابته فى 
المتركة شنديدة كم تمكنهامن الاستمراز مع اللجوثس: الاشلامى الزاحف الى 
بابليون » فأقام فى خيمة على التل المتخلف وهعه بعفن بننه » « عثمان..» 
وطاب لهم العام وا وا اتن اع ونع ريني رارك را يم 
2 د تل بنى تووم 6 0 


:ا ها 


وعثمان 520000 الذى 02100000 
حول ضريحه محلة صغيرق قربهة منتل بنىتميم. ومنتو إبعها وه ىالمسماة 
« خلوة سيدى عثمان »6ه 'د 


اؤة2 - 


د دلالات أسماه ا.لحلات الع 01 على ا الأنوبية الى. 
الحملة الفرنسية 1/111 14م : 
قدم صلاح الين مصر فى عالق نكاوس من الاكؤاذ ب ارقتراك فى 

وقت ضعف فيه شيأن. العرب ٠‏ ويقول المقريزى فى اشارة موجية : 
2 اعلم أن العرب الذين شهدوا ل مر 6 ند 00 الدهر » وجهات. 
أحوالهم آكثر أعقابهم © (:4 0 | ظ 

فندكل ابن ابن نعلا عن ىوصق مادات أنه ااغولى الأمير أحمدذ 
بن طولون على مصر أخذ فى. أسباب عمارة' قرى مصر وعمارة جسورها 
وقناطرها وحفر خلجانها وسد ترعها » فاستقامت احوال الديار المصرية 
أيامه ؛ بعد ما تلاشى أمرها الى التراب ( ؟ كلاد 


وعلى عهد الدولة الايوبيةأجريت عدة 0 : ففى عهد الملك ألخاصر 
صلاح الدين اجريت ماخ عامة نه ااام قيما سلمى بالروك 
الصلاحى » أخرجها أبن مماتى فى كتابة" 2 قوانين”' الدواوين 6ه 7 
أجربت مساحة اخرى فى عهد حسام .الدين لاجين نشيكة 14ام فيما 
عرف. بالرثوك اللخسامئ ( ١9‏ 4ج ٠ ) 40 : ١‏ ثم عملية مساحة ا 
سميت بالروكه:الناصرى سنة 1731م +٠‏ :الذى . تحجددت كتابة نسخته 
الأصلبة مرة ثائبة هيم! م فى أيام املك الأشرفك شعيان بن حسين 
ابن قلاوون » ثم تجددت مرة ثالثة وهى الأخيرة ‏ فى عهد الك الأشرف 
قايتاناى_سنة /اا184 فى صورة كتاب :.. التجفة. السنية بأسبماء البلاد 
المصرمة »© لاسن الجيعان 5 ١‏ ا 


وتم تقسيم البلاد واسعة الزمام 3 ولتا نكر بطر فين 
كفر كذا ٠٠‏ فكفر كذأ وو ا ل ا ل 
قبل سنة 115 ٠‏ ْ : 

وعلى العهد امعان أجزيت منناحة هيما عرف بالترابيع:( نه ع 
حب وام / 16 0 وام ) ٠‏ وحيبث كان العرض الأسهى من احتصاء 


© وس ع 


القرى والمساجاف الزراعية هو جباية الخراج ؛ كان عمال المساحة والخراج 
لا يهمهم تصحييح أمسماء البلام التى,درستبء بل كانوا, يطلقون ن اشم ' 
القرية الدارسة على أحد توابعها من الكفور أو العزب » فاذا خلت من 
ذلك كله كانوا يطلقون على متها نث"اى » ارضها الزراءيةنه-عيارة : 
واغيط من غيرٌ حيط 6" أى آرغن زرأعيةتقن غير سكن ( :4+3 60 ٠ ٠‏ 


ومن دراسة أسماء قرى 00 القليوبية فى آلفترة , من لدو 
الأدوبية الى العملة الدوسية ( جنا دس مهام ) يل بلحظ: اكه 
يد 1م 


لمصرية القديمة, _ 6 3 0 ب 5 0 


2 


ا ممتجدة لوحلدئة يدل اندرسة» تل 
أسماء جددده جل كر كذا 6 'منثسآه 6 


دو معاو حت 0 ا 


١‏ المعلاتة لعمرانية الل سيت ليها اونا يه القديمةة 
تستقطب أسماء “اكسلات العمزانية المصرية: الحية: حاليا. فى قطبين اثنين 
أساسا قط دالب مع فرهودى #أوقطت موحت بساح عربى ٠‏ ولقد 
يتم تحريف الأسماء الفرعونية الى العربية من خلال الأشكال الاغريققية ؛ 
ولكن هذه قلة محدودة ٠‏ والأكثر شيوعا .هى أن يتم ذلك من خلال 
الأشكال القبطية التى ليست الا صورة معدلة , من لمن القر عون 
و بهذا 3 تعد القبلية 7 حدها حلكة الود هل الهف : 00 بين القطبين الأساسيين: 


١ "١ المت حية‎ 


والواقع أيْضًا أن بعضًا من -الثسماء التى تبدو لنا لوق .و هلاق عو عببهة: 
بحتة » ليست آلا شعريد لجذور فرعونية 57 0 


2 وسيقتء الاشارة. الى .أن العرب فى 000 كانوا فيد عربوا 
أسماء القوى المصرية فقالوا : ينها العسل ا 
مح ع حر 0 يعض | لكادد 0 


أقر اها 4 01 : 


٠‏ | يد أكباد. دجوي : وردته فى نزهة المشتاق ني للادريسى يبى يأسمٍ : منية 
الشاميين على أنها على الضفة الشرقية لفرع النيل » يقايتها على الضفة 
الغربية ( طنت ) » ( طنط الجزيرة ) » وفى الروك الصلاحى أعيد اليها 
اسمها المصرى القديم » وهو كياد ». ولقربها من. دجوى, » ولتصيزها من 
شريكاتها فى الاسم عرفت باسم.: لكياد دجوى :٠‏ ا 


د شدرا شهاب : ذكرها الادريسى تحت اسم قشيرة الايراج » 
وفى التحفة وردت (شبرا الأبراج) أى أعيد البها اسمها المصرى القديم: 
شنوااء وفى .العهة' العثماتى عرفت عاسيم. : شميزا. شبهايه 6د 0 0 
لد اا الذي كان مها تيد لس 0 


ارين » مسب الى جف م بل هارة كوه خترفت بهم وقد 
أعيد الها تدا للح قحم لخو رين 07 0 


3 لات العمرانيةة القى نشات لجنا يفيل جديدة : 
بمراجعة الششكل رقم (9) يشاهد بين انسماء المحلات العمرلنية عدد منها 
يحمل أسم كن كذاء متبوعا ب|سم علم , ([شخص أوقرية ) ٠‏ 


0 


الى 0 


هى القرى الفائية'عن الأمهتار .وفى.هذا دلاقة على تبهية الكفور:للاقرى» 
وانما تمثل أظراف"الزهام الح حدم روز عابم جما 
معد فترة الئ قر مستقلة إ( +2 ٠)‏ 0 ظ 

والكفر أقدم ا:لصطلحات الت التفلامت للد اظلة حكن "تسكوئ دكن 
أصغر من القرية ٠‏ وكان المصطلح فى بداية استخدامه يدل على القرية سه 
كها بشير يلقوت, إلى ذلك ( ١١.‏ : ؟390 )اذ بقولر : وأكثو ما يتكلم بهذه 
لمة ( كفر »فل الشام. » فافهم يسيمون القرية.؛ الكفر .م وقد أيفب 
كل كفر ا زوين" ود 4 
(8 ها غ) > ْ 1 


وفي اللّغة : الكفر : الأرض النعيدة عن لفاس > القرية: وهى من 
كفرا بالسريائية > ومُعتاهًا 1 
« التراب يخغلى ما نحته » [ى بقعة من الأرفى. عالية نوعا (74 4 1 : 
5١‏ ) وكلمة كفار عبرية ٠‏ 1 5 


ولكن' ااكثنة تطورت: عدم انفضانت بعض القسر عن التهيرى 
الأصلية » وأسست لها سكنا غير بعيد عنها وأطلوا على هذه المعشلات 
الشكررة لأجديدة 5 القوية الأضلية وضيرا! بكلوة جار 0 


ومن ن الكفور التى : 5 الى تلك الفتوة ( 1 3 مما 27 
نطاق محافظة القليوبية يشاهد : 


0-107 


لالجل له ل لمر لمات 
؟٠‏ ه ‏ كمد ا ء7# م ) وبذا فيكون هذا هو أقدم, مجلم مصبدرة 
بكلمة كفر فى محافظة. القاوووة .1 .م ظ 


وا تين 7 0 ل 


ال لوده :امس ع لعل فى فربيع سسنة جه 
ا البو )ب وى لاق ال بكر 


سن 720917 لنت 


0 ل ات 
7 الى الشكل , رقم ا مشاهد غدذ من 50 الخافكة. “لحنت 
م جديد 0 :.منشأة ا ا وخلوة وحصة ء 


ا ساس الما د 
وسح و وي سد عوييي 
ل 0 8 | 
د زاويةافلتان : أصلها من توابع + لتك > وقصلت عنما سنة +14 
)07ا:ءه)ء اي ا ل ل ا . 
١‏ لاحر امايو ا لاوجو د 
بسو كن 86) 6 عم 200 
به الحصة: كف مرجراع طي مسي د ورتين 
التحفة ( ١‏ ل ل 
الحالى ( الحصة ) ( 7 5 )ء 0 ايا 
ود : منشأة كذا 0 0 
0 0 : ش 0 
؟ ‏ المحلات التى حرفت أو غيرت اسماؤها : من دراسسة أسماء 
المحلات العمرانية بمحافظة القليوبية ؛ شوهد أن القرى المندرسة 
جميعها كان بينها كفور وعزب يسكن بها القائمون بأعمال الزراعة غى 


أراضيها» فأصبحت تلك الكفور والعزب علما على "القرق المندرسة تحمل. 
اسمها القديم ولهذا السبب حذفت أسماء كثيرة من سجل التحفة » 
وظهر بدلا منها قرى مستحدثة » قد نظن انها؛ءمستجذة .فى حسين أن 
وحدتها المالية قاكمة + وفى كثير من لحر بذكر 0 لديم 3 
الحديث لسهولة الارشاد ء فيقال : 0 

واذا تداخل 5 القريتين مما » فيقال : ' 

. الحراز مع القلزم'( ١‏ :-6)ء 
'زفيّتة شلطنوف وبهاقة كفرهاً ( 1 :0 "٠ )11١‏ 


وعلى العهد العثمانى حرفت . أسماء بعص بعض المحلات 4 538 ذلك 
اكيت لام اسه :"ميت كذا » كما سيرد 
ذ> : 0 - 


) دلالات انيه المحلات الغمرائه أنية الخديثة : 


000 المحلات التى نشت منذ 0 اه 7 
وكان لتحريف الكتب المخطوطة أثر كبير فى تحريف أسماء القرى » 
خاصة: وأن أسماء القرى فى ألو اقع: أسماء. من :ليعات وأجفاس عديدة » 
تولت تحكم مصر فى عصور مختلفة. اهن . التاريخ »:وخليط من أسماء 
معبودات. وكلمات قبطية وفارسسية اؤيوتانية ورومانية وأسماء قد قبائل 


عربية وغير عريية 2 


:وقد نايت كل هذه ال ا الضضريفت وتضحيف ؛ 
هذه الأسماء 0 منادرها -القدفغة محر فة 7 مي واو 9 الى 


788 سس 


سجلاث تاريع محمد علي» ثم نشرتها الحكومة بهالةيل التي وصِلتٍ المهاء 
ورمتها أمنماء قبائل عوبية » كانت غين مسيتهجنة فى غعصرهالء منذ تبكوين 
القرية الأولى + لكنها أصبحت لابتتمشى هع روج العصر » بل أجبحت 
على ل تنقيخ أداة: كلتشهير » مثل.. ؟ طبسفة ا , 0 ع : 
حاليا ) » حى الخنافس ( المنايل حاليا ١ ٠)‏ 


وقد وافقث ‏ الحكوهة أهل هذه القريى على تغفير :استمها بها:يطايق 
روح العصر فى حالتين عاممدن. : أثناء عملعة. خك 8 وآأتلفاء “التعد أذ 
وحصر السكان ( ٠١‏ )ع 


وبنظرة على الشكل رقم. (ه):ودر اسة أسهاء . 57 الفترة 
منذ عهد محمد على الى اليوم ) 4 الى 6و١‏ ( تلاحظ عدة أمور ّ 


ا كوه المحلات ا ل ا 0 
بكلمة كفر : ففى تأريع سنة 181 وحده فصل 0* قرية جديدة » سمى 
5 منها مصدرة بكلمة كفر والقريتان المستحدثتان المنفصاتان الأخريان 
هما : ( اليقاشين ‏ الحعسانهية ). » بل .أن قرى محافظة القليوبية التى 
لإ الا الام 
اللا ل تك ام كر 03 


> ويتوايث 5 د المكان نمت تلك اتقو . انا وتشقم بمشيا‎ ٠ 


58 أرسة 0 انعد دتهالعمر انية 0 تحمل فى ا 
( كفر ‏ كفور ) فى نطاق محافظة القليوبية ( شكل رقم » ) 2.٠‏ 

بو فقد ايكون الكفر..مجاورا :لناحية : ومع النهو العمرأنىي يصبح 
الكفر : بحيا أو شياخة.خمن المحلة » كما ببشاهد فى : كفر هناقر :. الذى 
أصبح أحد أحياء مدينة بنها ؛ أو-قد ينضم كفران فى محلة واحدة : مثل 


0 
ل 


اساي ال مسي سخ مس ل سا0 


3 


كفر رمادة وكفر الترجمان » وكفور عامر ورضوان ( كفر الشيخ عامر 
وكفر زضوان إسماعيل ) أو قد يضم الكفر ان معلة لا تحمل اسم كفررا» 
مثل : مرصفا وكفز أكمد حشيشس » وميت كنانة وكفر شومان + 1 


.لا تزال بعض الكفور من مشتوى العزب ( توايع للقرى ]» 
مثل : كفر شومان ('هن توابع ميت كنانة ) ء كفر الشرفا ( من من توا بيع 
ل ل ا ل ل السبيله 
رمن توابع حاب ) ٠‏ : 
ْ بد هناك ستون كفرا أو كفووا من.هستوى القرية (الشكل , رقم ١ه‏ 
ووب اكور رساك الى ماري الج يمتها عدا : كفر شكر م 


فقد تكون كفر شكر سنئة +161 عله بزمام من أراضى تواحي: 
اشنيت وطسفا وميت الدريج وينسب الى شه الحاج دكر ابراميم + 
من أغيان قرية أسنيت ؛ حيث نشا هذا الكفر فى أرضها (م؟ /اج5 ) 
وبالقزار الوزاوى رقم © لسنة' 1654 انشىء فى محافظة القليوبية مركز 
جديد باسم مركز كفر شكر يفصل مجموعة من القرى من مراكز: بئها ا 
ميت مر ' السسيه ااه 
مدينة كفر شكر » بالقرار الجمهورى رقم 485 لسنة 150١‏ (7 : - 


ْ وبالقليوبية بعض الكفور وهى أقدم فى النشأة من المحلات والكقور 
الحديثة » ومنها كفر أبو زهرة » كفر الولجا ء كفر ظحلة » كفر منصور 
( بعركز طوح ) +كدر جمعة » كفو صببين » كر شرف الدين 6 وجميعه| لما 
أصول.تمتد الى ما قبل العهد العثمانى ولكنها كانت تحمل أسماء مغايرة 
لاجماكم الماك قطوييي الخ 


كفر الولجا : : ورد فى قوانين أبن هنناتى طمن ناحية' : الولجتين 
من أعمال الشرقية ٠‏ وفى الروك الناضرى فصلت كل ولجة متهما عن 
الأخرى فوردت فى التحفة ( و ا ):جاسم : ولجة على وهى هذه » 
والثانية باسم : ولجة عمران من أعمال الشرقية ٠‏ وفى تاريع +1481 


ت 84ح 


.وزدت كل :منهما بإسمها نا الجالى:. الولجا: وكفير الولجارء, وكانتا تنامعتين . 


أركز منيا القمج .م وقد قصلت منه كفر الولجا, وضمت اركر كفر (فيكر 
عند أتشائه فى سنة .وا ٠‏ 

3 مخفا 3 لمق 000 له : ّ 1 56 0 0 8 

ْ ..# إكفر جمعة ردق دقف البلطان ,الاشرف بريحاى ( ++ 
5-00 م 4 باسم. : مثيل أبو جه جمعة 4 بعاد ايم | الخالى فى تاريع. 


سنة 100/1418 6)ء كادي 


0 


والغادة فى الكفر أن يكون ابحو إلئة الصطلية رط كرك انين 3 
وكفر ططة » وكفر اللعماز وؤكفر بطا » وكفر. الشهت ٠‏ وقد. يفصدل 
«تقسيم المراك بين القرى وكفورها : قالحضافة بمركة: شنبيق.. بالمداعر 
وكفرها بمركز طوجم:» والدير بمركز-طوتخ وكفرها'بمركر شبين- القناطر + 
والحصة بمركز طوج خ وكفرها بمركز بنها #وسندوة ة يمركز الخانكة وكفرها 
ع ال ٠‏ بل.: الولجا بمركر منيا البح ( مجافظة الشرعية ) 
وكفرها بمركز كفر شكر ( محافظة القليوبية ) * ظ 


ومن تنويعات, الكفر. الأقل حدوثا ) و / يوجد بالقليومية.: 


بيد كفور عاند : أصلها هن توابع طوخ باشم* كلر طبه طييج : 
ل عن طلوع: شن 40ه1. »كان يدك جع في رمام اراي ب 
أخرى باسم غاوة عند الدب قضهت القريتان معا ( كثر عابد ضبيح 
ال 5 كه0)ء 0 


به كفور عامر ورضوان : كفر الشيخ 0000-0 5 عامز 
سان الضريح الذى بهذا لكر + وكان ذا.اكند من توايع فر على 
شرف الدين ٠‏ كذلك كان كفر .ررضوأن ن اسماعيل من توابع. كفير. على 
شرف الدين وفصل عنه بسنة, #وه!ر» ونظرا. لتداخل أراضى. تلك. الكفور 
الثلاثة فقد. ادمجت كلها .فى وجدة أدارة :و واحدة ةياسم كفبور: أسنيت 
لمجاورتها لناحمة أسنيت 6 وذلك, (متخنه سردا 6 .وعندها قصحل كفر 


يقر رودا 


محةا ونه مننا 0 0 عامر أ رشوان 57 0 


؟ - محلات استيدلت اسماؤها للاستهجان أو للتيمن : 


. عنام كانت تزيد د ة الحكام 3 0 يثقل. نل الشعب بالفترائب كانت. 
تعدت انتفاشات من الأهالى للمقاومة فتمغثر المكوة مة الى قمعم | الو رات 
أحيانا بالعنف لدرجة قد تلج فيها الى هدم القرى واطلاق اسمها على 
مكانها الذى يصيح:حوخما! زراعيا ء 08 العقويات التى. توقعها 
الحكومة, ؛ وخصة على العهد.:العثمانى بدهى اطلاق اسم مستهجن علفي 
المعلة » وعندطا تتيدل الأحوال »:وتزول الأمهاب يطالب ا باستعادة 
الام الأصلى أو استبدال اسم جديد بالاسم. المستهجن: ٠‏ 


١‏ 0 وقد تكون ٠‏ أسماء للْكلات في وقت بها مألوفة ولكنها ف وقة كك 
تصبح مستهجنة 6 فطالب الأهالى ا 0 وقد تكون 0 
الجديدة على سبيل التيمن ١‏ ْ 


مذ العهار' الكقرئ : منبقت الاقطرة الفها ( ض: 45+ ) على. انها 
نسبت الى جماعة من فزارة.سكنوها فعرفت بها ٠‏ ولما خرمت, عرفت 
فاسم : خراب فزارة ٠‏ وردت مه فى التحفة ٠ ).٠١ : ١(‏ وللتخلص؛من, 
اسم : خراب فززاوة. أطلق ,غليها أهلهأ اسم العمار » للتيمن » فوردت مه. 
قَى خريطة الحملة فى, تاريع #ج1 » ولما فصل منها كفوها . منشيتها 
عرفت من سنة 1868 قاسم ار اكرى ( 57 8 ) لتعيز من 


3# و الجهاقوة الإرقت كن الأنفضار أوَقَى أفسة كل بتع > فيقول 
ب دعطق (:4 جم 5 ) بلقن وكوم العوى كقرها ‏ وقول ابن. 
الجتعا. ن (01 5) طقسن ومجتّحة كفرها وى كوم الهوق. ٠‏ وى ترميع. 
1855 كوم الهو وهى ككرفلئن ٠‏ كلاكلغ وردك فى كليل 1255 5و 
كان نّ سكان هذه الفزنةمن غرئ الخعاقرة نل كما سقفت الاشارة نع الذفن. 


عاالذها ا 5 
و م 


جيه 


«استوطنوا تلك. الجهة > فقد انتهزوا فرصة تاريع سنة 181 وسموها 
:الجعافرة » للتخلمن.من كوم ابعري ( 150 اي يك 

د للناصمية :.هنه القرية إسيتيدل :اسبوها بمد.مرات :وى رقديما 
ظ كانت تيحهى ( الخرلولة )نوخدلت به عن شهدا .جارس في تاريع ها ٠‏ 
.ولامتّمجان اميم الخررلولة »,للب أهلها جَخيم إسمها يوتسميقها بالفؤادية 
يمنا باسم الملك فؤاد الأول » وتم ذلك بقرار من ورا ة الداخلية بحتية 
وا :44 ) وبعد قتام ؟لثورة“سجيت منشآة برا هازس:* وأخيرا 

تغير اسمها *لى التاضرية تيمت باسف؛ الزثيسن الزاظ جمال 0 
حك بالقرلر الجموودى رقم ,4< بتاريخ :1534/0/9 ( 1 : 

ع منثياة بنهسا : اسمها الأضلى: المنشيةويقال لها 0 « 
الأنها كانت من توامع دفها/ 4 وفصلت عنيها :سينة م١٠‏ .وا وتيمنا دأسم. اللي 
+فاروق.غير ايسمها الى الفاروقية سنة 194٠‏ » ( 37:59 ) وبعد الثورة 

أعيد اليها اليسمهاء «القديم مجركا ك0 'منشأة أومسندا :الى بنها فوردت 
سم : منشبأة ابتها ٠‏ 

ار ويفا الكرام” لس يها سا 20 
.منسوبة الى قرية مجاورة لتمييز كل منهما عن الأخرى وعن وفتى التى 
بالغربية » فالمثيرة كاذ نث تسم زفيتا شنظ نوف (8840:11) وفى تربيع 
٠165‏ عرفتم اياسم زفينئة لقان الجاورة لها ولتمييرّها هن زخيتة مشتؤل 

ا اشتول السو : ولاستهجان “اسم زفتا وزفيتة” طلب) سكان كل 

من القريتين اتستنداك أسنمهة» فآنغذت زفيتة شكقان "اسم المثيرة من شقة 

ع يه ١‏ ايوم : وه" وه )"أما ارقنتثة “مشكوال فقة 'اسنكيدل 'أشمها الى' مئشناة 

الكرام سنة 7 > على أن زفتا مشتؤل كان .اسمها ' التتعامق 
« منا مشتول » كما وردت فى قائمة ابن الجيعان ٠‏ 


بد كفر طحلة : كانت قديما تسمى ( باخة ) ونسبت اليها طحلة 
المجاورة لها ؛ كما ورد التحفة ( ١‏ : ه” ) » ولاستهجان كلمة ( باخة ) 
:قيد زمامها فى تاريع سنة 181 باسم كفر طحلة ( 55 : 54 ) ٠‏ 


سبلم ب 


ع حلفة :مي القرى. القديمة ‏ كانت تسمئأقتلاثة » وردت به 
فى الانتصار ( 4 » جه 0 معنا لحن : قلزية وكفورها' ثم ورادثه 
ى التخف 10 : 1 ) حشهن أكقور 3 قلما و قال عأهلما وكفوزها بها فيها 
'قتلثفة' ٠‏ وفئ العهد العثمانئ غيز اسمها لاسنلهخانه. ت: الى حلابة وهو 
:اما الحالى + الذفئ وزدت به هئ تاريع سد اها ذا 0 


مي ابيع يا ةك الغاملمية غضب عامل الخراج على 


هب اختازير: 'فوردات به فى 5 سئة عم ااا 


وقد عبد الها اما الأصلى وهو منيّة الماع بدلا من اسمها 
المستهحن وذلك فى سنة وخرة ١‏ )257 :55" ( الا أنه لوحا أثناء الدراسة 
الميدانية أن 5-5 ' كبار السن بالقرية لا زالون يكولون انهم عق 


. ومن ن عدبا حفط أن فقيل القرى مذ أفليم والحاتها يآخين” 5 
أرفمل ترى مستجدة كانت توابع لقرى. أخرى, كان يحم مر عسوم 
رو استمر ذلك حتى ١٠١‏ عندما أجريت مساحة عامة لأكثر جهات مصر ٠,‏ 
:ومن ذلك التاريخ صار ذلك يقرار من وزارة الداخلية ٠‏ الا أنه ابتداء من 
سنة ١95+‏ وبدء تطبيق نظام الادارة. المجلية ١‏ أصبيح يل القرى, وتعديله 
الأسماء يتم بقرار جممورى + ْ 


07 -4 


ليها 


ىر 


5 


مص 


3 ات 


اله د الثلاد ار 6 القاهرة. 0 الكتبخانة الخديوية ٠‏ 


دعوو القاعر د الشعب ٠‏ 


ابن حوقل ( أبو القاسم محمد ) 1404.6 ء كتاب صورة الأرض » 
بيروت » دار مكتبة الحياة ٠‏ 0 


بج ان ذفمات ( ابراهيم بن محمد ا 3 85 : بالانتمبار لواتكلة 
عقد الأمصار 8+2 يروت ودار لفان الجديدة » 


ع ار اعد .الله ))ء +195 4 فتسوح 


0000 عبد 56 عبد الحسق ) » ه1190 
6 »؛ مراصد الاطلاع على أمسماء الأمكنة والبقاع » الطدعة 
.. الأولى » تحقيق على محمد البجاوى ديروت 4 دار ر المعرفة « 


5-5 الكتدى الور كم اله 164 ء كتاب الولاة وكتاب القضاة » 
٠‏ بيبوتة ... 


المقريزى ( تقى 55 أحمد بن على ) + 181١‏ » الفِئان والاعراب 
عما بأرض : مضز_من_ الاعسراب 1 الطبعة الأولى ‏ تحقيسمق 
عبد المجيد عابدين » 0 : 


الف لقاع ول الفيت . ١‏ 


٠ : على مبارك ( هما ء ه18 ) » الخطط التوفيقية الجديدة‎ - ٠ 


جزءا » القاهرة مبمطهعة بولائن الاعفويهة ٠‏ 
١‏ - باقوت الحموى ١445»‏ كرف وه واللكزى وا عراف 
وستنفلد » ليبيزج * 


00 ياقوت الحموى + “*؟ » مغجم البلدان ,© خص منولداتا > 
ْ ديروت" 5 دار قادر 00-١»‏ 
انغ الراضم + ١‏ 
1 5 الجهاز المركزى للتعيكة العامة 0-0 4 000 4 التسائج 
0 التهاكية لتعداد سكان الريف للشنة 1505 ء تعدأد كان آلريف» 
محافظة القليوسية 6 مرجع 2 6 شك 501 لا كلاةا »م 
التشاهرة' * . 5 
014 5 امد (بتلر ) » ١445‏ لب التي مار اند قاية: 
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